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تفسير النور 53( الحج 0 


ملامح سورة الحج 


تشتمل هذه السورة على ثُمانٍ وسبعين آية» وقد نزلت في المدينة. 

و«الحج» في اللغة القصد والعزم على القيام بعمل من الأعمال؛ ولكنها 
تُطلق في الشريعة الإسلاميّة على الشعائر الخاصة التي تُؤدَّى كل عام في مكة 
المكرمة. وقد سّمَيت هذه السورة سورة «الحج»», لأن ما يقرب من ثلاث عشرة 
آية (من الآية ١5‏ إلى الآية لالا) منها تتحدث عن الكعبة وتاريخها والآثار 
السياسيّة والاجتماعيّة للحج. 

وقد استعرضت هذه السورة دعوة رسل الله لأمم وأقوام كثيرة» وبيّنت مصير 
القوم المنحرفين. وقد ورد في الروايات أنْ رسول الإسلام الأكرم وَل قد قال: 
«من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجّة حجّها وعمرة اعتمرهاء بعدد من 
حج واعتمرء في ما مضى وفي ما بقي”". 


)2 تفسير مجمع البيان» ج 4 ص 588. 


م الحج: )١(‏ تفسير النور (5) 


إشارات: 


ورد في روايات أسباب النزول أنْ الآيتين الأولى والثانية من سورة الحج قد نزلتا 
عندما كان المسلمون في طريقهم إلى محاربة «بني المصطلق» في شهر شعبان من 
العام السادس للهجرة؛ وعندها أمر الرسول الأكرم يليه بالتوقف. فتوقف 
المسلمونء وتلا النبيّ وله هاتين الآيتين عليهم» فقضى بعض أصحاب النبي 
تلك الليلة يبكون» ونفرت أنفسهم من الدنيا؛ ولكن رسول الله طمأنهم بما 
حدثهم عنه من بشارات2©0, 
التعاليم: 
١‏ يُخاطب القرآن جميع الناسء ظيَيّهَا النّاش». 
؟ - يجب التحدث مع الغافلين بصراحة. وتحذيرهمء #اأنَعوا... يك ْلَه 
ألتساعة 4. 
 "‏ التقوى هي سبيل النجاة من أخطار يوم القيامةء «اتَقوا... رَلرلَةَ التساعة». 
5 - تذكّر يوم القيامة يحثٌ على الاتّصاف بالتقوىء #أنَمُا... رَلرلهَ التساعة». 
ه ‏ الحياة الدنيا متاع قليل» أمّا زلزلة القيامة فهي شئ عظيم» «رلزلة التاعةَ 
تنه عَيليٌ4. 
5 - علينا أن نتقي الله الذي هو ربٌ العالم ومالكهء «انَّقُوا ركم إرى 


ب ان بم 


َلْرلة...©. 


)١(‏ تفسير ثمونه. 


هر 


تفمتير النور () الحج: (؟) 


" - ينهار نظام الكون الموجود ويتهاوى بزلزال القيامة» «#إك رَلْرْلَةَ التساعة نَىْ 
ع4 


سار 


<بَ تزتها َهَلُ صطُلُ نصة عنآ أسَعك 
ا سكل وخر غلك نه 0 
وَمَاهُم يسكترئ وَلكنَّ عدّاب أله سَدِيدٌ © )4 

إشارات: 

ذا في القرآن أوصاف مروعة في وصف ملامح يوم القيامة وصفاته؛ منها قوله 
تعالى : 
- نوما يجْمَلُ الْولْدنَ يشيبًاه”''. يشيب فيه الولدان الصغار. 
- عويومًا عَبْوسًا ترا ب ” ""؛ تعس فيه الوجوه لشدة هوله. 
- برها كن ممه مُسَتَلِيا 027 يتفضّى فيه الشر والبلاء. 

0 ضرب الله المثل في بيان هول يوم القيامة بقطع العلاقة بين الأم المرضعة 
ورضيعهاء والأم الحامل وما حملتهء وذلك على الرغم من أنه لا توجد أبداً 
م تحمل في أحشائها جنيناً أو ترضع رفيها يوم القيامة؛ وهذا دليل شدة 
الذهول. 


التعاليم: 
- تسلب أهوال يوم القيامة العاطفة من الإنسانء طتَدْمَلُ كل تزضكذ» ؛ 
وتعظل العقل. «ورّى اناس شكرى». 
- علينا أن نستفيد من الأمثلة الحسّيّة والعاطفية في بيان القضايا التربوية 
وتوضيحهاء ا مرضعة... ذاتِ حمل 4. 


)١(‏ سورة المزمل: الآية /ا١.‏ (*) سورة الإنسان: الآية ل. 
(1) سورة الإنسان: الآية .٠١‏ 


)5( الحج : م2 تفسير النور‎ ٠١١ 


" - لا يلزم أن يكون المثل مطابقاً للواقعء «ِحكُلُ دَاتِ حَمْل... وي النَّاسَ 
شكرن». 
4 مرور الزمن لا يؤثر على الأمثال القرآنية ولا يجعلها قديمة حِكُل ذاتٍ 
4ه 
- ليست الخمر وحدها هي السبب في السُكر (أحياناً يكون الغرور والغفلة 
والثروة والجاه وسيلة أيضاً من وسائل قَفّْد الاعتدال والتوازن)» #...وييٍ 
لئاس شكرئ... عَذَاب أنه سَدِيدٌ». 
- الرسول الأكرم وله آمن من أخطار يوم القيامةء ...وى ألَاسَ سكرئ» 
دك يشاطة اش كمال عفاهد علن ما بجري: 


إشارات: 

لا تعنى كلمة «مريد) عديم الخير» ويقال للصحراء القاحلة المجدبة «صحراء 
مريد)ء وللغلام الذي لا ينمو الشعر في وجهه اغلام أمرد). 

ه تنهانا هذه الآية عن النقاش والجدال بدون امتلاك المعارف اللازمة»؛ بينما 
الجدال مع 000 والمخالفين يكون مطلوباً وفى محلّهء إذا كان مصحوباً 
بالمطن الفاتم أو بمنطقهم هم أنفسهم» وهو ما ورد في آية أخرى قال فيها 
تعالى: حدر حَندلهُم ِل مه - فى أحسن»ع”. 

التعاليم: 


-١‏ يصيبٌ عذاب يوم القيامة أولئك الذين يصدمون الناس في عقائدهم الدينيّة 


.1١7١8 سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (5) الحج: (4) ١‏ 


باختلاق الشبهات وبث الشكوكء #عَدَاب انه سَدِيد... وَمِنّ انيسن من 
مدل >. 

" - ينبغي أن يكون الحوار على أساسٍ من المنطق والعلم» وليس على أسا 
الجدال والتعصبء» «يجلُ... بِغَير عل ». 

- النقاش والجدال بدون علم اع للشيطان» «جَرِل... يَبََعُ4. 

- يحول الجهل والتعصب دون قبول الحق. «بِغَيْر عل ». 

ه ‏ من يترك الله ويحيد عن طريقه يق م أسيراً في شراك الشيطان في كل لحظة 
وكل حين» «. ينح حل > . 

5 تتعدّد الشياطين وتتنوع» وكل واحد منها دو ربيلة من وسافل انحراف الناس 
عن الجادة بشكل من الأشكال. ظكُلَّ سَيْطنٍ». 

لا خير في اتّباع الشيطانء يم رن وإنما هو شر مطلق. 

كيب عليه أنه من ولام 


4 و ##خ# 


فانّه يِضِلْم ديه إل عَذَابِ لسَعِير ( 00> 


إشارات: 

0 لا توجد جبرية مفروضة على الشيطان في كلمة «كُتِبَ)»؛ لأننا نقرأ في الآيات 
الأخرى أن الشيطان رفض السجود د لآدم بإرادية هو تفن وعنادا للحقء وأنه 
اعترض على أمر الله» وأقسم أن يُضل الناس ويغويهم''". وبناءة على هذاء فإن 
قوله تعالى: كيب عه يعني أن إضلال الشيطان لأتباعه صار أمراً حتمياً 
بالنسبة له استناداً إلى ما أراده هو نفسه وعزم عليه 


التعاليم: 


١‏ لا توجد أيّ نتيجة من اختيار طريق الشيطان واتّباعه غير العذاب الإلهىّ 


.1١0 "١ سورة الحجر: الآيات‎ )١( 


(5 الحج : رثه( تفسير النور‎ ١" 


الأكيدء طكيِبَ ع4 (إن الإرادة الحتميّة لله القائمة على عقاب المجرمين 
تكون بعد اقترافهم هم أنفسهم للجرم بأيديهم 

"' - يُعتبر اتّباع الشيطان بيمثابة قبولٍ لولايته 0 كُلَّ سَيطن.. ٠‏ من ولام . 

ال دعي قر اننيد وليس من يريد هو نفسه إضلالهمء من كلاه 
اند بدكه. 

كنا ضيح على موقن الى القن ل وسَيعٌ كُلَّ سَيطن... 
َيِه ِل عد السّمِيرِ». 


م 


6 

م بت م 0 0 و آذ لهو 

0 علقم ثم من اك تخلقَة وه مخلقةَ لنبين لم 
بابي 


ير في لماو ما 4 لجل فق 2 قنيفة فد فك هلدا 
الك شنكم بسكم من يل وينحكم تن بره | ل أل الكمن 
إحكيلا بعلم ين ب بحَد عِلَِ هيا ويَرى الأتصت هَايِدَةٌ فَِذا ْنَا يها 


م مءدمء رصح مل 6 
لماه 


هكرت ورت وَأنْبَمَتْ من حكُلٌ ريع بويج ©4 


َس إن كر ي ون ين أ ونا كفتك ين ا 


0 ١ 
0 
به‎ 


إشارات: 


تعني كلمة «يُتَوفَُى؛ التي هي من جذر كلمة «وفاة» أخذ الروح كاملة من جسم 
الإنسان». وتدل على بقاء روحه بعد الموت. 

0 اشئّقت كلمة «بهيج» من جذر كلمة (بهجة؛ء وتعني النضارة والسرور؛ وذلك 
لأن النظر إلى الخضرة والعشب يولد الابتهاج والنضارة في نفس الإنسان. 

0 إِنْ مرحلة الشيخوخة والكبّر عُدَّت أرذل مراحل عمر الإنسان فى هذه الآية» إلا 
أن السبب الذي من أجله كان هذا الحُكم لا يختص بالشيوخ والعجاق) وإنْما إذا 
ضعفت القوى العقلانية في الإنسان وعجزت, فإنه يكون عندها في أرذل العمر 
حتى لو كان يعيش في مرحلة الشبابء لل الثيرِ... إحكيلا يَمْلَم ين بعد عِلِر 

مَيمايك. 


تفسير النور (5) الحج: (0) ل 


التعاليم: 


١ 


7 


و 


1 


ات 


4 


5 


١ 


: اك ِ ل عم سم كل 2 
- المعاد جسماني وكذلك روحاني سواءً بسواءء #إن كَُرٌ في َب ين البسَث فإ 


- مصدر الشك هو الغفلة عن قدرة الله تعالى في خلقهء #إن مم ثم في رتب... فد 

.4 240 

وجهت هذه الآية للكفار حديثاً استدلالياً منطقياً يُمكن فهمهء #إن كُسْرٌ في 
96 دا لفك 4. 

كما 0-0 التعرف على المعقولات عن طريق المحسوسات» «#إن كُنُّرٌ في 
9 نا لتك 4. 


0 


2 


- منشأ الإنسان ومادته الأوّلية من التراب» لفك ين ثاب »>. 


- يقطع الإنسان مراحل سبعة قبل موته: الاي القطفة» العلقة : السفتقة 
الطفولة» البلوغ» الشيخوخة)ء عَلفَكَكر ين ثاب ثُمَ ين تُطمَةَ...4. 
مرحلة المضغة (حينما يكون الإنسان على شكل قطعة لحم في رحم الأم) هي 
مرحلة تشكيل الإنسان» 9مُسْمَوْ تل قَه. 
- من يخلّق الإنسان في الدنيا من تراب لا روح فيهء يستطيع أن يبعثه بعد ذلك 
يوم القيامة» «#لْسْبَينَ لم4 
للحياة منحنيان» أولهما للصعودء والآخر للنزول. ويكون منحنى الصعود من 
التراب حتى الوصول إلى مرحلة اأشْدَّكُمْم؛ ومنحنى النزول ينتهي 
بالوصول إلى مرحلة ظألٍ لشم ». 

- مراحل الخلقٍ جميعها بيد الله تعالى» من استقرار النطفة حتى ميلاد الطفل» 
ل ٠‏ وَبْقِرٌ في الْاَيمَار... نخْرِعُمُ بللا » 


١‏ تحتاج التحوّلات الطبيعية إلى زمن. 00 في الآية كلمة «ثمّ» التي تأتي 


للدلالة على الفاصل الزمني عدة مرات). 





1 الحج: (5 07 تفسير النور (5) 

١‏ - استقرار النطفة أو إسقاطها وانعدام أثرها بإرادة الله تعالىء #...وَبْقِرٌ في 
لْأَيمَارِ ما نآ ». 

1 - قُدَّرت مدة الحمل وحُدّدت مراحلها من جانب الله سبحانهء «إِك أَجَلٍ 
مسن 4. 

4 - يتعلّق مولدٌ الإنسان بإرادة الله تعالى» «#طْرِحَى». 

- الموت ليس أمراً يختص به الشيوخ والعجائزء «وَينحكُم من ينو وإنما 
قد يطال اليافعين. 

5 - لا يُمحى أثر الإنسان بالموت» « يوق »4. 

1١7‏ عي قيمة الإنسان وحياته بمقدار علمه ووعيه وعقله (جعل القرآن نسيان 
المعارف والمكتسبات العلمية السبب فى الوصول إلى أرذل مراحل العمر). 
درل الشثر يكيلا يمل ين بد عم يتاه 

6 التزاوج ووجود الذكر والأنثى يشمل النباتات أيضاء «ين كل زع تهيج » 
مضافاً إلى باقى المخلوقات. 


التعاليم: 

١‏ خلنٌ الإنسان والنبات علامة على أن الله هو الحقء ظدَلِكَ بن أَنَّهَ هو لَلَنّ». 

؟ - لا يتخلى الله سبحانه عن الخلق بالموت والوفاة» ولا يُقدم على عمل من 
أعمال اللغو والباطل أبداًء فيجب إذن أن يصل بمخلوقاته إلى الغاية والهدف 
النهائيين» ثم تكون هناك مرحلة أخرى بعد الموت» «بأءَ َه هو الي وه 

"' - من يخلق مرة يستطيع أن يخلق مرة أخرى» طن الْمَوْنّ» كما فعل أول مرة 








تفسير النور (5) الحج:  8(‏ 4) 6 


4 - من يخلق الخلق ابتداءً ويستطيع أن يتصرف أيضاً في مخلوقاته على النحو 
الذي يريده» هو وحلده القادر المطلق القدرةء ظعَك كل شَْءِ تدر ». 

5 المعاد معادٌ جسمانيء ظيِبْعَتُ من في الْقَبُورٍ»؛ فى الأجساد والرفات 
الناليقة 


التعاليم: 

١‏ علينا أن نميز بين الئاس عند الانتقاد فلا نوجه التأنيب إلى الجميع» ؤٍْوِينَ 
ناس . 

١‏ - ليس هناك ما يمنع الجدال إذا كان على أساس من العلم؛ مجلٌ... يعبر 
و4 

“"- طرق المعرفة عند الإنسان متعدّدة» فهي تتوفر له عن طريق الفكر والعقل 
والذوافة حا وربما كانت عبارة: «بمَيْرٍ عِلرِ» إشارة إلى ذلك. وتّتاح له 
في حين آخر بإلهام يُلقى في القلبء وربما كانت كلمة «هّدى) إشارة إلى 
ذلك الأمر. وتكون في وقت من الأوقات عن طريق الكتب السماوية والوحي 
والنبوة» طاولا كنب مير ». 


١ 


. . 3 


4 
له في الدنيا جره 


اع 
نل 8 


ل وى هه اس م 
«اثاق عِطفِي لِيِضِلٌ عن سَجِلٍ ' 
للح رع سس م سر مان 


ونذيقه يوم الْتِمَةَ عدَابٌ الرِبقٍ 2© 


2 2-2 ديه 


١١00 


.م 


إشارات: 


ه كلمة «ثاني» بمعنى لاوي» و«عطف» بمعنى جانبء ولَنُ العنق جانباً كناية عن 
التكبر والغرور. 


1 الحج: )١١- ٠١(‏ تفسير النور (5) 


التعاليم: 
١‏ مصدر الجدال عند الجهلاء هو الغرور والتكبرء تاق عطْفْدء». 
: : 1 م ” 
لاقي الجزاء مع الذنب» وجزاء المتكبر هو الخزي في الدنياء لهم ف لديا 
ري 


' - كما له سوء العاقبة في الآخرة. ويْزِيقه يوم الْقمَةَ عَدَّابَ الَرقٍ». 


2 م ا 000000 دور 
«وذلك يما قذمت يداه 0 َلْجِيدِ 09 
ليت ل[ سا رار لا 4 ا ل أ و لام 5 
ور الثاس من يعبد ١ ١‏ فإن ا أصابئه فلنة 
1< عرص ماه 00 ع 2 


تقل عله وهف يي الذي والاشر كك هر ترف اليك © 4 
إشارات: 


0 ربما جاءت كلمة «قَللّام؛ في الآية الشريفة بسبب أن الظلم القليل من الرب 
العادل يُعدٌ ظلماً كبيراً؛ تعالى الله عن الظلم كبيره وصغيره. 


التعاليم: 
١‏ -الله سبحانه عادل» وما غضبه ومحبته لا نتيجة لأعمالنا نحن » ذلك يما 
علينا ألا نجعل الآخرين سبباً لما نقترفه من ذنوب وما نبديه من مخالفات». 


اس م ري مل 


فكل ما يصيبنا هو من صنع أيدينا » #قدمت يداك #. 
0 00 اانا وفتياً 0 وقوه الحوادث» الحلو منها والمرير» 


- يختلف عات العقيدة والعمل اللذين يقومان على أساس المنطق عن حساب 
تقلبات الحياة المادية (نحن لا نريد الدين من أجل الخبز)ء 8ن أَصَابمٌ 


14 
حور 


أ 


- الإنسان عُرضة لهجوم الأحداث الحلوة والمريرة» لأْصَايكُ... أَصَالْه ». 


تفسير النور (5) الحج: 1١(‏ - 18) 1 


ِ ا والابتلاءات وسائل 0 والاختبار» 50 0 


4 0 ل 


ا ٠‏ «#انقلبَ عآ 901 د عشي _ اليا الجي»ه. . 


- - لاب بر صءم 


وان ل بالامئقة ررك ع الكل | 95 
لع عم م مارو ور م 0 56 
َدَعُواْ لمن صَرُهه أرب من تَفْعِو لِنْس الموك وليئس الْمَشِيدٌ 


التعاليم: 
يت ا ين اد سبحانه» وليس لأحد غيره أي دور في ذلك» 


دري سه 7 ان دع يو 0 لا يتتمد». 


" - الشرك وتعلق القلب بغير الله أعظم أنواع الضلال» #إدون ألّ... هُرَ الصَّللٌ 
ليدُ>. 

“" - ليس للشّرك أساس عقلي أو قاعدة منطقيةء #دوبي أله ما لا يَصِرُّم»؛ لأن 
العبادة تكون من أجل الوصول إلى منفعة أو للحيلولة دون وقوع ضررء 
والأصنام لا تفعل هذا ولا ذاك. 

4 الشرك مُدانٌ بكل أنواعه (المعبودات العاقلة وغير العاقلة). (جاءت كلمة «ما» 
إلى جوار كلمة «يدعو؛ مرةء وهذه الكلمة تأتي مع المخلوقات غير العاقلة. 
وجاءت كلمة «مَن» إلى جوار جملة «يُدعو» في المرة الثانية» وهي للمعبودات 
العاقلة» من قبيل الإنسان والملائكة والجن). 

ه ‏ علينا ألا نشتري ضرر الآخرة الدائم من أجل منافع الدنيا العابرة؛ #ضرهم 
ان َفْعِدء4. 

ره الور الذي يُلحقه الطواغيت بالناس أكبر مما يعطونهم من منافع» ضيه 
ورب من نوف ». 

٠7+‏ لا تعاشر من يحول بينك وبين اللهء ويدعوك إلى نفسه» ولا تجعله مولاك» 


مع سم 2 


ولا تتخذه مرشيدا : للِنْسَ المول». 


ل 


14 الحج: )١6  ١4(‏ تفسير النور (5) 


إن أله يديل ا موا وما لحت جنتير 


ب 


ص0 ع 2 مير سء لير ع ير ب جم 
من تحنها الأتهدر إِنَّ لله مكل ما يرِيدُ © 


التعاليم: 

١‏ - الإيمان بوعود الله الحق والأمل فيها أعظم وسيلة من أجل التحرر مما سواهء 
«إرك أَه يُدَجِلُ.... 

- الإيمان المصحوب بالعمل هو مفتاح النجاة؛ ولا فائدة تُرجى من أحدهما 
بمعزل عن الآخرء #دامنوأ وَعمِلُوا الصَّللِحتٍ». 

- تتشوع. العم الألبكة من أجل تحت يفاده اكز لكهمن الجتة طعتته 
لمر . 

5 - يُجازي الله الإنسانَ على حسب ميوله ورغباته» (الإنسان يستمتع بالحدائق 
والأنهارء وفي الجنّة أيضاً حدائق وأنهار)؛ «جَنّتِ» «االأنَهرٌ» تراعي تلك 
الرغبات. 

الله سبحانه هو القادر المطلق القدرة» ولا يعترضه مانع أو يصل إلى طريق 
مسدود في إتمام الأعمال التي يريد لها أن تتحقق. 8يِمْمَلُ ما ريد (هذه 
القدرة هي السبب في ضمان تنفيذ وعوده). 
من كس يَظْنُّ أن أن تسر َه اك ند يي 


0 _ 


إِلَ السما لسَمك ثم يفطم فلنظر م هل يدهن 6- يده ما يفيل (9) » 


شارات 

0 رأى البعض أن هذه الآية ليست خاصة بالنبي الأكرم و وقد ترجمها على 
هذا النحو: كل من يظن أن الله لن يساعده... يعني (أي فرد من الناس). 

0 ريما يكون معنى هذه الآية هو أن الإنسان المُلحد لن يُريحه ارتياد الفضاء أيضاًء 

وربما المقصود بعبارة «سَبْبٍ إِلَ سماو هو غزو الفضاءء وكلمة هٍلِنَطْمَ» 


تفسير النور (5) الحج: (15) 1 


تعني قطع الطريق إليها. وفي هذه الحالة تكون هذه الآية من معجزات القرآن 
العلمية وتنبؤاته. وعلى كل حال فإن المشكلة الروحية للإنسان لن تُحل أيضاً حتى 
في وجود التقدم العلمي وارتياد الفضاءء «كل يدهن كيده ما ينيل ». 


التعاليم: 

١‏ المدد الرباني والنصرة الإلهيّة أمران حتميان في الدنيا والآخرة» «يظنٌ أن أن 

"١‏ - قد يتسلل اليأس من قدرة الله ونصرته فيُفقد الإنسان توازنه. «يظُنٌ أن أن 
ينصره أله >. 

.» الانتحار ليس طريق النجاة على الإطلاقء هل يُدهِينٌ كيده ما يفيل‎  “ 

(الوسيلة الوحيدة التي تمنح الراحة هي الإيمان والتوكل على اللهء وأي 

طرح أو برنامج آخر لا فائدة منه بدون الإرادة الإلهيّة والإيمان بالله). 

4 - حتى استخدام السماء والأرض» والصعود والسقوط. وكل خطوة تفتقد إلى 
الإيمان لا أثر لهاء «هل يدهن كيده مَا يفي ». 


الس سس م2620 1-4 598 مم2 ّ عر وجني 
#وركاذلك أنزلئئه ءايلت بيشي وأن الله يجدى من يريد92) » 


التعاليم: 

١‏ جرت سُّنَّة الله تعالى على إنزال الآيات والإرشاد وتحويلها إلى وسائل 
الهدايةء «رَكَدلِكَ أَرْلتهُ». 

١‏ القرآن كتاب النورء وآياته واضحة جلية» 8 بِيَتَتٍِ» (على خلاف رأي البعض 
ممن يقولون إن القرآن قطعي الثبوت وظنيٌ الدلالة). 

"٠"‏ - القرآن هو وسيلة الهداية» أمّا أصل الهداية فهو عمل الله وفضلهء #وأنّ أله 
وى >. 

: - يهدي الله كل من يشاء هدايته» ولكن إرادته تابعة لحكمتهء ولهذا فهو يهدي 
من أوجد الأرضية اللازمة لهذه الهداية في نفسهء ##يبرى من يُرِيدٌ». 


76 الحج: )١97(‏ تفسير النور (5) 


0 ره سس 


إن لذبن +امنوأ والَذِينَ هادوا وَالصَّكِينَ والتصري والمجوس وَالْذِنَ أشْرسكوا 


رك أله يَنْصِلُ يندم بَوْ الِْبندَةِ إن لَه عل كل سَئْء سَوِيدٌ © > 


إشارات: 

9 توجد أقوال كثيرة حول الصابئة» فمن هم هؤلاء الناس؟ قال البعض: هم عَبّاد 
الكواكب والنجوم؛ ويقول البعض الآخر إنهم يعبدون الملائكة» في حين يرى 
آخرون أنهم مجموعة من أتباع نوح نكل 

0 وقد سأل الأشعث بن قيس الإمام علبّاً ل فقال: كيف تؤخذ من المجوس 
الجزية (نوع من الضرائب) ولم ينزل إليهم كتاب ولم يُبعث إليهم نبي؟! (وهو 
يقصد أن الجزية أمر يختص به أهل الكتاب؟!) فقال الإمام: «بلى يا أشعث قد 
أنزل الله إليهم كتاباً وبعث إليهم ول 

0 تم التمييز في هذه الآية بين الفرق المختلفة عبر كلمة «الذين»» ويوم القيامة 
يختلف حساب المؤمنين بالحق عن حساب المشركين المنحرفين» ويكون حساب 
المؤمنين منفصلاً عن حساب أتباع الأديان السماوية الأخرى. وقد استخدمت 
كلمة «الذين» ثلاث مرات: مع المؤمنين وأصحاب الأديان الأخرى والمشركين. 


التعاليم: 
حق المؤمنين الحقيقيين مُقدَّم عند ذكر الفرق والأديانء «الدِرت عامثواأ». 
- اليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئة كلها من الأديان التوحيدية السماوية؛ 
لأن أسماء هذه الديانات ذُكرت في مقابل المشركينء طوَالَدِتَ هَادُوا... 
وَالنَّ أتْرسكُرأ». 
'' يوم القيامة للجميع. وفي ذلك اليوم يُقَضى بين كل هذه الفرق» وتنتهي 
الخصومات كلهاء «#إرى الله يَفْصِلُ نهر ». 


.5١5 تفسير نور الثقلين؛ ج ”2 ص ©4798 ؛ الشيخ الصدوقء التوحيد:» ص‎ )١( 


تفسير النور (5) الحج: (18) 1" 


أ 7 


5 - القاضي يوم القيامة هو الله تعالى» وهو الشاهد أيضاًء «إرى أله يَنْصِلُ 


1 2 مور مه لله اس قير 
سَهِم... إِنَّ الله عل كل شئء شَبِيدٌ». 

الحُكم المكتمل الأركان هو الذي يقضي به القاضي الذي يمتلك المعلومات 
الشاملة الكاملة» طبَنْصِلُ... عل عل تو عَبِيدٌ4. 


5_لا بذ من الدعوة إلى الإسلام والمجادلة بالتي هي أحسن» من دون توقع 
انتهاء الاختلافات بين الأديان في الدنيا. ويتوجب التعايش السلمي في هذه 
الدنيا حتى يفصل الله بين الجميع يوم القيامةء #إري له يَنْصِلٌُ ينهم بوم 
لْقيِلمَةٍِ4. 





2 مم مس ور + 2ه “م _ 

ط أ يِسَجَدَ له من في السَّملوتِ ومن فى | ض وَالشَّم 
دمع بره ىر رم حرام عو 4 آ عو سس سني د > و2 ديه ري 
والقمر والتجوم وَللْبَالَ والشّجر وألدَوابٌ وحكيير من الثاين وكير حَقَّ عليه 

سي ونه سس اع سي سس كير مسخ ع إن دمر لمسي لس مركو 2 

العذاب ومن من الله من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 8 (4)) + 


التعاليم: 

١‏ في السماوات مخلوقات عاقلة. #ن ف السَّمْوْتِ»ه تستخدم «مَن» للعاقلين 
(أصحاب العقل والإدراك). 

"١‏ يسججد الكون كله من أجل الله ويخضع لهء ظيسْبْدُ» والعقل ليس أمراً 
يختص به الإنسان وحدهء #من في السَّموْتِ ومن في الْأَيْضِ» (إذا علمنا أن 
والتكبر يخالفان نظام الوجود). 


؟' - الإنسان مُخيّرء «يَنَْدُ... وَكَدْر من الاين وكيد حَنَّ عليه الْعَدَابُ>. 


4 - ينزل العذاب الإلْهيّ على أساس الحق والعدل؛ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَّابُ». 


1 الحج:  1١9(‏ 78؟) تفسير النور (5) 


 «‏ مَدَاِ حَصْمَانِ أختصمُوأ في ص َس حكفروأ معت لم بياب 
ار بصت من قوق ر روسيم 7 ليه 40 


- 


التعاليم: 
- النزاع حول الله تعالى موجود د طوال التاريخ ‏ «اختصمأ فى 5 4 
قبن ريه و تع 0 ممت كن ياث» 
" - لا تبرد ثياب أهل الجحيم النارية» وتُصب المواد المنصهرة دائماً من فوق 
رؤوسهمء يصب من هوق 01 ليم 4. 
«يْصَهَرٌ بو- ما فى بطونم وَللْكلُودُ © 
سن 


“0 ا م 


حَدِيارٍ 0 
و 


1 .2 ع اس 


| منها من غير 


كوو 2 بير 


6 


0 


لع له لل مار 


أَعِيدوا فيا وذوقواً عذاب لْكَرِقٍ )> 


التعاليم: 
١‏ - تحرق نيران الجحيم ظاهر الجسد وباطنهء #بطونهم... ولللود». 
يسعى أهل 7 من أجل إنقاذ أنفسهم. لكن لا فائدة تُرْتَجى من سعيهمء 
جأاثا ل عند ريح ينبا... أعِيدُأ نياه. 
" - عذاب جهنم عذابٌ أبدي» «أهِيدُوأ فبا» ومتواصل. 
؛ - يتعرض أهل الجحيم للتحقير والطعن والتوبيخء «ذُوفواأ». 


51 آ أ هه 1 


اك أله يرّخْزٌ ازيرت عأمنوا وعملوا لصَّبِلِسَي - 0 جنل 
0 


التعاليم: 
١‏ الاستفادة من الطبيعة سبيل من سبل السعادة والسرورء «جَتّي... الْأَتَهكرٌ ». 


شين النور () الحج: (4؟) ف 


١؟‏ - يجب أن يكون الأمل والبشارة متوازيين مع التهديد والوعيدء وقد قال الله 
تعالى في الآية السابقة: ظدُوَقُوا عَدَابَت الْحَرِيِقِ»ه» وقال تعالى في هذه 
الآية: «وَلِبَاسْهُمْ فيهكا حرندٌ». 
في القرآن. ظقِْمتَ َم ييَات... وَلِبَاسْهُمْ فيها حردٌ». 

؛ ‏ التستر له قيمة واحترام» فأهل الجنّة لديهم ثياب أيضاًء طوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا 
عرز ». 
الآخرةء «ذهب... حَرِية >. 

١‏ استعمال المحسّنات في الجمل والتناسب بينها نوع من الفصاحة (كانت آخر 
جملة في الآية السابقة ظأَرِقِ» وآخر جملة في هذه الآية هي «حَرٌ» 

وَهُدوأ إِلَ لطي م> الْمَولٍ 


ل 0 أ 2 2 
وهدوا إن صساطل اليد » 


التعاليم: 


١‏ - ثمَةَ نعم معنوية إلى جوار النعم المادّية الموجودة في الجئةء وَلِبَاسُهُمْ فيها 
حَريدُ... وَهْدنَأ إل الطيَبِ مت الْمَْلِ>. 

' - الأقوال المحببة هي هدية أهل الجنّةء #الطيَبِ س6 الْمَولِ>ك. 

 '“‏ السير في طريق الله فيه من زينة الباطن وزينة الظاهرء لأْسَاورَ من ذهيٍ... 
لطي من الْقول... ملل ليد ». 

أفضل التوفيق هو حسن العاقبة» #وهدةا إِلَ مطل للِيةِ». 


4" الحج: (26) تفسير الور (5) 


ررك 


ََّ رو ل م ل ل سرس 
إن الذينت كفروا ويصدُونَ عن سَجيلٍ الله وَالْسْجِدٍ اكرام 
ص ا م مير مان رصب ج لمر 1-2 
الى جعلئة لِلنَاس سَواء العدكف فيه والباذٍ ومن يرد فيه 


5 ىق . دامر عم 0 ">--” 
ب _ 2 نرقه من اب ألبر )»> 


إشارات: 

0 عن الإمام الصادق ظَلثةُ في تعقيبه على هذه الآية: «من عبد فيه (المسجد 
الحرام) غير الله يَِنّء أو تولئن فيه غير أولياء الله فهو ملحد بظلمء وعلى الله 
تبارك وتعالى أن يذيقه من عذاب أليم»"". 


التعاليم: 

١‏ تدفع العقيدة الفاسدة الإنسانَ إلى الفعل الفاسدء «كقروا وَيَصِدون». 

5 تديّد صغائر الذتوت لارتكات الكبائن» «رصدوة عن سيل أله والتدييد 
الكرار >. 

*' - المراكز الدينيّة شوكة في عين المنحرفين» طوَيَصدُونَ عن... وَالسبِدٍ الْكرَار ». 

4 يجب أن تُحَدَّد قوانين مكة من جانب المالك الحقيقى لهاء جَعَلتَهُ لاس 
سوآء...4. 

6ه المسجد الحرام منطقة دولية» وليس حقّاً من حقوق أي فرد أو دولة أو 
حكومة» هو تماماً كالسماوات والمحيطات. طمَرَءٌ الْمَكِفٌ نيه والبَاز». 

5 يعاقب الله المنحرفين حتماًء وليس هناك أي كافر أو ظالم في أمان من 
العذاب الإلهيَء «وّكن ررذ4. 

7 ليست الأماكن سواءء ومن يرد فِيِهِ بإلكاٍ...» (يجب أن يكون المسجد 


الك 


الحرام مركز أمن بالنسبة للجميع). 


,71707 تفسير نور الثقلين؛ ج "2 ص 487 ؛ الكافي» جك ص‎ )1١( 


تفسير النور (5) الحج: (515) "> 


يختلف حساب الانحراف المتعمد الذي يقع عن وعي من أجل الظلم» عن 
الانحراف العرضي الذي يقع عن غير وعي» يصَدُونَ... وَمَرن يرد. 


يترتّب على إهانة المقدّسات والمراكز الديئيّة العذاب الشديدء 8تُدِتَهُ مِنْ 
عَدَاب 4. 
2 
أ و > تا ظلء الى 8 
ظوَإِد بَوَأكا لإتْرَهِيِم > مَكانَ آلَْيْتٍ أن لا نشرلف فى سَيِعًا 


تر بت لطن كليو تابح الشجر (©» 
التعاليم: 


١‏ قصة الكعبة وما جرى من إبراهيمء حادثةٌ لا ينبغي نسيانهاء #وإذ». 

؟ - نحن جميعاً في حاجة إلى التوفيق الإلْهِيَء «يرأتاه. 

7 يجب أن توضع الأماكن المقدّسة تحت سيطرة الأفراد المقدّسين» «بوّأتا 
تسم مكات ألتِتِ>. 

؛ - كانت الكعبة معروفة للناس منذ أقدم العصورء «الِيِتِ». 
ه ‏ لا يقبل الله أي شكل من أشكال الشركء طلا مُترلِفَ فى مَيعَا4. 

١‏ - طهارة الباطن مقدّمة على طهارة الظاهرء «لا شْرِكُ... وَطَهَرٌ بِنيَ4. 
الخدمة في المسجد وبيت الله فخر لإبراهيم 8لا «ركو: بدت 4. 


> كسس اصضه 


8 بناء الذات وحده لا يكفيء وإنّما لا بد من خدمة الناس أيضاء «#وَطْهَر بدي 
4 كل مكان ينسب إلى الله هو مكان مقدّس» وعلى الجميع أن يحترموا ذلك 
المكانء «#وطهَر بتي ». 
٠‏ - يجب أن يكون مكانُ العبادة طاهراء «#وَطهَر يِتىَّ». 
إن الصلاة والمصلي عزيزان بالقدر الذي ينبغي معه على إبراهيم أن يخدم 
مكانهماء «وَطْهَر بي لطَايفينَ».. ورك جور 4. 
حق المسجد الحرام هو الطواف والقيام والصلاة» وللطواف من بين تلك 


فى الحج: (97) تفسير النور (5) 


المناسك ثوابٌ أكبرء لِطَابِنِنَ» (ربما كان ذكر الطواف الذي ورد قبل 
الركوع إشارة إلى أن الطواف أهم من الصلاة في المسجد الحرام). 


إشارات: 


لا تعني كلمة «ضامر» الحيوان الذي ذاب شحم بدنه» واكتنزت العضلات في 
جسمهء فهو رشيق سريعء كالحيوان الذي تم تدريبه بدنياً واستعد من أجل 
السباق. ويقول الإمام علي يل في الخطبة 58 من نهج البلاغة: «اليوم 
المضمار وغداً السباق»» أي عليكم أن تجعلوا أنفسكم أكثر خِمّة وسرعة حتى 
تستطيعوا أن تسبقوا يوم القيامة. 

0 ونحن نقرأ فى الروايات: ووَّلَّمًَا ؟ 0 الْبيْتِ أَمَرَهُ اللّهُ أَنْ يُؤَدْنَ 
في النَّاسِ بِالْحَجٌ - قَقَالَ: يَا رَبٌّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي - كَقَالَ لله كن علي لأا 
وَعَلَىَّ البلاخ»2"0. 

0 أول واجبات زوار الكعبة هو ارتداء ثياب الإحرام» وترداد «لبيك اللهم لبيك»؛ 
وقد ورد عن الإمام الصادق : «فجعل الله وبق تلك الإجابة شعار 
الحاج...»”". 

0 ورد في بعض الأخبار أن النبي الأكرم يه أمر المؤذنين أن يؤدنوا بأعلى 
أصواتهمء بأنّ رسول الله يحجّ في عامه هذاء فعلم به من حضر في المدينة 
وأهل العوالي والأعراب» واجتمعوا لحجٌ رسول الله وَل وإِنّما كانوا تابعين 
ينظرون ما يؤمرون ويتّبعونه أو يصنع قا لمر 


زفق تفسير القمي» اج" ص 87/. 
(؟) تفسير نور الثقلين؛ ج4» ص ١7١؛‏ علل الشرائعء ص .4١5‏ 


تفسير النور (5) الحج: (58) 1" 


التعاليم: 
١‏ 00 يوئر نذاء أولياء الله اليوم في من سيأتي ذ فى المستقبل» ٠‏ «#وأوّن... 
وكدم. 
0 من روّاد الأمر بالمعروفء. #وَأوَّنَ». 
الذهاب إلى الحجٌ هو وصول إلى مكان حضور أولياء الله «نأوة» (لم يقل 
الله تعالى: «يأتوه»» نعم فالمحور في مراسم الحج هو الزعيم الإلهِيَ). 
5 الله تعالى يُخبر عن الغيب وعما سيأتي في مستقبل التاريخ. «يَأنوْكَ. 


- على كل مُكلّف بالقيام بعمل من الأعمال أن يُجهز مقدماتهء #وي كل 
مام ...4. 


١‏ - يستحسن الذهاب إلى الحج سيراً على الأقدام أكثر من الركوب؛ (قد يُستفاد 
هذا المعنى من ورود كلمة ظرِيَالًا» قبل قوله تعالى : #وعل كل اس ...4). 
- إذا وُجدت الإرادة والعشى في العمل الذي نقوم به فإن الإمكانيات تأتي في 
المرحلة التالية» #ريكالا 00 كل سَامرٍ»؛ أي أن القدوم تدعو إليه 
الرغبة ولو دون وسائل. 

- الحج وحده هو المقصد الذي يسافر من أجله المسافرون على الدوام ومن 
كل مناطق العالم» «إين كن في عَمِيقه. 

« لِسْهِدوا متيفِمَ لَهُم وَيَدْكُرُوأ أسم أََّه و 

كنا لقم نا تهميتة التي تعا ناويا الى لتر > 


إشارات: 


ل عن الإمام الصادق نا: «طأيَار تَمْلومْتِ»ك هي أيام التشريق. أي أيام ١١‏ 
و؟١‏ و١‏ من شهر ذي الححة00"'. 


.1917 تفسير نور الثقلين» ج١؛ ص 98١؛ ومعاني الأخبار» ص‎ )١( 


> الحج: (8؟) تفسير النور (5) 

0 وعنه تند أيضاً: أن المراد من طامَيَدْكُرُوا سم أنه «هو التكبير والجمل التي 
تليه مما يُقال عقيب خمس عشرة صلاة أولها صلاة ظهر يوم عيد الأضحى”". 

وعن الإمام الكاظم تَتِهْ في الرد على من سأله عن الرجل يُعطي الأضحية مَن 
يسلخها بجلدها: «لا بأس بهء إنما قال الله ويك : طدَعُوا ينا وأَطْهِموأ...» 
والجلد لا يُؤكل ولا يُطعم)”". 


د ملامح الحج: 

- الحج تعبئة عامة ومناورة للموحدين»؛ من شتى أنحاء الدنيا. 

- الحج مظهر جميل للعشق والتعبد. 

- الحج يبقي سيرة الأنبياء وخدماتهم حيَّةَ في النفوسء ومنهم إبراهيم وإسماعيل 
ومحمد (سلام الله عليهم أجمعين). 

الحج مركز اجتماعات دولي للمسلمين الوافدين إليه. 

- الحج مركز للعلاقات وتبادل الأخبار والمعلومات الخاصة بالعالم الإسلامي. 

- الحج دعامة لاقتصاد المسلمين. ووسيلة لإيجاد عمل لعشرات الآلاف من 
اتلس 

- الحج أفضل فرصة وأنسب وقت من أجل الدعوة الإسلاميّة» وفضح 
المؤامرات» وحماية المظلومين؛ والبراءة من الكفارء وبث الرعب والوحشة في 
قلوبهم. 

- الحج أفضل فرصة وأنسب وقت للتوبة وذكر الموت والمعادء والانقطاع عن 
كل شيءء ورؤية صحراء عرفات والمشاعر المقدّسة» والجلوس انتظارا 
للمهدي الموعود نلا. 


.444 (؟) تفسير نور الثقلين» ج "7 ص‎ .44٠ تفسير نور الثقلين» ج '”ء ص‎ )١( 


تفسير النور (5) الحج: )١0(‏ ل 


التعاليم: 

١‏ يجب على المسلمين أن يتواجدوا في الساحة من أجل الحصول على المنافع 
المادّية والمعنوية للحجء 8 لْسَهدٌءاأ». 

١؟ ‏ منافع الحج مهمة» حتى إِنَّ قذرها كامل لا يُنتقص ولو جاء الناس من أقصى 
بقاع الأرض. طنج عيبق... لَسَهَدُ4. 

'' - تنفيذ أمر الله ونية التقرب إليه في الحج لا يتعارضان مع تحصيل المنافع 
الثانوية المختلفة» 8 لِسْهِدُوا متهم لَهُم». 

8 - الأوامر الإلهيّة تصبّ في مصلحة الناسء طمَنَِمَ لَهُمَ>. 

ه ‏ في الحج منافع دنيوية وكذلك أخروية» (جاءت كلمة «مَنَافِعَ» مطلقةء وقد 
ورد عن الإمام الصادق 2ه : أن أحدهم سأله عن المنافع المذكورة في الآية 
هل منافع الدنيا أو الآخرة؟ فقال نل: «الكل»”". 

1١‏ - فلسفة العبادات هي ذكر الله لوِيَرْكرواأ سم َه ؛ (ونحن نقرأ حول فلسفة 

الصلاة أيضاً: رَأَتِي أَصَّلَرءَ إزكرت». أي أقم الصلاة من أجل ذكر الله). 

عنصر الزمان عنصر مؤثّر في التضرع والدعاءء ظف أَياوِ سَمَنُومتٍ»ك 
(العبادات الإسلاميّة مؤقّتة بتوقيت مخصوص). 

الأنعام واستسلامها في مواجهة الإنسان والتضحية بها والفوائد الأخرى التي 
تأتي من ورائها من النّعم الإلهيّة التي أنعم الله بها على الإنسان. لٍْرَرَفَهْمَ>. 

4 الاستفادة من لحوم الأضحية جائزة بالنسبة لزرّار بيت الله؛ ْمُه (على 
خلاف العادات في زمن الجاهلية التي كانت تُحرم على الحاج استهلاكها). 

٠‏ - يجب أن يصاحب الحضورٌ إلى الحج والوصول إلى منافعه إزالةٌ الفقر 
والقضاء عليه طوَلَلِْمُاْ اليس ». 

١‏ - يجب ألا يغفل الأغنياء عند اجتماعهم في الحج عن الفقراءء ظوَأَطْممُوا 


ملس ام 


لبِلِس الْمَقير»>. 


)0 تفسير نور الثقلين» ج 25 ص 188؛ الكافي» ج01 ص 4573. 


2 الحج: (15) تفسير النور (5) 


0 
مَطَوووأ يليت اليتق )»4 
إشارات: 
م «تفث مااريت ا والظفر 0 واقضاء 
حول 0 براضياة اك الحج. 
ذا كلمة اعتيق» تعني قديم» وتّقال كلمة عتيق للأشياء القديمة. 
0 هناك ثلاثة أعمال واجبة على زوّار بيت الله في يوم عيد الأضحى على أرض 
منى بجوار مكة: 
١‏ رمي سبع حصوات على موضع الشيطانء. وهو ما يُسمى «ارمي 
الجمرات». 
ذبح الأضحية» وهو ما وردت الإشارة إليه في الآية السابقة. 
و دلق قبغن الراسن أو تقصيره والأخذ من الأظافر» وهو ما ورد في هذه 
الآية. 
0 عن الإمام الباقر :: «ليس من بيتٍ وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب 
وسكان يسكنونه غير هذا البيت» فإنه لا رب له إلا الله وهو الحر)0". 


التعاليم: 

١-الصحة‏ والنظافة شرطان للدخول فى بعض العبادات من قبيل الصلاة» وهما 
جزء منها في بعضها الآخر كالحجء ويُعدّان شرطاً لكمالها في مواضع من 
قبيل قراءة القرآن والاعتكاف» «ثرّ تسترا َفَتَهُمْ . 


() تفسير نور الثقلين» ج "2 ص 4568. 


تقشير الو (5) الحج: (0.) لف 


"' - سُنّة إزالة الأوساخ المتراكمة على الجسد والتخلص منها أمر حتمي وجديء 
وليس على سبيل التوصيةء لثم لِقَصُوأً». 

9 الأوساخ من الإنسان نفسه وليست من الخارجء طتَفَكَهُم»» أمّا المنافع 
فهي فضل إلهي» وقد جعلت هذه المنافع من أجل الإنسان» «#م تفع لَهُم». 
- يجب التحورّر من الأوساخ والتعهدات من أجل الطواف حول البيت المقدّس 

الحرء «ثرَّ ليَقْصُوا... وَلْبُوفُوا... وَلْبِطْوَفواأ». 
الوفاء بالنذر أمر واجب. «#وِلْبِوفُواً». 
١‏ من الممكن أن تكون للأقدمية قيمة» «#الْمَبِيقٍ». 
بيت الله لم يكن ولن يكون ملكاً لأي إنسانء «الْمَقِيقٍِ». 


ذلك و من يعم حره مَلْتِ أله ع فهو ا عِندَر به 3 
ده 0 لانم لاما 0 ميسكم كا كبوا ايبضت 


52 


وثلن وأحمَنبوأ كك زور ©4 
إشارات: 


ذُكرت تعريفات كثيرة لعبارة «قول الزور»» من بينها: الكذبء. شهادة الزور 
والغناء. كما ذُكرت تعريفات حول «حرمات الله»؛ من قبيل قانون الله وكتاب 
الله وأهل بيت رسول الله تكله. ولا بدّ من حفظ حرمة هؤلاء جميعاً". 

وردت شهادة الزور في الروايات والأحاديث إلى جانب الشرك بالله. كما إِنَّ 


قول الزور من الكبائر كما ورد في عددٍ من الروايات”) 
التعاليم: 
- علينا أن تُعظم ما احترمه الله تعالى» «ومن يِمْظمْ حُرْمَتٍ أسَّه» (علينا أن 
نذكر الأوامر الإلهيّة باحترام وتعظيم» وأن ننفذها بسرور واهتمام). 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 
(0) تفسير نور الثقلين» ج ”» ص 4945 - 491؛ بحار الأنوار» ج 417: ص .511-171١5‏ 


ل الحج: (91) تفسير النور (5) 


؟ - احترام القوانين والمقدّسات الإلهيّة يعود علينا بالنفعء ظتَهْرٌ حَيُْ لدم 
وثواب هذا الاحترام عند الله تعالى» #عِندٌ ريّف . 
الأصل في الأنعام والبهائم أنها حلالء إِلَّا أن يكون لدينا دليل خاص من 
الوحي ذاته بتحريمهاء ظأْلَتْ... إِلَا ما 32 

عبادة الأوثان رجسء «دَآجْمَيبُوأ يضرت من الأره تلن (كانت مراسم الحج 
وذبح الأضحية مختلطة بالشرك والوثنية»)؛ #فاجتيبواً». 


مر صم ع سس 0 . بآ 
دس 


#حنفاء لله غير مشركين بوء ومن يشراه 
فسَخطفة ف فسَخْطفَه الطَيْرٌ أو نهو يه آلرِعٌ في مَكَانٍ سَحِقٍ (©) » 
إشارات: 
لا «خنفاء» جمع حنيف» وتعني الشخص الذي يتبع الدين الحق. 
0 ال «خطف» الجذب السريع» وكلمة «سحيق؟ تعني بعيد. 
0 00 ل 
بسبب الشرك كما يسقط الطعام الذي يتخطفه الطير ليأكله. 
0 0 أي زمان أو مكان» وهي أمثال طبيعية ويمكن فهمها 


م2 


التعاليم: 
التضحية والطواف والوفاء بالنذر والأعمال كلها من أجل الله وحده» #حتفاء 
4 
؟ - كل قوة نتصل بها غير قوة الله تكون نهايتها السقوطء حتى القُوى العظمى» 
ون مثرة... كر يب لشم 


تفسير النور (5) الحج: (؟0) 0١‏ 


"' - الشرك كبيرةٌ لا تُغتفر لأي شخصء ومن سُثْرِة>. 

- التوحيد والإخلاص يعطيان الإنسان منزلة سماويّة» والشرك يهوي بالإنسان 
من تلك المنزلة» والمشرك كالطعام الذي تتخطفه الطيرء #خرّ ص السَماء». 

ه ‏ لا توجد مهلة بين الانفصال عن الله والسقوط والتحول إلى فريسة للصيادين» 
«تسَخْطفَةُ» (حرف الفاء وكلمة «حخطف)). 

5 إذا لم يكن أقدس الأعمال (الطواف) في أقدس الأماكن (المسجد الحرام) 
وفي أقدس الأيام (عيد الأضحى)؛ مصحوباً بالإخلاص؛ فإن العاقبة ستكون 
السقوط وليس الارتقاءء #من يُشْرِك... حر صن السَملو».. 

'٠‏ - الإخلاص يحفظ الإنسان ويحميه في مواجهة الرياح والأعاصيرء والجحود 
يُلقي به في مسار الأعاصيرء طأرٌ تَمُوك به ارح » 

4 - لا يُبقي الشرك على أي ثراء أو قوة ولو كان قليلاًء أو كان للحظة واحدة» 
لكر ون اسَمَك... في كان سَمِقِ>. 


2 دج / ما ء*ه مهس أ معزو 7 
لدَلِكَ ومن يُعَظِمْ سعكير أل فَإِنّهَا من تقرف التُلوب (©) > 


إشارات: 

0 سمّى القرآن الكريم في الآيات الأخرى» شعيرتين من شعائر الحج ومراسمه 
واعسرهنا سما دن الععام الأليةاموراحة ١‏ إسوداهما #الستنا والمررةة: 
والأخرى «نحر إبل الأضحية»» ولكن الشعائر الإلهيّة لا تتلخص في هاتين 
الشعيرتين» والعبادات الجماعية كلها من شعائر الله تعالى» كصلاة الجمعة 
والجماعات ومراسم الحج جميعها. 

0 التقوى من الحالات الروحية التي يمكن تتبع وجودها من آثارها وعلاماتها؛ 
لأن الأعمال الظاهرية ليس فيها فرق كبير بين الذنب والثواب» فالصلاة 
الخالصة لله على سبيل المثال» هي نفسها الصلاة الممزوجة بالرياء من حيث 
الظاهرء وما يجعل إحداهما ذات قيمة ويُفقد الأخرى قيمتها هو روح العمل 
وباطنهء وهو ما يرتبط بالقلوب؛ «#تقوف الْمَلوبٍ». 


8 الحج: (7” - 84) تفسير النور (5) 


التعاليم: 
بالشعائر تكون تقواه القلبية قليلة في الحقيقة» 5 مَظِمْ سَعكتيرٌ أله 2 
قوف الْقَلُوب . 

؟- يجب أن يكون التعظيم على أساس التقوى» وانمش على امنا 


و ءار 


التنافس» #ومن ِعْظِمْ.. ٠‏ تقوف القلوب 6». 


ِل ذا َنم إِك أل مس 
ثم يلها إل ليت 0 
إشارات: 
0 يظن البعض أنه ليس لأحد الحق في ركوب الإبل أو الحيوانات الأخرى التي تم 
تحديدها من أجل الأضحية أو حلب ألبانها. وهذه الآية تردّ هذا التفكير وترفضه. 
التعاليم: 
١‏ - يضمن تعظيم الشعائر مصالحكم المادّية أيضاء «لكٌ ذِبَا مَنَهِمُ 
'- محور مراسم الحج وشعائره هو الكعبة» 9«وَلبَطوْ يليت 5 


ووم 


ليِيقِ4. 


«رَيِكُل أَنََ جَمَلْنًا مَسَكًا يدهأ أ.: سم أل عل ما ررقم 
ين بمو الاير لهك إل وحدٌ قله بيدا وكئر السُخِِدِنَ )»> 
إشارات: 
0 كلمة «مُخبتين» من «الخبت» التي تعني الأرض الواسعة المستوية التي تخلو من 
الوهاد والنجادء والمخبت صفة يوصف بها الإنسان الهادىء المطمئن الذي 
يبعد عن أي لون من ألوان التفكير في الشرك. 


تفسير النور (5) الحج:  **(‏ 4*) هم 


0 كلمة «مَنسَك» إما هي مصدر وإما اسم زمان وإما اسم مكانء, ولهذا فإن 
المعنى يكون على النحو التالي: لقد وضعنا لكل أمة منهجاً للعبادة» أو حددنا 


التعاليم: 

-١‏ كانت شعيْرة تقديم الأضاحي والقرابين أمراً معروفاً في الأديان السماوية 
جميعهاء طلِكُلٍّ أَمَّرْ...». 

- يجب أن نذكر اسم الله تعالى عند ذبح الأضحيةء 8«لَِدمْوا». 

- يجب أن يكون أسلوب عبادة الله عن طريق الوحي فقطء جملا مَنسَكا. 

5 آلهنا هو الإله الواحدء 8©فَإلَهُكْ إِلَدُ وْحِدٌّ. وهو نفسه الإله الذي يضمن لنا 
ديننا «جَملنا منسكاع . ودنيانا كذلك» ٍررتهم ص بهِيمَةَ لأسن >. 

4 - يملك اسم الله تعالى القدر والقيمة؛ لدرجة أن لحم الحيوان يكون لحماً 
حلالاً عندما يجري اسم الله على اللسان وقت ذبحه» وإلا فإنه سيكون 
حراماء «لِدَدا نم آللّه. 

١‏ يجب أن يُحاط طعام الإنسان الذي يعبّد الله بالبركة الإلّهية كذلك» «لَِددوأ 
أَسْمَّ أنه من خلال ذكر اسم الله. 

عليكم آلا تستسلموا إلا لله تعالى» ظتَلكُ أتلثراأ». 

4 بما أن ذكر اسم الله كان مطروحاً في الأديان كلهاء فخالق الجميع واحد 
إذن؛ لأنه لو كان هناك إِلّه آخر لطرحت هذه المراسم في صور أخرى» 
نلق إِلَدُ وْعِدٌّ» (حرف «الفاء» يأتى من أجل النتيجة؛ أي أن وحدة 
المدرسة علامة على وحدة المعبود). 

4 البشارات الإلهيّة خاصة بأولئك المتواضعين الذين يسلمون لله «وكثّر 
لْمَخِيِينَ4. 


9 الحج: (0*) تفسير النور (5) 


لمرو .ل 4 2 7ر2 


« ليد كه صَّدِينَ عل مآ 
وَأ مى أصَّلَروْ وهنا رم 0 نر 
إشارات: 
0 يمنح ذكرٌ الله الطمأنينة لأهل الإيمان» كما أنه يصيبهم بالخوف أيضاًء وذلك 


كالطفل الذي يهدأ ويطمئن بذكر والديه» ويخشى منهما في الوقت نفسه 
ويرهبهما. 


التعاليم: 


الخوف من الله والخشية الداخليّة منه قيمة من القيمء #وجلت قلوبهم». 


سس 


- التقوى مُقَدّمة على كل أشكال الكمال. لوَحِلت فَلُوبُهُمَ... وَأَلصَّدِرتَ...4. 


2 حمس دروم 


“" - الثبات والصبر هما الأساس في أداء التكاليف بعد التقوى» #وجِلتٌ فَلوبهُم 


لصون 4. 
2 00 الذي له نيم 55 الذي يستمر عند مواجهة الصعاب والمشكلات» 


- لا تنفصل العلاقة 0 عن العلاقة بالمحرومين والفقراءء «وَالْمَقِييِى أصَّرَ... 
2 يفقوت 4. 

5 العطاء لا ينحصر في المال فقطء وإنما يمكن الإنفاق من العلم والجاه 
والفضم اك ليما رذكتهم ». 

* - للإنفاق قيمة حينما يكون إنفاقاً متصلاًء (كلمة ظيُنِئُوَه فعل مضارع يدل 
على الاستمرار). 

8 لا بد من الاعتدال والوسطية في الإنفاق أيضاء «ريًا.... 

الأموال والثروات رِزقٌ إِلَهِي للإنسانء «رزفتهم». 


تفسير النور (5) الحج: (5) ا 


«زالئتت عملكها لكر ين ممتبر أل لد يا حب 41 
ته رت كه 


لل يا عرلا وك م حنج صقرا ره نينا لْعَانمَ 
ررمء 534 سه 0 وسثر 30 
1 مها لد لمكم وه © > 
إشارات: 
0 ابدن» جمع «بدنة»» وتعني الجَمل السليم البدين؛ وكلمة «صواف» تعني 
الحيوان الذي قام على ثلاثة قوائم وقد عُقل القائم الرابع. 
الروح. و«القانع» الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يرتدٌ شدقه 
عقا ؛-والمعدر الماز يك تطعية, 
ه كلما طرح موضوع الأكل في الإسلام دُكر إلى جواره تكليف آخر: 
- «كا... وآ د كروي كلوا ولكن لا تسرفوا في الأكل. 
- حضوا وللمثواً»”"© كلوا وأطعنوا الآخرين 
- #طواً... كوا رركا و قزرا عدار ضملة صالا: 
3 2 كلوأ... وَأَنْحكُروأي 00 كلوا واحمدوا ألله. 


التعاليم: 
١‏ 0 أن 0 بسخاء في تعظيم الشعائر الإلهيّة» لرَانبرت» «البدن)» 


.414 تفسير نور الثقلين؛ الكافيء ج "اء ص‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف: الآية ا".‎ 

(؟) سورة الحج: الآية 75. 

(4) سورة المؤمنون: الآية .6١‏ 

(0) سورة سبأ: الآية .1١6‏ 


8 الحج : (80”) تفسير النور (5) 


؟ ‏ كان العربي في الجاهلية يعتقد أن لحم الأضحية لا تجوز الاستفادة منه. 
فجاءت الآية بنفي الاعتقاد المذكررء «نَكُلوا». 

*- المهم في تعظيم الشعائر الدينيّة هو الاهتمام الرباني والغاية الإلْهيّة سواء 
أكان التعظيم للجماد أم للحيوانء ظإنَّ ألضّعَا وَالْمرْوَةَ من سَعَارٍ ألو ». 
«رالدت... ين سََلِرٍ للو4. 

4 - يجب أن تُحدَّد الأحكام الدينيّة عن طريق الوحي؛ طجَعَلْسَا». 

ه ‏ تضمن الشعائر الإلهيّة مصالح الناس» ظلكْد» (على خلاف التضحية من أجل 
الأصنام أو الإنفاق بإسراف وتبذير). 

1 - ذكر الله موجود أيضاً في موضوع التغذية في مدرسة الإسلام التربوية» 
«ناددروا أسْم أنّه>. 

- أفضل أسلوب للتضحية بالجمّال هو نحرها حال وقوفهاء «سَرَآتٌ 4. 

- يمنع أكل لحم الحيوان واستهلاكه ما دامت الروح في بدنهء #فإذا وَحَتْ 
بويا مأك . 

4 يجب أن يُقسّم لحم الأضحية (بين صاحبها والآخرين): «كوأ... وََلْمِمُواه. 

.» عليكم بتفقد الجماعات المُعدمة كلها والبحث عنهاء 9الْمَانِع... ولتم‎ - ٠ 

.4 التضحية ينبغي أن تكون في المكان الذي يمر به الفقراءء والح‎ ١ 

١‏ - تطويع الحيوانات للإنسان وتسخيرها لهء وأكل لحوم الأضحية وإطعام 
الآخرين منهاء وذبح الحيوانات ونحرها في مناسك الحجء والإخلاصء 
واكتساب الصبغة الإلهيّة» من النّعم التي يجب شكر الله عليهاء طلْمَلَّكمْ 
2 


التعاليم: 
' .. لا يحتاج الله شيئاً من التكاليف والواجبات التي نقوم بها . طن ينال أنه وها . 


تفسير النور (5) الحج: (8*) اح 


؟ - توجد أهداف سامية وراء المسائل والقضايا الظاهرية للدين (لا ينبغي أن 
نكتفي بظاهر الأوامر الدينية» لأن باطن الأحكام الإلهيّة هو التحلّي 
بالإخلاص وروح العبادة والتسليم في مواجهة أوامر الله). #وَلكن يََالَهُ 
ألتتوَى >. 

45 تنشأ علاقة الإنسان بالله عن طريق التقوىء بالك اللقوئ‎  * 

؛ - ذكر الله بالتكبير نوع من أنواع الشكر الإلهيّ» « كيرا أنَّهَ عل ما دس 4. 

ه ‏ نعمة الهداية من العم التي حظيت بتوصية خاصة من أجل شكرهاء «عَلن 
مَا هَدَسْكُمْ6. 

5 لولا فضل الله تعالى علينا لضللنا جميعاء لهَدَنِحُْ». 

.4 الحج ومناسكه مظهر من المظاهر الواضحة للهداية؛ «علٌ ما هدس‎ ٠ 

4 القيام بمناسك الحج يضع الإنسان في زمرة المحسنين» «وير الْمْحَسِينَ». 


إشارات: 


0 من الوعود والسئن الإلْهيّة نصرٌ المؤمنين والدفاع عنهم» وقد قال الله تعالى إن 
الدفاع عنهم وحمايتهم بمثابة حق يلتزم به: «إركات عقا علِيَْا نضرٌ 
لَه ”'2: ومن المؤكد أن معنى الدفاع والتُصرة الإلهيّة لا يعني دائماً الدفاع 
والنصر الفوري في فترة قصيرة» وإنما يشتمل كذلك على الدفاع طويل الأمد 
أيضاً؛ لأنه سبحانه يقول في الآيات الأخرى: ظوَلمَقِبَهُ للْمَنّقِنَ». نعم» من 
الممكن أن ينهزم المؤمنون هزيمة ظاهرية في الحرب والقتال» ولكن أهدافهم 
وأفكارهم تنتصرء وهو ما حدث في استشهاد الإمام علي :8 على يد ابن 
ملجم. لقد قتله ابن ملجمء فهل حماه الله أم حمى عليّاً ل؟ إِنْ الذي انتصر 


)00( سورة الروم : الآية /ا. 


6 الحج: (98) تفسير النور (5) 


في النهاية هو اسمٌ عليء وأبناءً علي؛ وكتابٌ عليء ومناجاةٌ علي» وعِزةٌ 
علي . وشيعة علي » وتفكيرٌ علي. 
0 تعنى كلمتا «خَوّان؛ و«كفور» الشخص الذي ديدنه الكفر والخيانة. 


التعاليم: 

١‏ - تحقّق الوعد الإلْهِيَ بالدفاع عن المؤمنين أمرٌ حتميٌء إن 

١‏ - المؤمنون ليسوا وحدهم أو عرّل بلا دفاع» «إِب الله ُدفِع عن لذبن و 

.» حماية الله أبدية» يِدْنِع‎ "٠" 

؛ - يُدافع المؤمنون عن حرمة الله؛ والله سبحانه يدافع عن حرمة المؤمنين. فهو 
ٍا يدفم 4 وليس (يدفع). 

المؤمنون هم أحباء الله. يهتم بأمورهم لذا يدافع عنهمء «#إت أله يِدْنِع ». 

5 -الإيمان هو العنصر الذي يجلب نُصرة الله ودفاعه,» #عن لذن اممو 
«ركات حَنًا علَينَا تَصْرٌ الْمُؤْمنين”". 

غضب الله يكون على أساس المعاييرء ظيْدهمُ عن اَن “أمثواً... لا يِب كل 
حََانٍِ؟» (دين الله أمانة في أعناقناء فلا ينبغي أن نخونه) الا يحب كل حَوَآن...4. 

8 - الناس كلهم سواسية كأسنان المشط أمام الله سبحانه» كل حَوَانِ» والخيانة 
لا تُغتفر لأي شخص من الأشخاص. 

4 اعتياد الخيانة أسوأ من الخيانة» طحَرَّنٍ4 وإدمان الكفر أسوأ من الكفرء 
كَنُورٍ» ولفظتا «خوان وكفور» تنطوي على صيغة المبالغة من الإمعان. 

٠‏ -الخيانة أرضية للكفرء (وردت كلمة لحرن » أولا وبعدها كلمة 
«كنُور»). 

١‏ -الشخص الذي لا يؤمن خائن لنفسه ولله تعالى ولرسوله ووه (وقعت كلمة 
لحرن »> في مقابل كلمة طءَامَنُواه). 


.41/ سورة الروم: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الحج: (9*) 4١‏ 


ع 
9 


أن بلي كته انهم كيرا 
ون َه ع سَْرهِدْ لقَييرٌ ©)4 
إشارات: 
0 قيل إن هذه الآية هي أول آية أذنت للرسول الأكرم يه بالجهاد والحرب 
المسلحة؛ لأن النبي قطع عدة مراحل في مسيرة الدعوة: 
١‏ ات الدعوة والإصلاح القلبى وبناء القوة الذاتية. 
>" التكوين وتعبئة القوى. 
3 الدفاع أو الهجوم. 


التعاليم: 

١‏ - لا يجوز الجهاد بدون إذن من الله ورسولهء «أَدِنَ». 

 "‏ المظلومون مسموحٌ لهم أن يجاهدوا بوجه أعداءهمء ظأدِنَ... بَِنَهُمْ ظلمراً». 

“ - تتنزل التّصرة من الله بعد قيامنا نحن وتحركناء ظأأدِنَ... وَإِنَّ أله عل ْرِهِرٌ 
تَيد». 

؛ - عليكم بتقوية الروح المعنوية للمحاربين» لون أله عل صْرِهِرٌ لَتَيرُ». 

ه ‏ الحق منتصرٌ على الباطل» ظوَإنَ نه عَكَ ْرِهِرْ لَقَديدٌ». 

١‏ - المدد الإلْهِيَ لا يقتصر على الجانب العسكري فقطء وإنما يشتمل على أنواع 
عديدة من النصرة والإمدادء «مرهرٌ ك2 وقد ورد هنا فى صورة مطلقة. 

* - النُصرة الإلهيّة أمر حتميء (كلمة «إنّ؛ وحرف اللام في كلمة ظلْقَدِرٌ » 
والجيلة الاتنمة): 

4 دائرة المدد الإلْهِيَ والعون الرباني للمؤمنين دائرة واسعة» فقد قال تعالى: 

بر ولم يقل: «قادر». 


13 الحج : 22-0 تفسير النور (5) 


| 
د أ لم 0 كوم ما براسم لخر 
ولدلا ده اللو الئاس بَعْصَّهم ب بِعْضٍ طَرّمَتْ صوامع وبع 


1< 7 و 74 . و م 2 
وَصَلوٌتُ وَمسحِدٌُ بذحكر فها أَسْمُ ألو كرا 


ري 2 م ا م كي 
ونش نتن الخد لت موك عَرِرٌ )> 

إشارات: 

ل كلمة «ضوامع» جمع ااصومعة»). وتعني الدير ومحل عبادة الرهبان ورياضتهم في 
الصحاري والمغارات. وكلمة البيّع) جمع لابيعة» ‏ وهي مكان عبادة النصارى. 
وكلمة «صَلوات» جمع «صلاة»» وهي الكنيس ومكان عبادة اليهود. 

لا خراب المسجد يعني القضاء على الاتحاد وهيئته» وقطع العلاقة مع الإمام 
العادل» ونسيان الفقراء» وعدم الاطلاع على الأوضاعء والغفلة عن الله. ولهذا 
لو استطاع العدو لاقتلم هذه المراكز من جذورها ودمرها اوزلاء دِنَيْمَتَ صَوَامِعٌ 
وبع ...4. 

ل عن 0 الصادق: لاتسبيح فاطمة الزهراء تكلا من الذكر الكثير الذي قال 
الله وَكِكَ فيه : #اذكروا اسه دكا را 200. 

التعاليم: 

- التشرد ‏ بعيداً عن الوطن من أجل عقيدة التوحيد أبرز نماذج الظلم وأ 
«شيماً.. ٠‏ الذي لجأ >. 
- التعلق بالوطن والارتباط به حقٌّ طبيعي للإنسان» وإخراجه من وطنه سلبٌٍ 
لهذا الحق وظلمء «أخرحوا من ديدرهم». 
 "*‏ إبعاد المفسدين في الأرض ونفيهم حنٌّ ورد في القرآن الكريم» وإبعاد 
المؤمنين ظلم وجورء لو بعر عور ير حل 4. 


0020 الكافي) ج ")ص 0١.٠ه‏ 


تفسير النور (5) الحج: )4١(‏ 1 


- يُبتلى الإنسان المعدين بالشدائد والمكاره». «ألنيئا... إل أن يقولوا رينَا 
لد . 
6 الموشون وسلة"من وقائل تحقدى الأزادةةالالييةة دقع ألم لئاس بَعَصَهم 
بِبَعْضِ ». (الدفاع من الله ولكن ' بيد المؤمنين). 
5 يجب بذل الدم أحياناً من أجل المحافظة على دور العبادة؛ ظدَفُمٌ أله الئاس 
تنكم بيت ..4. 
٠‏ - الشيء المهم هو الدفاع عن حرمة المساجدء سواء بالحرب أو بالقلم والبيان 
أو بأي أسلوب آخرء #دقم أشَر...». 
- أهم خطة عند العدو هي القضاء على المراكز الدينيّة التي تنشر اليقظة» 
دِنَوتْ4ه (دُور العبادة علامة على تواجد الدين في المجتمع). 
4 - ليس مهما اسم دار العبادة» فالكفار والمعتدون يعارضون ذكر الله ويصدون 
عن سبيله بأي شكل وفي أي مكان» ##صَوَمِعٌ... بم ٠.‏ صَلَوات... وَمسلجِد. 
٠‏ - ذكر الله هو الهدف الأصيل وروح الأعمال في الأماكن الدينية» «يرْكرٌ 
َِا أسْم ألو>. 
- المساجد التي يمتدحها القرآن الكريم هي التي يُذكر الله فيها كثيرا ولا 
يُكتفى فيها بالحد الأدنى لذكره» ظوَسَِدُ بُدْكَرُ ذا أسْمُ أله مكدر ». 
(تكون أكثر قداسة في أي مكان يكثر فيه ذكره). 
- يتنزل المدد الإلهى والنْصرة الربانية: بعد التحرك والسعيء #وَلْمَنصنٌ ألّهُ من 
ع« 


ا 


موأ ألصَلوة واتَوأ لكر 
وَأَمَروا بِالْمَعْرَوفٍ ا ر وله عقب ألا ره 
إشارات: 


ل عندما تكون القوة والإمكانيات في يد الصالحين فإنهم يُحسئون استثمارهاء 


3 الحج: )4١(‏ تفسير النور (5) 


وعندما تقع في يد المنافقين الجاحدين فإنهم يسيئون استخدامها. ويناءً على هذا 
فإن الدنيا والقوة يغدوان نعمة لفريق ونقمة لفريق آخر. وقد ذكر القرآن الكريم 
نموذجاً لكلا الفريقين: إذا وصل المؤمنون إلى السلطة فإنهم سوف يبحثون عن 
إقامة الصلاة وأداء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكنّ 
المنحرفين الجاحدين كا اسصيوا مق دري السلطان فإن أمرهم لا يفارق 
الطغيانء «إنَّ الإننّ تي ب( ' ويسيرون في طريق القضاء ا 
الاقتصاديّة وإفناء الجن البشري» لِوَإِدًا نَل سكئ فى لْأَرْضٍ ل لِيفْسد إفيها 
َبْك العَرْتَ وَالتَلٌ وَأنَّهُ لا يب التساد»ه”” ويجُرّون الناس في النهاية إلى 


الجحيم» ينه ينقرت إِلَ الكار»”". 
0 


- يأتي عون الله عن طريق إحياء الدين» #وَلْسَنصنٌ َنم أنَهُ من يَسْرُير>ك. الَدِنَ إن 
تَكتهم...4. 
١؟‏ - يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى القوة» «مَكَتَهُم». 
” - يُهيّيء انتصار المؤمنين الساحةً من أجل العبادة والتعاون المالي والثقافي» 
ويقضي على الغفلة والغرورء إن مَكََهُمْ...4. 
الأرض كلها واحدة بالنسبة للمؤمنين» وحيثما امتلك هؤلاء القوة فإنهم سوف 
يحققون هدفهم المقدّسء ذف الْأَرْضٍ». 
علينا أن نعلم أن القُوى كلها من الله. «مَكُنَا. 
الثمرات الأولى لحكم الصالحين هي الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء «إن سم في الْأَرْضٍ أقَامُوأ الصكرة...». 
٠‏ لا تنفصل العلاقة مع الله عن مساعدة المحرومين وتوعية المجتمع و 


رما 2 سترو م متمعو 


المفاسدء لأقَاموا الصّلرة انوا الركرةٌ وأمروا بالمغرونيٍ...>. 


.4١ سورة العلق: الآية 5. (0) سورة القصص: الآية‎ )1١( 
,7١6 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


تفسير الور (5) الحج:  45(‏ 44) 4 


8 - إقامة الصلاة وأداء الزكاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الواجيات 
والأعمال المؤكدة المنوطة بمسؤولي الدولة الإسلاميّة أقاموأ 4 . 

8 الحكام المؤمئون يفكرون في الارتقاء الروحي ونمو الأمور المعنوية, 
ويعملون على توفير الرفاهية وحل المشكلات الاقتصاديّة والقضاء على الفقر 
وإصلاح المجتمع» «اأقَاموأ الصَلَة وتوأ الركرة...»>. 

٠‏ - يتمتع المجتمع بحماية الله إذا ما امتلك هذه القيم المحورية الأربعة: 
الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء «اوَلْيَنصَينٌ أَلّهُ من 
يَسْرٌُ»ه. «الدِنَ إن مَكهُمْ في الْدرْضٍ اما الصكرة>. 

١‏ يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر مؤثراً في المجتمع عندما تقومون 
بواجباتكم الفردية أولاًء ظأْمَامُوا الصَلرة... وَأَمَرُوأ بِالْمَعرُونٍ». 

- تحتاج إقامة الصلاة إلى قوة وإمكاناتء «إن مَكَتَهُمْ... أَقَامُوا الصكرة». 

١‏ - الزكاة والصلاة قرينان لا ينفصل أحدهما عن الآخرء #أفَاموا الصَلوة راتوأ 
لرَكَرة» (جاءت الزكاة جنباً إلى جنب مع الصلاة في 78 آية من آيات 
القرآن). 

4 - عليكم ألا تطمئنوا إلى حسن عاقبتكم والنتيجة النهائية لأعمالكم على الرغم 

' من القيام بالتكاليف والواجبات كلهاء ولكن ينبغي أن يكون لديكم أمل في 
الله وتوكل عليه؛ لَه عَيقبَةٌ الْأمور». 

9 لن تتوقر هذه الإمكانيات في أيديكم إلا زمناً قليلاً» ره عَيبَهُ الأمُوره. 

«وَإن يُكَدْبوَكَ مَدَدَ كدت قله عَم نوع عا وتَمُود © 


0 


76> رمه 


ءءء 6 2 8 ِ مر مر 0 عه 1 
ووم إزهم وقوم لور (ي) وأصحنب مذيت وَكزّبَ موس 
عكري ع سه ل ا 24 ددع بج 2 


التعاليم: 


65 الحج: (45) تفسير النور (5) 


١‏ - عليكم ألا تخافوا العدوء #وَإن يُكَْبوَك» (الله يواسي النبي ويشد من أزره) 
حتى لو تصدّى لكم. 
 '"‏ التاريخ تكزر «تيد حكن مبِلَهُم» عبر أزمنة وأمم غابرة. 
وي اا وأخذ العبرة» «قَبْلِهِمَ». 
كُذُبِ نوح وإبراهيم ولوط من جانب أقوامهمء #وقوم إِرهِي. ٠٠‏ وقوم لوطرء.. قوم 
6 ولكن موسى لم يُكذَّب من قومه. وإنما لقي التكذيب من جانب أقباط 
مصر؛ لذا قال تعالى: لرَكدْبَ موس» ولم يقل سبحانه: «قوم موسى». 
1 جرت سن الله على إرسال الأنبياء؛ (نوح» إبراهيم»؛ موسى» شعيب» لوط). 
- يُمهل الله تعالى المفسدين» طَأئَيّتُ» ولكن لا يهملهم. 
" حاو لاوا ار بيار اللي اانا بل يخينة رولك 6 


أحَدْتهُم 4 . 
سل ام ل هل 0 ءِ 
«فَكين من فَرَيَةٍ أَهُلْكتنهًا وهم ظَالِمَة فهىَ حَاوِيّة 
كه ماء م - مده 
عل عروشها وَيِثْرٍ و وَقَصرٍ مَشِيدٍ () > 
إشارات: 


0 كلمة «خاوية؛ من «خواء»» وتعني الانهيار والسقوط». وكلمة «مَشيد؛ تأتي بمعنى 
القصر المرفوع البنيان» وبمعنى القصر المُزخرف أيضاً. 

التعاليم: 

١‏ غضب الله على الظالمين ليس حادثاً ديد :“با عو سيره دكي غير الرموة 
«تكي». 

١‏ - عليكم أن تدرسوا التاريخ وتتعلموه؛ هكاين ين قَرْيَةٍ...» لتستفيدوا وتعتبروا. 

" - عاقبة الظلم هي الهلاك والفناءء «وهى ظَالِمَة... أملكتها». 

_ لا سقف يبقى في مواجهة غضب الله ولا أعمدة » حَاويٌ 0 عل عروشبا». 


تفسير الثور (1) الحج:  45(‏ 407) 47 


ٍَأْدَكَ اي الأضِ كتكرت لم فوب ينون يبا أز 06 يعون يبا 
نا لا سس الْأبْصر ولكن تعى الْقُلُوبُ َل في السشُثدر (©)> 

التعاليم: 

١‏ الرحلات العلمية والتجريبية عمل قيِّم؛ ووسيلة مطلوبة من أجل توسيع رقعة 
المعرفة» طقلم يسِيرُوا». 

١‏ المكان والزمان محل للدرسء» وأولئك الذين لا يعتبرون يستحقون اللوم 
والتوبيخ» طأْلر يَيمُدا فى الْأرْشٍ». 

 "“‏ ثمّة فريق من الناس لا يعملون بنصيحة الرّسل والأنبياء» ولا يتّبعون العقل 
الذي هو رسول داخليء يَعْقِلُونَ يبا>. 

5 العقل والأذن والعين من أدوات المعرفةء «يَقُِوتَ... َنَان... أَبَصَنرٌ». 

ه ‏ عمى القلب الذي لا يبصر بالنصيحة أسوأ من عمى العين» تَعْمى_الْقَلُوبُ » 
تعم» إن الإصرار على العناد ومعاداة الحق يمسخان الإنسان» ويصلان به 
إلى حيث لا يُدرك الحقيقة بالعقل أو بالعين أو بالأذن. 


8 
رمة_ء 4 وم برضي و - مع مدسر 
وستعجلونك بالعذاب ولن عخلف الله وعدم 


5 000 | ل 0 سس صمل سه ملع 2 
ولت يوما عند ريك كالفٍ سك مما تعدوت )> 


إشارات: 

0 كان الكفار يسألون الأنبياء مرات ومرات عندما يسمعون تحذيراتهم: متى 
سيحل بنا ذلك العذاب الإلهئ الذي تتحدثون عنه؟ «وَبَفُولُرت مق هذا الْوَمَدُ إن 
شٌ صَندِقِينَ 237 وهذه الآية تر على سؤالهمء وتُطالبهم بألا يتعجلوا؛ لذن 


)١(‏ تكررت هذه الآية ست مرات في القرآن الكريم. 


144 الحج: )5١  548(‏ تفسير النور (5) 


و 
2 
سه لاه ا 2 


ل ني ل ار ليا اجاج الشجي ولاس ل ل ف قر سي 


2 585 الزمان عندنا عنه عند الله تعالى؛ #ولِت يوم عِندَ ريك ». 


« وكين من كَريَةٍ ميت ها وى ظالمة 
ثم مثا وَل مسي )»> 
التعاليم: 
إفقال الظطالمين سئة عن الكن الأليتة ونيا كإن عبلتا لأاناتدة ننهاء 


م 


«ركلن من قَريِخ أت >. 
١‏ - ظلم الإنسان هو السبب في العذاب الإلهيّء «وهى طَالِمَة4. 


جل يكبا اليس ِنَم أن لكد تر ييه © 


يت لا تتلا لام 6 ترا ؟ 9 


التعاليم: 

١‏ لا يتحدث الرُسل بشيء من عند أنفسهمء طقُلٌ» بل هم يرددون الوحي 

١‏ - إنذار الأنبياء لمصلحة الناس» «لكر»ه بمعزل عن أي فائدة تعود على المنذر. 
0 ل عليهم وإجبارهم. ظإِنّمآ أنأ لك 


7خ راع 
نذير مُبين 


4 - يحتاج الناس إلى الإنذار أكثر من التبشيرء «أنأ لك ندر ». 
- يتحدث النبي مع الناس بوضوح لا لبس فيهء مُبِين6. 


تفسير النور (5) الحج: (07) 4 

١‏ لا ينفصل الإيمان عن العمل الصالح؛ ٠‏ (الاثنان معاً هما شرط التمتع بالثواب 
الإله). «ءَامنوأ وَعَمِلُوأ الصَلِحَتِ للم مَممرَة...4. 

.4 يتقدّم الثواب المعنوي على الثواب الماتي: «تغْفرة ورذفٌ كيم‎ - ٠ 

4 يكون للرزق قيمة عندما يقترن بالكرامة والتكريم» «ويزفٌ حكَريدٌ ». 

4 لا يستطيع أي إنسان أن يمنع تحقيق قيق الأهداق الأليثة: حت لو سفئ الكفاز 
في ذلك وعملوا من أجلهء «سعوأً». 
- ليس لدى الكفار كلام جديد ولا منطق سديدء وعملهم مُجرد سعي من 
أجل إبطال طريق الحق» مُمْجِرنَ»ه. 

١‏ الجحيم مقر دائم لفريق من الناس. آمب الَْحِيو» وهم طبعاً الضالون. 


ل 


وما سلما من فبك من ُو كلا بي إل ذا تصَََّ أل فى لطن ي مني - فِنسَحُ 


لَه ما يلقى لطن شم يخحكم لله ءإبليو. وألَّهُ عليد حكبم (© > 


إشارات: 
١‏ أفراد تعمل وسوسة الشيطان في أرواحهم عملهاء ظبُوَسَوسٌ ف صَدُدرٍ 
01 2000 
ألتّايى 2# . 
البعض يمسهم طائف من الشيطانء ولكنهم سرعان ما ينتبهون لذلك» 
ويطردونه عنهمء وسَّممْ طَِفُ مَنْ الشَيِطن تكرواه”". 
9 جماعة يصحبهم الشيطان دائماً» َه فهو لم ا 
أنبياء الله ليسوا من بين أي مجموعة من هذه المجموعات الغلاث» فهم 
المعصومون. والشيطان ليس قرينا لهم؛ ولا يوسوس في أرواحهمء ولا يمسهم. 


."5 سورة الناس: الآية 6. (0) سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


5 الحج: (ه) تفسير الثور (5) 


إن الشيطان يلقي بوسوساته وشبهاته في تدبيرهم وأمنياتهم؛ وجديرٌ بالذكر أن 
حساب تدبير الأنبياء وتخطيطهم لأهدافهم ينفصل عن حسابهم الشخصي. 


التعاليم: 
- نبي الإسلام و هو آخر الأنبياء» #قَبلِكَ» (لا توجد في القرآن كله كلمة 
«بعدك» عند الحديث عن نبي الإسلام). 


2 


تن إلآ إنا تَوَّ 


ما 


22 


" - كان التضاد بين الحق والباطل حدثاً دائماء «ين رَسُولٍ و) 

" - ليس كل الرسل والأنبياء في مستوى واحدء ##رسُولٍ... بيه (الرسول مسؤول 
عن الدعوة الشاملة الواسعة» أمّا النبي فليس على هذا المستوى). 

5 - للأنبياء تدبير وتخطيط من أجل أهدافهم؛ #تَقٌّ». 

لا يؤثر الشيطان في الأنبياء» ولكنه يوسوس في أهدافهم» «طأي كيد ©. 

.© تهدد وساوس الشيطان أفضل الخطط والتدابير أيضاًء أ ليد‎ - ١ 

يمحو الله الباطل في صراعه مع الحقء ويثدّ د نَم للهُ.. 

4 عليكم ألا تتعجلوا انتصار الحق على الباطل» «كلمة دُمَ» تدل على 
التراجي وطول المدة». 

4 لا يثبّت الحق ويصمد بدون حماية الله تعالى» «#يحخصكم أله أنه اينيد . 

٠‏ التضاد بين الحق والباطل» وانتصار الحق على الباطل» خطة حكيمة من 
عند الله العليم» «يخحكم اللَه... عِلِيءٌ حكدرٌ». 


أ هه 010 عر سضسةه دغر 


<« لِجَعلَ ما يلْتى الشَّيِطنُ ونه ل 
لقاب لُوبُهُمْ ورك الطَِينَ لِنى سِفَاقٍ بَسِبد © > 


التعاليم: 


١‏ ما يُلقيه الشيطان من وساوس وشبهات هو وسيلة من أجل اختبار ذوي 


تفسير التور (5) الحج: (04) ١ه‏ 
القلوب المريضة والقاسية؛ ظفِتَّنَةُ»ه (المرض النفسي وقسوة القلب أرضية 
مناسبة للوقوع في شراك الفتن وفخ الشيطان). 

1 - على الرغم من أن قسوة القلب نوع من أنواع المرض النفسي فإنها وردت 
منفصلة حتى تبرزٌ أهميئّها » « وَلْقَاسِيَةٍ يهم 4. 

ندا القلوب الذين يقعون تحت تأثير وساوس الشيطان يغدون ظالمين» 
طٍوَإِنَ القلدلييَ». 


ار 01 2 0 هه 


اه :' آل و مورء وه 
لولعم اذ أوتوأ العام أنه الْحنٌّ ين ريلك ونوا بي 


م ع عدووةظة سه دمر يس سس سس وة 7 7 
فَتَحيِتَ له قلوبهم وإِنَّ ألَهَ لهادٍ ِينَ اممو إل صل مسقيو > 


إشارات: 

0 لوساوس الشيطان أثران في تدابير الأنبياء» ونسحُها يكون من قبل الله تعالى: 
- هي وسيلة لاختبار أصحاب القلوب المريضة والقاسية قلوبهم 
إبطال شبهات الشيطان يسهم في تنوير القلب وإيمان أهل العلم. 


التعاليم: 
- العلم هو الذي يمنح الإنسان القدرة على تمييز الحق من الباطل (وليس 
المحفوظات التقليدية والسطحية»» وَلِمْلم ليست أوثوا اليا أَنَهُ الحق...>. 

ترتبط العوائد والثمار المادّية أو المعنوية في نح الأحيان بالكلن الشخصي 
ل وطبعه. فهناك شبهة شيطانية تكون فتنة بالنسبة لأصحاب القلوب 
القاسية؛ ولكنها تصبح مفتاح معرفة بالنسبة لأهل العلم» الِعَارَ». 
“' - العلم هبة هبة إلّهية توهب للأفرادء #أوثواأ». 

- لا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا قساةً مرضى القلب؛ لأن عبارة «أوبرا اليلد »> 
وقعت في تقابل قوله تعالى: «فى ريم مَرَض وَالْقَاسِيَةٍ مم 4 الذي جاء في 
الآية السابقة. 


5 الحج: (6ه ‏ 5ه) تفسير النور (5) 

4 العلم من الله <ِأرثا لْهِأْرَ>: والحيّ منه ظَالْحَنُ من رَيْكَ). والهداية من 
عنده أيضاًء وَإنَّ أنه لَهَادِ الْبنَ اميرا». 

١‏ - يعدٌ العلم والإيمان والخضوع من مراحل تكامل الإنسانء #أويُوأ الْلم... 
ميؤيا... كديْتَ». 

٠‏ - يهدي الله كل من يخطو خطوة الإيمان الأولى إلى الخطوات التالية. 


و7 


«تيؤي... وَل لله لاد ن. 
«ك يوك الذي كتانف يمو ينه عق لَه 


َلسَاعةُ بَمْتَهٌ أو بَأَِهُمْ عَدَابُ يَرْرِ عقر > 


00 


التعاليم: 

١‏ إذا كان الشك مُقدمة للبحث والإيمان فهو شك مهم ومطلوبء أما إذا كان 
شكاً دائماً فإن نهايته هى الانحراف والعذاب» طلا يَرَالُ»>. 

5١‏ - يجب عدم توقع الإيمان من الناس كلهم؛ لأنه ليس هناك أي دليل واضح أو 
برهان مؤثّر بالنسبة لفريق منهمء طلا يَرَالُ... فى عي »ه. 
و أي حقيقة ‏ «اليت كنأ ف وي و4 

5 علينا ألا نغفل أبداً لأن الموت يأتي بغتة والقيامة تقوم فجأة: 8بِنْتَد». 
- لسبت هناك فرصة بعد يوم القيامة لنعرض ما فعلناه في الماضي» عقيو 4. 


عر موسو 


0020 . 
«#الملك ‏ يوسب لله ححكم ينهم 
كارت َامنْوأ أ وحيلوأ أ أصَيِحَتِ فى جتنت اللَعِيو © » 
التعاليم: 
١‏ - ليس لأي إنسان أية قوة يوم القيامة إلا بإرادة الله #الملك يميد يِه 
5 - يكون قضاء الله وحكمه على أساس أعمالناء كم ... َألْدينَ اموا ا ٠‏ جَنَتُ . 


تفسير النور (5) الحج: (7ه ‏ 9ه) 0 


«والدن كنروا وكيوا يجنا 
وكيك ل عدا تهت © > 


التعاليم: 

و ار موه م 

١‏ - إن معيار حُحكم الله يوم القيامة هو كفر الناس وإيمانهمء كم ... َلذِينَ 
َامبوَ... وأليينت كُقروا». 

١‏ إن 00 مول يقيلٍ البح 6 هو العذاب المهينء «#والّت كَتروأ 


.م مهِيتٌ » 


مك آ# ره 7 ل ر بسك سر ) برل سطع دمر 
«والديت هابكريا في سبيل الله م فُيَلْوأ أو صانوأ مَررْتَهُم أله 


التعاليم: 

١‏ الهجرة الهادفة فعل ذو قيمةء ظوَالَرِسِنَ مَا ماما 

١‏ 0 المهاجرين يعادل الشهادة» ظفْيَلُوَا أو صاثوأ» (ليس المُّهم هو الموت 
أو الشهادةء وإنما المهم هو أن يكون ذلك في سبيل الله). 

 '“‏ لا يأسَّ في طريق الله أو قنوط» فإذا حرم عباد الله الصالحون من متع الدنيا 
ولذاتها فإنهم سيصلون إلى نعم ا العظيمة» «#لَِرَزْستهم». 

5 - تحقّق وعود الله أمر يقيني» «لَرتهم» (حرف اللام وحرف النون) للتوكيد. 

- يكون رزق الدنيا رزقاً حسناً حيناً ومُرَاً حيناً آخرء ولكن أهل الجئة يتمتّعون 

بالرزق الحسن فقطء «ررْهًا حَسَنا». 
الرازق الحقيقي هو الله والآخرون أسباب ووسائط للرزق فقطء حير 
ألرّرِقِينَ. 


الوالعسكين اي والمكان المقبول من أ برز نماذج الرزق الحسن» «رزمًا 
عا تنكل سركدة. 


64 الحج: (50 - )5١‏ تفسير النور (5) 


7 لع اس ممه . ا ع + ديعي 
« ني ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب يلد ثم بغ عليه 
مور لسرم يرس 


7 لير ير 5 
ليتنصريه الله إرك الله لعفو عفْودٌ 69> 


ص 


إشارات: 

0 نُقِل في تفسير «نمونه» (الأمثل) أنّ المشركين قالوا في شهر محرم: سوف 
نهاجم المسلمين؛ لأنهم يُحرّمون الحرب والقتال في هذا الشهرء ولأنهم لن 
يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم. لكن هذه الآية تُصرح بأن الدفاع عن النفس 
واجب في أي شهر يكون. 

التعاليم: 

.» الدفاع حق طبيعي لكل إنسان» ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقِب به‎ ١ 

؟ - العدل قيمة في كل مكان وأوان» ©«ابِمِثْلٍ ما عويِبٌ». 

٠“‏ الله هو معين المظلومين» #لتصريَه ىه 

؛ - لا يقترن عون المظلوم دائماً بالقضاء على الظالمء فالله يُساعد المظلوم» 

ولكن من الممكن أن يحظى الظالم أيضاً بالعفو الإلَهِيَ لسبب من الأسباب» 


7 م 7 -- 
«ذللكت يأك الله بويج الل ن التهكار 
مع ع اس ا كت 25 2 سر عم ص غير حصي 
ُوْلِجُ انار في الْبْلٍ ون أنه سميع بصي © »> 


إشارات: 

0 قال الله تعالى في الآية السابقة: #لِْنصَرَئَّهُ». أي: نحن نعين المظلوم 
وننصره. وقد أشار سبحانه فى هذه الآية والآية التى تليها إلى أسباب النصرة 
تنصر في يها إلى أسباب 
وخلفياتهاء وهي عبارة عن: 

١‏ - قدرةاللهء بولج أيِِلّ>. 


تفسير النور (5) الحج: (؟5 - *58) ه. 


077 


كونه الحق سبحانهء ظدَلِكَ بِأنَّ ألَهَ هُو الْحَنّ»>. 
- عظمتهء #الْعلٌ الْكَرُ>ك. 


؟ ‏ علمه. 5 سحيع بسر 4. 


التعاليم: 
١‏ - وكغيض من فيض فإنَّ قدرة الله وعلمه في تحول الليل والنهار إشارة إلى 
قدرته على نصرة عباده» 9يُولِج اليِلّ»>. 
تحوّلات الليل والنهار ليست من قبيل الصدفةء وإنما هناك مدبّر حكيم وعالم 
يدبر شؤون العالم؛ «يولج...4. 


- 2 مور وم معرا 4 عم . 
«ذلك بيأرك الله هو الْحَقٌّ وأبه ما ينغورت من دوندء 
ورم - اسيم 20 ارم لْعَلُ أ[ عر 
هو البنطل وأركب ال هو العلل ِ بر 9 > 


التعاليم: 
١‏ يعد تحول الليل والنهار دليلاً ناظعا على دانير أللّه وربوبيته ووحدانيته» «دَلِك 
مر مءعردظ 
يأن الله هو للق ». 
: 6 :0 ا ا ول مجر ابر 
' - كل معبود غير الله وهمْء طيأت الله هو الحَنٌ... من درندء هو الْطِلٌ»>. 
 "*‏ وحده الله المتعال هو معيار الحق وليس أي شيء آخرء ظدَلِكَ بِأنَّ ألَّهَ هْوَ 


لْحَنّ». 


التعاليم: 
١‏ التأمّل في الكون من مناشئ الإيمان باللهء «ألْرّ تر». 


5ه الحج:  514(‏ 58) تفسير النور (5) 


" - يعمل الله في عالم الوجود على أساس العرامل الطبيعيةء «اأرّلٌ يرت الصمل 
مَأ فَنْصيِح. 
- آثار الطبيعة وبركاتها من الله سبحانه (إذا اخضرت الأرض الميتة وابتهجت 
الطبيعة بفعل الأمطار فإن ذلك من لطف الله)؛ «امْصيحٌ.. .. إرك أنه للِيكٌ ». 


م 


لَه ما فى لمات وما ف الارض 
وَإِك لله لَهُوَ الْعَوك الْحيِيدُ © »4 


إشارا ات: 


لا وجود الإنسان محاط بالفقر من بدايته إلى نهايته؛ فهو يحتاج إلى الهواء 
والغذاء والمسكن والملبس وأشياء أخرىء وإذا ظن أنه ليس بحاجة إلى أحد 
في جانب من أموره فإنه سيطغى» وهو الأمر الذي تتبعه أعراضٌ وأخطار من 
قبيل: اللامبالاة والغفلة والاستغلال. ولكن الله تعالى هو طالْمَيٌ ألِْدُ»»؛ فهو 
الغنئي المطلق» والمستحق لكل ألوان الحمد والثناء. 


التعاليم: 
- الكون فقير محتاج » والله و-حدله هو الغني» «ويكت 2 لَهُوَ لْعَوِكٌ »>. 


0 م و2 0_2 ءَ ررل سم مه اه 

جد تر أن ١‏ سَخَرَ لَك ما في ا رض وَالْمُلكَ 

9 2 ىَّ. راوع اخ “بصم سم مي سرض ص 
هن أب بتري نيك التسة أ كه ع الي 
ص 


2 000 و - د جحي 
بالناس وف تجيم (و) » 


. 
1 


إشارات: 
0 المقصود بتسخير المخلوقات هو أن تسير جميعها فى مسار حاجات الإنسان 


ومصالحهء فالشمس على سبيل المثال ممُسخرة لناء أي أننا نستفيد منها بالنور 
والحرارة والدفء... 


تفسير النور (5) الحج: (55) /اه 


ه تُذكر السفن إلى جوار العم الأرضية بسبب دورها المهمء. فها هي عجلة 
الاقتصاد في العالم تتضرّر إذا توقفت السفن يوماً واحداً في زمننا هذا. 


التعاليم: 
- التأمّل في الخلق يبعث على الإيمان» ويُفجُر العشى أيضاء «ثرّ مَرَ». 

؟ ‏ تسخير عالم الوجود مرهون بإرادة الله تعالى» أن أَلَهَ سَكَّرَ لَكُم». 

"٠"‏ - يستطيع الإنسان أن يُسيطر على الأرض ويتغلب على ظواهرها ومخلوقاتهاء 
وهو حق مشروع لهء لسَئَرَ لك (الإنسان أشرف المخلوقات على الأرض). 

4 - تسير الطبيعة في مسار الإرادة الإلهيّةء «ت... يأروه». 

6 السماء وأجرامها لا يمكن أن تسقط؛ لأن الله قد حفظها من السقوطء 
«ربنيِك>. 

١‏ يحتاج قيام نظام الخلق إلى حفظ دائم من الله لحمايته من الانهيار والتهاري. 
« بيك ». 

"٠‏ - القوانين الطبيعية لا تمنع الإرادة الإلهيّقء «إِلّا بِِدْنِد». 

4 يعود السبب في الفضل الإلهىّ إلى رأفة الله ولطفهء «إنَّ أله يآلئّين لَرَمُوتٌ 

تس 4. 
وما تسخير الطبيعة من أجل الإنسان وحركة السفن في البحر وصيانة الأرض 
من اصطدام الكواكب السماوية بها إلا مظاهر للرأفة. الألوية"الواشيعة والرحية 
الربانية الشاملة» «سَخَّرَ لكم... جر فى البخر... ينيك ألكساء... أرووث ًُ 

4 كل الناس مشمولون بلطف الله تعالى. #بألكاسن 0 


#وهو 5 2 آذ 2 م 0 در يكم 
1 2 رم ا 
لصن تكَئرٌ هه 
التعاليم: 


على الرغم من أن موت الإنسان وحياته وماضيه وحاضره ومستقبله بيد الله 


مه الحج: (517) تفسير النور (5) 


تعالى فإن الإنسان يُظهر العصيان والجحودء ظأحَيَاكمْ... إِنَّ الْإضَنَ 
كور 4. 
دِلِكُلٍ أَوْ بَمَلنَا مَسَكَا هم يكو فلا زنك فى الت 
لع إل ريك بنك كل خُدى مُسَيَبرٍ © »> 

إشارات: 

2 يجب أن تصدر للإنسان أوامر جديدة فى الظروف المختلفة بالإضافة إلى 
الأوامر العامة والثابتة؛ لأن الإنسان لديه احتاجات موسمية واجتماعيّة متغيرة. 
كالطبيب الذي يغيّر ما يقرره من أنوع الدواء باختلاف حالة المريض وظروفهء 
والفقهاء في زماننا يحددون للمسلمين القضايا الجديدة في إطار القوانين العامة 
والثابتة. 

قال بعضٌ إِنّ كلمة «مَنْسَك» مصدر بمعنى «النْسك» وتقديم الأضحية» وبهذا 
يكون معنى هذه الآية هو: نحن قررنا لكل أمة نوع الأضحية والقرابين التي 
كانوا يقدمونهاء وبناءً على هذا فإن المشركين لا يحق لهم أن يتملصوا من 
منسك التضحية عندك. 


التعاليم: 

١‏ - لا يترك الله أْمَةَ من الأمم بدون منهج» طلِكُلٍ أَمَةِ>. 

؟ ‏ يجب أن يكون الدين من عند الله تعالى» «جَمَلنَا». 

"' - يجب على الناس أن يسيروا في طريق اللهء ظِهْمْ اك 4 

- وظيفة الداعية هي هداية الأمة والاستقامة على هذا الطريق» ودع إ[ 
يكت 

© الطريق الصحيح هو طريق الأنبياء» ظإِنَكَ لَمَلَ هُدَى». 

5 تقوية قادة الحق ضرورة لازمة في مواجهة جدال المعارضين ومعاداتهم 


ور طوهادم آذآ[ 


تفسير النور (5) الحج: (54 2 59) 6 


يجب على من يتصدى لمسؤولية إرشاد الآخرين أن يُحكم سيطرته على طريق 
7 


0 (كلمة «عَلى» ترمز إلى السيطرة). 


رين حَدَؤةَ مث لل عم ينا تتمثة © 
هه حك يكم يو ةرما شر هد يَف ©)4 


التعاليم: 

١‏ يُواسي الله تعالى رسولّه ويُعلّمهء «وإن جََدَلُوكَ مَمْلِ)». 

 "‏ كان الأنبياء يتعرضون لعناد المعاندين على الرغم من كل هذا المنطق وكل 
تلك المعجزات التي قدّموهاء «إوإن دلوك ». 

 "‏ ذكرٌ الله وتفويض الأمر إليه أفضل وسيلة من أجل الراحة والسكينة: #وَإن 
َدَلُوكَ كَمُلٍ أنه أعلم...». 

؛ - لا تصطدموا بالمعاندين وأهل الجدل. #وَإن بََدَلُوكَ مَقُلٍ آلَهُ أغلم». 

6 الله تعالى هو نفسه القاضي والحَكمٌ يوم القيامة» وهو الشاهد والعالمء أنه 
علُ... لَه يحَكه» (يكون القضاء الكامل في ظل العلم الكامل). 

5 الإيمان بعلم الله وخحكمه يريح المؤمنين ويطمئنهمء ويهدد الكافرين 
ويزعجهمء «#أنَّهُ أعلم... أنه كم 4. 

»' - الإيمان بالقيامة هو أفضل مؤشر من أجل كبح جماح الاختلافات 
والمجادلات؛ «أنَّهُ يحكم بسكم ينم الْقسْمَةِ4. 

4 - للصدام بين جبهة الح وجبهة الباطل تاريخ طويلء «كُشْرْ فِيه تَسَلن» 
(كلمة ١كُنتم»‏ المصاحبة للفعل المضارع علامة على التاريخ الطويل). 


.4 57 سورة يس: الآيتان‎ )١( 


1 الحج: )7١ - 7١(‏ تفسير النور (5) 


1 2 1 


«ألر تعلم أب الله يمْكم ما فى التسماء والْارضٍ إِنَّ دلت 


م 


فى كتنب إِنَّ دَلِكَ عل الله أله سير 2 > 


سٍ 


التعاليم: 

.> علم الله شمل الكون دون اسكئناءء دِيِعْلمْ ما ما في السمَاء وَالَْرْض‎ ١ 

١‏ - علم الله مُثبت في كتابء فى كِنبٍ» (أو أن الأعمال التي ستقومون بهاء 
مما وردت الإشارة إليه في الآيتين السابقتين» مُثبتةٌ في الكتاب). 


إحاطة علم الله بالأمور كلها وإثباتها في كتاب مخصوص أمر يسير على الله؛ 
سم مه سمس ور :1 
على أله سي 


آم موه وميه 0 
#وَيعبدونَ من دوي الله ما لم بزل بوء سلطننا 
لي ل م 
وما ليس لمم يه عِلم وما للظللوين من نَصِيرٍ 29 *# 


إشارات: 

0 كانت وجهة نظر المشركين هي أن العالم يخضع لتدبير الآلهة (الأرباب)» 
وتقول هذه الآية: إن الله لم يجعل لكم أي دليل أو مستند حول هذه العقيدة» 
لوَيمْبِدُونَ ين ذو أنه ما ل برل يو سْلْطناه ولم يحتّكم عليها. 

0 ربما كان المُراد من ذكر كلمة «سُلطان» في الآية هو سَّلطان العلمء أي أن 
المشركين يعبدون الأوثان والأصنام التي لم يُرسل الله تعالى على الإطلاق 
دليلاً أو برهاناً من العلم والمنطق أو الوحي لتأييدها. 


التعاليم: 
١‏ إمّا أن يكون الدافع للعبادة أمراً من الله: طبرل بو سُلْطنئا؟ه؛ وإما إرشاداً 
ل ا «لس لم + ب ولدّ)ك: وإما أملاً في العون والمددء #ومًا 
لين من تَسِي ره والمشركون لا يملكون من هذا شيئاً. 
” - كل عبادة ليس عليها دليل من الوحي والعلم هي ظلمٌء «مًا اللللييت». 





تفسير النور (5) الحج: (؟07) 51 


ا 0 مره متم 


ظوَإِدا ثْلَ عَلَنهِمْ ينشًا يست ترف فى وُجُوو اليس كدرو لكر 
ركو ع سر م آذه ير ع سم رة _. و م 507 
يكادؤرت سطوت يالذزيت يلوت عليّهم ايلمّنا قل أَفأنِدسُكم شر 
اس سفت ص سعص ص مي مه رسع لجس مع ابر جع َ 
من دَلِك لاز وَعَدَهًا ألَّهُ اليب كفروا ونْىَ الَْهِيرٌ © > 
إشارات: 
ل كلمة «يُسطون» من «سطو' التي تعني الحملة والهجوم. 
ل تتركز هجمات الكافرين في الصراع الدائر بين الكفر والإيمان على المراكز 
والشخصيات المعنوية والثقافية» فهم يستهدفون مراكز العبادة حيناً. وهو ما 
نقرأه في الآية 4٠‏ من هذه السورة: هَرّمَتْ صَوِْمٌ وَبِيَمٌ» ويهاجمون الدّعاة 
وناشري الدين أو المستمعيّن لهم في حين آخرء «ينطوت يليت يتلوت ». 
التعاليم: 
١‏ - يُقيم الله تعالى الحجة على الكافرين» «اثلٌ عَلَم>. 
١‏ يجب أن تكون الحجة واضحة والاستدلال جليّاء «#ينتت». 
“' - بغض الكافرين لا يخفى» ولا يستتر كرههم» #تَْرِفُ... سطوت». 
5 - الإنكار القلبي والروحي يؤثّر في الجسمء «إفى وَجُوو». 
يتمسك من لا يملك البرهان بالهجوم والبطش». #سطوت» (الاستعانة 
بالقوة دليل على العجز في المنطق). 

5 على الدعاة أو المؤمئين أن يُعِدّوا أنفسهم لهجوم المعارضين والمخالفين» 
ا 1 0 

1٠‏ الدعوة الدينيّة الواضحة نيران تحرق أرواح الكافرينء بسر ين دلي 
ألتار». 

4 عليكم بذكر الجحيم لإنذار المعاندين وتهديدهمء «الد». 


1 الحج: (7ا - 074) تفسير النور (5) 


سه ممه ما م م جوع ءءء ِ. 
«يتأيها النّاس صرب مكل فأسْتمعوا له إرى الذب يلعورت 


التعاليم: 
دون هع فالمشركون ليسوا في المرحلة التي يُقال لهم فيها أفضل من قوله 


و 


تعالى : «يتايها النّاش». 

؟ - علينا عند دعوة الناس وإرشادهم أن تُهِيّئهم أولاً للاستماع» ثم نتحدث معهم 
بعد ذلك. «صرِب مكل فَأستيعوأ له4. 

 "‏ فلننتبه إلى الأمثال القرآنية ونهتم بهاء «فأسميعوا لهز. 

4 - لا يستطيع البشر أن يخلقوا مخلوقاً حيّاً ولو جمعوا قوّتهم كلها لهذا الأمرء 
«آن ميلقا دبابا ولو أجتمعوأ لدي. 

علينا ألا نستصغر المخلوقات الصغيرة» «رَإن يسم الذْسَابُ»4 حتى 
الحشرات. 

١‏ - الإنسان الذي يقف عاجزاً أمام ذبابة لا يستحق أن يُعْبّد من دون اللهء طلا 


مي 2ر2 
سنهدوه منه؟. 


” - لقد قبل المشركون الله» ولكنهم كانوا يعبدون غيره أيضاً (التقدير الصحيح لله 
هو التوحيد)ء ما دروأ أله حقّ قدرية». 

الدافع إلى الشرك هو الاستمداد من الشركاء» ولكن يجب تنحية ما دون الله 
جانباً» والسير في طريقه وحدهء لأن القدرة والعزة للهء ظإب أنه لَقَووكٌ 


4 
عرز ©. 


تفسير النور (5) الحج: (176- 071) 0 


َه مو لهك يهلا وت دي 5 ك لله -- ات 
دما ينك لله وما حَلتهُ وك لله نحم الأثوذ > 

إشارات: 

نل كلمة «اصطفى» من ااصفوة» التي تعني الصافي والخالص» والاصطفاء علامة 
على أن بعض الناس والملائكة لديهم الكفاءة والأهلية» وأنهم أصفياءٌ 
خالصون. 

0 ويروي أبو ذر عن النبي الأكرم وله أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاء 
الرسل من ذلك ثلاثمائة وثلاثة عشر"". 

ل ملائكة الله ليسوا متساوين» ودرجاتهم تختلف» ومسؤولياتهم ايفاك فمقام 
البعض من قبيل جبريل وميكائيل وعزرائيل أرفع من مقام الآخرين تبعا 
لمهماتهم. 


التعاليم: 
- اختيار النبى حَقٌ لله تعالى» فهو الخالق البصيرء #يصّطقى..:بضِيرٌ © (ربما 
كانت كلمتا «سميع» و«بصير» ترمزان إلى أننا عندما نختار إنساناً ونعهد إليه 
بمسؤولية علينا أن ثراقب عمله ونُشرف عليه ونحميه). 
؟ ‏ ليس لكل شخص الكفاءة والاستعداد اللازمين لحمل الرسالة الإلهيّت» يريت 
الْلَبِكَةٍَ رسلا ورت ألَاين». 


“7 


- العالم هو المكان الذي يتجلى فيه الله تعالى» «يعَلمٌ ما بيت أيديهمُ وما 
حَلِنَهُمْ 4. 


5 والآن إذا كان الله يعلم» ونحن جميعاً نتجه إليهء فعلينا ألا نقترف الذنوب» 
«يعلر... برجم 4. 


ك1 


.407 تفسير البرهان, ج ا. ص 4١٠؛ وج 4. ص‎ )١( 


54 الحج: (077) تفسير النور (5) 


ه ‏ خلق الله الخلقء وجعل الرجوع إليه في الأمور كلهاء «وَإل أَلَّهِ مجع الأمرز». 
١‏ حركة الكون في اتجاه الله لا تحتاج إلى إرادته أو انعدامهاء «#رجَمْ». 
٠‏ - قافلة الوجود تنطلق في اتجاه هدف مُحددء يُيَمٌ الْأمورٌ»>. 


< يكايّهًا آذ امئوأ سكعو وأَسْجْدُوأ واعيذوأ ريك 
أفكأ الْكَبرٌ لمَلْحكُم ميش 4 4069 

إشارات: 
على الرغم من أن الركوع والسجود من مظاهر العبادة» فإن كليهما قد وردا في 

هذه الآية بجوار «واعبدوا»؛ وهي إشارة إلى أهميّة الصلاة التي تقوم على 
0 هناك خطتان طرحتا من أجل سعادة الإنسان» ونجاثه مرهونة بهاتين الخطتين: 

أ الخطة الثابتة» من قبيل الركوع والسجود والعبادات الأخرى. 

ب - الخطة المتغيرة والتابعة للزمان والمكان التى لها مظاهر خاصة من فعل 


رده كر 


الخير في كل وقت. لءَامَنُوا أرحكعوا... وأنصلوا الْحَير >. 

التعاليم: 

١‏ عمل الخير (والابتكارات والاختراعات والخدمات) يكون مُؤثراً حينما يستظل 
بمظلة الإيمان والعبودية للهء #ءامئوأء أركعوا... وافسلوا الْحَير ». 

١‏ - لا تظنوا أن نجاتكم أمرٌ حتميٌ حتى مع الركوع والسجود والتعبد وعمل 
الخير؛ لأن آفة الغرور وإحباط العمل لها أثرها الأكيد في السقوطء #اتعلك 
رت 4. 

 '‏ الفلاح والنجاة هما آخر مراحل اللعاملن ويجب أن يكون الأمل في ذلك 
بعد القيام بالعبادات وأعمال الخيرء طلْمَلكٌ نفْلحُون». 


تفسير النور (5) الحج: (0/8 1 


ا ا ا 52 1 ذه سل اس 7< 
مَحَلِهِدُوأ 0 5 0 مره 007 
٠.‏ ل ع و بملمة كوه 
د م 07 00000 قثأ قار 


وأ الكرة وام 0 1 مَك ويم لمر ور تير © > 
إشارات: 


0 نحن نعلم أن الشهادة تحتاج إلى العلم والعدالة» وليس الناس كلهم عادلين ولا 
عالمين حتى يستطيعوا أن يشهدوا على الآخرين. وبناءَ على هذاء فإن المقصود 
بشهادة المسلمين التي وردت في هذه الآية هو أن بعضاً منهم يعلمون أعمال 
الحاين وتصرفاتهم» كما أنهم علماء أمناء وعادلون» وهؤلاء ارا كما نقرأ 

في الروايات هم أهل بيت النبي والأئمة المعصومون تكله الذين تُعرض أعمالنا 
وتصرفاتنا عليهم. 

0 ذكر الله تعالى في بداية هذه السورة الزلزلةَ العظيمة ليوم القيامة والعذابٌ الإلْهِيّ 
الشديدء وتحدث في نهاية السورة عن الجهاد والصلاة والزكاة» وذكر أنه 
سبحانه نعم المولى ونعم النصير لعباده أجمعين؛ وهذه النقطة تُعلمنا أن نكون 
عبيداً له وأن نلجأ إليه ونلوذ به من أجل النجاة من أخطار الزلزلة العظيمة يوم 
القيامة والخلاص من العذاب الإلهيّ الشديدء فالله هو 8نْمْمَ الْمَوْلَ مهم 
لتصِيِرٌ . 


0 نفي «الحرج» لا يعني انعدام الصعوبات في الأحكام الإلهيّة؛ لأنه تعالى يقول 
في هذه الآية: طرَجَْهِدُوا في أله حَنّ جهادي». ولا يخفى أن الجهاد عمل 
نديد المعرية أو التعصووديا تعدا ”الحرخ فى 7الدين. إذن اهو أن الإتالام لين افيد 
طريق مسدود لبعض المعضلات. ففي أمر الجهاد ‏ على سبيل المثال ‏ يُعفى 
المريض والأعرج والأعمى والمّسن والنساء والأطفال والعاجزون من القتال» 
ولكن الدفاع واجب على الرغم من كل صعوباته. 


15 الحج: 7 - 0/4 تفسير النور (5) 





التعاليم: 

١‏ - ترتبط قيمة الأعمال بدافعها وأسلوبها ومقدارها (يكون للجهاد قيمة حينما 
يكونء بالكامل» في سبيل الله)2 ف الله حَنٌّ جهادء». 

؟ - أنزلوا الناس منازلهم #ااتَدكم... لَيَكُ... وَيَكْوبوا شُبَدَاء عَلَ الاين » ولا 
تشددوا عليهم أيضاء «وًا جَمَلَ عَليْكْ في اين مِنْ حرج ». 

"' - علينا أن تُراعي قدرة الناس عند وضع القواعد والقوانين» «#وبًا جَمَلَ َلك في 
لِنِ ين حرج ». 

؛ ‏ الإسلام دين اليُسرء وأحكامه مَرنةٌ طيّعة» وحتى يُمكن تنفيذها في الأزمنة 
والأمكنة المختلفة؛ «وبًا جَعَلَ عَكَكدٌ في ادن مِنْ حرج ». 

ه ‏ الإسلام ملة إبراهيم» وله تاريخ مضيء جداًء لٍهوٌ سَمَدكُم لْمسْلِمِينَ4. 

١‏ الأنبياء هم آباء الأممىء «إْيِكُ». 

- «المسلمون» هو الاسم المبارك الذي تم اختياره لنا من قبل» ين كَل 4. 

8 الرسول الأكرم و شاهد على أعمالناء لَِكنَ اليسُولٌ سَهِيدًا». 

4 الصلاة والزكاة شكر لله تعالى (يجب أن ثقيم الصلاة شكراً لله على الاصطفاء 
والتاريخ واللياقة وشهادةً لأمة الإسلام على الناس). طتَآقِيمُوا الصَلَوة...». 

٠‏ - علينا ألا نعتمد على الاجتباء والتسمية والإسلام فقطء بل علينا أن نحرس 
هذه المفاخر ونحافظ عليها بالصلاة والزكاة والاعتصام باللهء طتَأقمُوأ ألصَلَرةَ 
وءَانوا لكر ». 

١‏ - شرعيّة الولايات والحكومات البشرية مرهونة بالوصول في النهاية إلى الولاية 
الإليية. جهُرٌ مَركخٌ»4. 


«الحمد للّه رب العالمين» 





و ومنو 


السورة: 51 الجرء: 14 


عدد الآيات: 1١4‏ 











تفسين التور (5) المومنون 514 


ملامح سورة المؤمنين 


تشتمل هذه السورة على مائة وثماني عشرة آية» وهي مكية. 

اختير لهذه السورة اسم «المؤمنون» بسبب ما ذُكر فيها من سمات المؤمنين 
وآثار الإيمان وعلاماته في الآيات الأولى منهاء ثم انتقلت السورة إلى استعراض 
سيرة أنبياء كنوح وهود وموسى وعيسى #ك» وردود الأمم المختلفة على 
دعواتهم. 

يقول الإمام الصادق يي في فضل تلاوة هذه السورة: «من قرأ سورة 
المؤمنين ختم الله له بالسعادة؛ إذا كان يُدمن قراءتها في كل جمعة؛ وكان منزله 
في الفردوس الأعلى من النبيين والمرسلين"". 


)غ0( الشيخ الطبرسي» مجمع البييان» 3 لاء ص .١76‏ 


7 المؤمئون:  ١(‏ ؟) تفسير النور (1) 


إشارات: 

0 جاءت كلمة الفلاح مصحوبة بكلمة «لعلٌ» في أحد عشر موضعاً في القرآن 
الكريم. كقوله تعالى: ظلْمَلَكُمْ نُتْلِمرت». لكنها وردت في ثلاثة مواضع 
أخرى بدون هذه الكلمة للتأكيد على الحتميّة» وأحد هذه المواضع في هذه 
السورة» والآخر في سورة الشمس: قد ألم مَن رَكّهَاع والموضع الثالث في 
سورة الأعلى: ظدَدَ أَقَمَ من ترَكٌّ. وبمقارنة هذه المواضع الثلاثة أحدها مع 
الآخر يتضح أنَّ للإيمان والتزكية جوهراً واحداً. 

0 أعظم أهداف الخطط والتدابير الإسلاميّة وغايتها هو الفوز والفلاح. وتحدّث 
كثير من آيات القرآن الكريم عن التقوى: والهدف من أحكام الدين هو الوصول 
إلى هذه التقوى: 8تَمَلَكُم تَتَّفُونَ”"2, وآخر أهداف التقوى هو الفلاح أيضاً: 
ؤِرَانَّعُوا لَه لمَلَكُمْ يمرت »”"': ومن العجيب هناء أنَّ أهم هدف من 
أهداف الدين الإسلامى»؛ وآخرهاء قد ورد فى أول شعار من شعارات 
الإسلام: (قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا): أي آمنوا بوحدائية اللهء وقولوا «لا إله 
إلا الله» حتى تفوزوا بالفلاح. 

0 نحن نذكر جملة «حي على الفلاح» عشرين مرة بلساننا في كل يوم وليلة في 
الأذان والإقامة للصلوات اليومية» ونُعلن عن هدفنا النهائي بصوت عالٍ حتى لا 
نضل الطريق. 

0 يقول الإسلام ظتَدَ أَكلَمَّ الْمؤْبنَ». «تَدَ أنمَ من ترق" . فالمُفلحون هم الذين 


') سورة البقرة: الآية 1817. (0) سورة الأعلى: الآية .١4‏ 
“+4 سورة آل عمران: الآية .١٠‏ 


تفسير النور (5) المومنون:  ١(‏ ؟) “7 


آمنوا وزكوا أنفسهم. أمّا الكفر فيقول: طوَهَد أَفْلَمَ لوم من سْتَمْل»”" 2 فقد 
قال فرعون: المفلح اليوم هو من يمتلك القوة والاستعلاء. 

0 كلمة «فلاح» تعني الفوز بالنجاة» وربما ا 
بالفلاح هو أنه سل النجاة للحبّة. فالحبّة التي تستقر في بطن الأرض تُنجي 
نفسها وتصل إلى الفضاء الطلق مرة أخرى بثلاثة أعمال: الأول أنها تضرب 
بجذورها في أعماق الأرض» والثاني أنها تمتص المواد الغذائية من الأرض» 
والثالث أنها تدفع التراب الذي يزاحمها. 

نعم» يجب على الإنسان أن يقوم بالأعمال الثلاثة التي تقوم بها الحبّة من 
أجل إنقاذ نفسه والوصول إلى فضاء التوحيد ا من ظلمات المادّيّات 
والأهواء والشهوات والطواغيت: عليه أولاً أن يُثبت جذور عقائده من طريق 
الاستدلال؛ وأن يجتذب مِن الإمكانيات التي 258 الله له ما يساعده على 
التكامل والنمو المعنوي» وعليه ثالثاً أن يُزيح الأعداء كلهمء وأن يتخلص من أي 

معبود غير الله بكلمة «لا إلهة حتى يصل إلى فضاء التوحيد الطلق. 

0 يُروى أن أحدهم كان يعبث بلحيته في الصلاة» فقال النبيَ الأكرم َه : «أما 
أنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه:”". 

ل عن الإمام الصادق نا عن المراد من الخشوع في الصلاة: «الخشوع غض 
البصر في الصلاة»”". 

من هم المفلحون؟ 

ورد تصنيف فئات المفلحين في القرآن كما يلي: 


- العابدونء «واعبدوأ رَيَكُم وانصلوا الْكَبرٌ لَمَلَكُمْ ميخت »4 
- أولئك الذين يقومون بالأعمال القيمة الثقيلة» 9كَمن عَقَتْ موري رليك طش 


2 00 
)١(‏ سورة طه: الآية 54. (84) سورة الحج: الآية لالا. 
(؟) تفسير كنز الدقائق. (5) سورة الأعراف: الآية 4. 


(6) بحار الأنوار» ج ١4؛‏ ص 554. 


7 المومنون: (5- 7) تفسير النور (5) 


اليه يتجتبورة البخل» لوم وق سُمَّ تَفْسِه وليك هُمُ ا ا ا 
؛ ‏ حزب الله أله 9 حِرْبَ َّ لله هم لْتْحونَ 04" . 
الذاكرون الله كثيراء «واذكيوا اله كيرا لعل لحرن ”". 
- المتقون من أولي الألباب» طدَانَتُوا لله تاذل الألبني لمَلَّم تفيخوت»”. 
المجاهدون في سبيل الله «وَجَْهِدُوا في سَبيله ييه املسم تُفْلِحوْتَ 0 
- العائم تبون من الموؤمتين: «ويوييا إل الله حيصا أنه المؤباورت: لعل 


التعاليم: 
١‏ فلاح المؤمنين أمرٌ حتمي» ظَدَ أَلم». 
١‏ - للإيمان شروط وعلامات» طالْمُرَُْ ألَِنَ...». 
- تقع الصلاة على رأس البرامج الإسلاميّة» «فى صَلَاتيم *. 
الحالة والكيفية مهمتان في الصلاةء «حَشِعُونَ. 


> الره 


لبن هُمْ عن اللَغْرِ مُرسُرت © وَألدنَ هم للركرة معد © 
َالْدنَ م م مه فظو © إلا عل أَدجهمْ : أَوَ ما مك: ع 
سم عر عر وير 00 فَمِنٍ بتي ود ذلك ويك + هم الْعَادُونَ 0 


إشارات: 
ه يُطلق «اللغو» على ما لا فائدة منه من قول خصوصاً أو عمل عموماً. 


ل لا يختص المسلمون وحدهم بالابتعاد عن اللغو وتجنبه» وإنما يقول القرآن 
الكريم في وصفه للصالحين من أهل الكتاب: وَإدًا مشأ اللَمْوَ أَعَرضُوا 
)١(‏ سورة الحشر: الآية 9. (4) سورة المائدة: الآية .٠٠١‏ 


(؟) سورة المجادلة: الآية 77 (5) سورة المائدة: الآية 6" 
م سورة الانفال: 60 )00 سورة النور: الآية 0 


تفسير النور (5) المؤمنون:  *(‏ 7) انف 


عَنْهُ”'': فالمؤمنون من أهل الكتاب يفرُون من اللغو أيضاً. 

0 «الزكاة» في اللغة تعني الرشد والنمو والظهرء وهي اصطلاحاً نوع من الضرائب 
الشرعية؛ ومن أركان الدين وواجباته. 

3 المحافظة على الصلاة والهرض في المجتمع الإسلامي مهمة جداًء وقد دُكر 
قوله تعالى حَنِظنَ» في هذه الآيات عند الحديث عن العرض والشرف» 
وجملة ظعَل صَلْوِْمَ يَانِظَونَ» عند الحديث عن الصلاة. 

ه ثواب البُعذ عن اللغو وتجنبه في الدنيا الحفظ من اللغو يوم القيامة» هص ألَمْوِ 
ميرت 04 «لا سََمم يما آي4". 

لا ينبغي أن يكون الإعراض عن اللغو مصحوباً بالبذاءة والحجدة والفظاظة؛ لأنَّ 
الله تعالى يقول في آية أخرى: «وَإدًا موأ اَي مرُوا حكراما4»”". 

0 ورد في عددٍ من الروايات تفسير «اللغو» بمعانٍ عدّةء منها: الغناء» وما أسخط 
اللهء وما لا يحل”. 

ل ونحن نقرأ في الروايات: ١لا‏ تتزوج إلا عفيفة» إن الله ويك يقول: ظرَلِنَ هر 
روجهم حَفِظونَ» فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك»”. 

أهميّة الزكاة 

- الزكاة ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. 

- وردت كلمة «زكاة» في القرآن الكريم 77 مرة» وكلمة ابَرّكة» ٠”‏ مرة» وكأن 
الزكاة تساوي البركة. 

- ورد أن النبي الأكرم يَةِ أخرج الذين لم يؤدوا الزكاة من المسجد. 


.06- 07 سورة القصص: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية: الآية .١١‏ 

(9) سورة الفرقان: الآية *الا. 

(4) تفسير نور الثقلين» ج 4؛: ص 87. 

(5) تفسير نور الثقلين» ج "ء ص ١517؛‏ والكافي»؛ ج 26 ص 41607. 


7 المؤمنون:  7(‏ 07) تفسير النور (5) 


- يحارب الإمام المهدي نه تاركي الزكاة في ثورته الكبرى. 

5 يقال لمن لا يؤدي الزكاة عند موته: ممت يهوديًاً أو سيران 

- يطلب تارك الزكاة من الله تعالى لحظة موته أن يُعيده إلى الحياة الدنيا حتى 
يعمل عملاً صالحاًء لكن لات ساعة مندم إذ حان الأجل. 

- عن الإمام الصادق تَ أنه قال: «لو أدى الناس زكاتهم لما بقي على وجه 
الأرض فقير». 


التعاليم: 

١‏ علامة الإيمان هي تجنب اللغوء طوَلدِنَ هُمْ عَنِ الَفْرٍ مُْرشُرت»» (يجب 
على المؤمن أن يكون له هدف سبح ى 5 ماله وأقواله). 

- البُعد عن اللغو مهم م إلى حد أنه ذُكر بين الصلاة والزكاةء «حَشْعْونَ.. 
مَعْرصُوت... لِرَّكةَ مَعِلُونَ» 

أهميّة الزكاة كأهميّة 0 (جاءت الصلاة والزكاة إحداهما إلى جوار 
الأخرى في 78 آية)» طفٍ صلا حَشِمونَ... زكر مَعِلُونَ». 

الاعتقاد وحده لا يكفي» بل لا بد من إثباته بالعمل» ظاالْمؤْببُونَ... فَعِلُونَ». 

- الحياء شرط من شروط الإيمانء الِفُروجِهِمْ حَفِظونَ» (التلوث بالدنس 
الجنسي دليل على ضعف الإيمان). 
- الشهوة طاغية» يتوجب السيطرة عليها والحماية منهاء «حَلْظونَ». 

٠‏ - لا بد من وجود قيود على إشباع الغريزة الجنسية» أمّا المنع الكامل والحرمان 
فإنهما يُخالفان الفطرة» «إلّا عل أيه ». 

4 الحياء في غير موضعه ممنوعء ومادام الإسلام قد أجاز القيام بعمل فإنَ كل 
التقاليد والعادات والطبائع الشخصيّة والمخالفة للدين مرفوضة ومدانة» #غَيرٌ 
مَلُويتَ... الْعَادُونَ . 

4 0-7 القانون اعتداءٌ على الحدود التي وضعها الله تعالى» #الْعَادون». 
البحث عن الذنب يعداذنا أنفاء «ابتئّ... العادون؟. 


تفسير النور (5) المؤمنون: )١١  8(‏ نب 


«وَانَ م لأككيهم وَعَهْدِهِمْ دَعونَ (© وان هر عَل صَلوْمَ باون ©) 
تبك :2 الور" 0 رق لِْرَدَوْسَ هُمْ فيا دب © > 

إشارات: 

ل كلمة «الفردوس» تعني البُستان» والفردوس ربوة في الجنّة ووأوسطها 
وأفضلها(''. ولما كانت هذه الكلمة قد استُّخدِمت مكان كلمة الجنّة فإن الضمير 
الذي جاء معها ورد مؤنثاً. 

0 تلا الإمام الصادق ل الآية السابعة في رده على حكم الاستمناء”". 


اهميّة الأمانة في الروايات 


- عن الإمام الصادق فك : «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده. فإنْ ذلك 
شيء اعتاده. فلو تركه استوحش لذلك؛ ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء 
ه2204 

- عن النبي الأكرم وه أنه قال للإمام علي ل في آخر لحظات حياته: «أدٌ 
الأمانة إلى البرّ والفاجر في ما قلّ وجل حتى الخيط والمخيط:". أي: أدٌ 
الأمانة إلى صاحبهاء سواء أكان برَاً محسناً أم فاجراً مُسيئاً» وسواء كانت 
الأمانة شيئاً قيماً أو لا قيمة لهء» ولو كانت بمقدار خيط أو قطعة من قماش 

- كل العم المادّية والمعنوية والسياسيّة أمانة إلهية» (قال الإمام الخميني(قده): 
الجمهوريّة الإسلاميّة أمانة إلهية). 

- امتدح القرآن الكريم بعض أهل الكتاب لأمانتهم؛ ظرَينَ أَهْلٍ الْكِتبٍ عن إن 


." جلال الدين السيوطيء, الدر المنثورء ج 8؛ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج .1١8‏ ص ه/ا0. 

() الكافي؛ ج ”. ص ١5١٠؛‏ وللمزيد انظر مادة: «أمانة؛ في كل من: ميزان الحكمة؛ وسفينة البحار. 
(4) بحار الأثوار» ج لالاء ص 717. 


" المؤمنون: )١54-1١5(‏ تفسير النور (5) 


أمنْهُ بقِنطَارٍ يُوَوِ إليَقَ”', أي أنك إذا أودعت مالاً كثيراً عند بعض أهل 
الكتاب فإنه يعيده إليك. 


التعاليم: 
المؤمن إنسانٌ ملتزم مسؤول» لرَعَهَدِهِمُ عون 4 ١‏ وإخلاف الوعد دليل على 

ضعف الإيمان. 

١‏ - مراعاة العهود والوعود أمر ضروريء. حتى إذا لم نستطع الوفاء بها وتحقيقها. 
فقد قال تعالى: رَعْونَ» ولم يقل: «موفون». 

" - ذُكرت الصلاة في البداية عند تعريف سمات المؤمنين وصفاتهم: ظفي صَلَائيْ 
حَشِمنَ4»: ودُكرت كذلك في النهاية كل صَلَوْتِِمْ يَافْظُونَ». وهذا التكرار 
5 دليل على أهميّة الصلاة. 


ع حراس ١...‏ راج مر 


و ا و 0 نطمَهُ في يار تكب 09 


3 عا اشم علق 1 مد ذه تكلنكا الْمسْمَهَ عطما 
َكسَوًْا لظم لَتَهَا ثّ أنشَأتةُ حَلكًا ماخر تَبَارَكَ أمَهُ مسن ليه »> 


إشارات: 

كلمة «سّلالة» تعني الخلاصة» وكلمة «علقة» تعني الدم الغليظ المتجمدء أما 
كلمة «مُضغة» فتعني قطعة اللحم الممضوغة الخالية من العظام. 

0 عن الإمام الباقر َه في قوله تعالى: 9ت أَنسَأَنَهُ َلْكَا حَلْمَا َحر» : «فهو نفخ 
الروح فيه( ). 

0 المُراد من قوله تعالى «أحسن الخالقين» كما ورد عن الإمام الرضا 8 هو: 
«أن الله تبارك وتعالى قد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالقين» منهم 
عيسى بن مريم فة. خلّق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً 


.041١ سورة آل عمران: الآية 6لا. (؟) تفسير نور الثقلين» ج 2 ص‎ )١( 


تفسير الثور (5) المومنون: )١4-17(‏ 0 


. 5 عا عل م 2ه لو 5م كعم مي - مس م 2 
بإذن الله أن كد جِنْثَم ايم ين ربكم أن أَتْلْقُ كم يت الطينِ كَمْبِكَةَ الظيْر 
4 277 و“ 2 رصة 
َأنمنّحٌ فِيهِ مون ليأ ادن سم ه237 والسامرى أخرج لهم عجلاً جسداً له 
5 فى 
حوار ٠.‏ 


0 الأدلة كثيرة على كون الله تعالى هو أحسن الخالقين» ومنها: 
أ أنه دائم الخلق. 

ب - ليست لديه قيود تجاه أشياء خاصة. 

ج - التنوع لديه غير محدود. 

د يخلق من أبسط الأشياء أهمّها. 

ه - المواد الأوّلية من عنده. 

و - لا يُقلد أحداً في خلقه. 

ز ‏ لا يعرف الندم أو التردد إليه سبيلا. 

اح - يخلق على أساس الرحمةء وله أهداف لكل مخلوقاته. 
ط - يتوافق ما يخلقه مع نظام الكون. 


التعاليم: 

١‏ تذكّر السابقين وضعف الإنسان والاهتمام بقدرة الله وفضله وسيلة لتقوية 
الإيمان وزيادة العبادة» ##لْقَد حَلَقََا». 

"١‏ - خلق الإنسان متطور وينتقل بالتدريج من مرحلة إلى أخرى» #تنطفة... عَلَقَة». 


 “‏ على الرغم من أن الأم تقوم بعدة حركات فإن رحمها مُستَقَرٌ آمنٌّ بالنسبة 
لولدهاء رار تَكين». 
4 مراحل الخلق كلها تحت رعاية الله تعالى» حَلئَنا... مَكسَويًا... أنتأتة». 


.١147 سورة آل عمران: الآية 44. (؟) بحار الأنرار. ج 4 ص‎ )١( 


,3 المومنون: )١5-16(‏ تفسير النور (5) 


- قيمة الإنسان بالروح التي تسري في بدنهء ظخَلْقا آخر». 
5 معرفة النفس مُقَدمة لمعرفة الله تغالى» «نطفَةٌ عَلَقَدٌ مَضْككةٌ » سار تارك أل 
0 لَْلِقِينَ» والمقارنة بين مراحل الخلق وأهميّة الخالق. 


200 
5 المع تتره 09> 
إشارات: 
لا وصف الله الموت في هذه الآيات بأنه أمرٌ مؤكد وحتمي الوقوع. ومن 
المناسب هنا أن نذكر كلام أمير المؤمنين :8 الذي يقول فيه: 
«فلو أن أحداً يجد إلى البقاء سُلَّماً أو لدفع الموت سبيلاً» لكان ذلك 


سليمان بن داوود ة الذي سخ له مُلك الجن والإنس مع النبوة وعظيم 
الزلفة... رمته قسي الفناء بنبال الموت. وأصبحت الديار منه خالية)0"©. 


0 بيّنت الآية السابقة مسيرة تطوّر خلق الإنسان» وبارك الله سبحانه وتعالى نفسه. 
وبين هاتان الآيتان أيضاً المراحل النهائية لهذا التطوّر بعد الموت. 


التعاليم: 

١‏ الموت لا يعني الفناء» بل هو مرحلة من مراحل تطوّر الخلق وتكاملهء «ثمّ 
كر بعد ذَلِكَ لَمتيوت». 

١‏ - الموتٌ مصيرٌ حتمىٌ للإنسان. «ثّ إنم... لبون («إنَّ؛ وحرف «اللام» 
والجملة الإسمية كلها علامة على للتأكيد). 

- خلّق الإنسان له هدف» 0 ع سجر سنوت >. 
زمني طويل). 


.185 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


تفسير النور (5) المؤمنون: )١182-11(‏ 37 





ل ك5 و سَبِمٌ طَرابق 
إشارات: 
0 ربما يكون المقصود بكلمة «طرائق» هو طرق عبور الملائكة». أو طرق حركة 
الكواكب ومداراتهاء ومن الممكن أن يكون الحديث عن السماوات السبع التي 


يوجد طريق بين كل سماء منها وأخرى. 
لا عرضت الآيات السابقة خلق الإنسان» وذكرت هذه الآية خلق السماوات. 


التعاليم: 
- الله سبحانه هو الخالق وهو الرقيب. (العالم هو المكان الذي يتجلى فيه الله 
تعالى)» «ورمًا كا عَنٍ اق غَفِلِنَ». 

١‏ يحتاج خلقُ عالم الوجود وتدبير أمره إلى إدارة دائمة» وما كا عَنِ اَل 


عَينَ» 
روعءت صم ل تر عا أ ديو . م ئ هد 
وأنزلنا من السّماءِ ع بفدر سَكهُ في الانض 
0 0202 و ابو سم بج 
نا علل ذ أب بي لقاورون 4 > 


التعاليم: 

. قدرة الله سبحانه متساوية في منح العم وسلبها» 0 دهان‎ ١ 

؟ ‏ قطرات المطر لها نظام وتقدير ومعيارء #بِتَدَرِع. (المطر ظاهرة طبيعية ليست 
بلا هدف أو عشوائية). 

“" - اختزان الماء من فضل الله. وهو دليل على عدم الغفلة عن الخلق. إومًا كأ 
عَنٍ للق عَِلِنَء وَأنلنا... مأسكنّة». 

4 - الله سبحائه متحكمٌ في الظواهر ومسيطرٌ عليهاء ظوَإنا عل ١‏ عل دهان به ». 

6 علينا ألا نظن أن العم دائمة لا تزول» لعل دهان به لقاورون 4. 


ْم المومنون:  ١9(‏ ؟؟7) تفسير النور (5) 


« داشنا لك ب بحت ا 
وَشّجَرَهٌ رح ون طُور ينا ص وم نت دهن سنح لكين © > 


التعاليم: 
١‏ - الماك هو مصدر أساس الحياة للأعشاب والنباتات» طقَآَسَأنا لكر بي». 
؟ ‏ لقت الأشجار والنباتات من أجل أن يستفيد منها الإنسان» (استخدمت 
كلمة «لَكُمْ) مرتين في الآية التاسعة عشرة). 
" - تتميز بعض الفاكهة من قبيل البلح والعنب بين مثيلاتها من الفواكه؛ يل 
الله سبحانه حكيمء ضَمِن الاحتياجات المادّية للإنسان ووفرهاء ظخخيلٍ 
- ما يخلقه الله أكثر مما يستهلكه الإنسانء «تركه كه وَيئها تون ه. 
١‏ ما خلقه الله مفيد ومبارك #فركه كثيرة. .. تَأْكُلُونَ نَ... وَصِبْغْ؟ك. (ولكن أينما 
وُجد الضرر والخراب فإن ذلك من صنع الإنسان» وهو ما نقرأه في الآية 17 
من سورة النحل: دون ينه سكرا»ه أي تصنعون منه خمراً مُسكراً). 
١‏ - كل منطقة تناسب نوعاً خاصّاً من الأشجار والنباتات» ترج ين طور سيتتاة>. 
4 بعض الأراضي مباركة من الناحيتين المعنوية والمادّية (طور سيناء مكانُ نزول 
الوحي وموضعٌ نمو أشجار الزيتون)؛ «ين طُور سَبْتاه. 
4 - زيت الزيتون نعمة من النّعم الإلهيّة» طِتَنتُ يآلذّهْنِ>. 
جين لكي لتشم لَه مك مِنَافى يونا 
ولك ها مكفعٌ كتير وينها تأ عون (© وَعَلهَا وعَلَ الاك حملن )> 
التعاليم: 


- لقت الحيوانات والبهائم من أجل الإنسان» (جاءت كلمة «لكم» مرتين في 
هذه الآية). 


تفسير النور (5) المومنون: (*؟) 41 


مر 


؟ ‏ حتى الحيوانات لا يحسّن أن ننظر إليها ببساطة. طلمبرة». إن ارم 
الحديد من الأرض يحتاج إلى مئات من الخبراء والمتخصصين وكثير من 
الأدوات؛ ولكن الله سبحانه يُخرج اللبن من قلب العلف» وبقدرته هذه سوف 
يُخرج البشر من قلب التراب يوم القيامة» «##لَيرة. 

 '“‏ اللبن نعمة من النّعم التي يهتم القرآن بهاء «شقِيكٌ». 

 :‏ الفواكه والزيوت النباتيّة مُقَدمة على الأغذية الحيوانيّة؛ فقد ذكر سبحانه 
النخيل والأعناب والزيتون أولاًء ثم قال: «تُْقبك... تَأَلُن>. 

ه ‏ اللبن واللحم والركوب جزء من منافع الحيوانات» «ولك يها مقع كَثيرة 2 
وتشغيل مصانع الألبان وصناعة الجلود ومعلبات الطعام والنسج والحياكة 
وخلق فرص العمل والإفادة من أجل ملايين البشر» منافع جانبية للحيوانات. 

5 هناك دور هام للسفن في الحمل والنقلء «وكل الْمُْكِ خُحْمَلُون»ه. 


مركاء كي روب راسم مدء مع 0 


لوَلقَد أَرِسَلَنَا فيا إل َم فَقَالَ يمور أَعبدُوأ 


ما لكر يَنْ لو عبرم ألا نفو © > 


إشارات: 
ل تحدث الله تعالى في الآيات السابقة عن خلق الإنسان وما يحتاج إليه في مجال 
توفير منافعه المادّية» ويوفر له سبحانه فى هذه الآية الغذاء الفكري والعقائدي 


التعاليم: 

.» تحببوا إلى من تخاطبوه من الناس عند الدعوة إلى دين الله «#يْمَوْرِ‎ - ١ 
الدعوة إلى التوحيد هي أول واجبات الأنبياء (اهتموا في الدعوة بالقضايا‎ - 
الأصلية)» أعبد عدوا أللّه.‎ 

'' - تكمن روح العبادة داخل الإنسان» ب هم الذين يُبيّنون المقصود 
بالعبادة» #أِدُوأ ألَه... ما 0 من إلله غيرهد»ه 

5 - اتباع غير الله تعالى انعدام للتقوى» «أفلا 5 تلم 


,م المؤمنون: (1؟ ‏ 5؟) تفسير النور (5) 


ٍتَقَالٌ المكوا ادبن -7 من تومو ما هلا إلا بت مَتلك 

و1 بل نيط وك 4ه أ نايك 
ماسية] ذا ف عَايَآنا لمان 67 
ينذا في وليد و 


التعاليم: 

١‏ كان الوجهاء في الصف الأول من مُخالفي الأنبياء ومعارضيهمء «الْمَلوًاه. 

١‏ نحب الذات غريزة متأصّلة في أعماق الإنسان. (يشعر الإنسان بالقلق من أن 
يعلو عليه أحد). «يِْتَصَلٌ عَيسكُمْ»ه. 

يتهم الكفار النْبِي بالتعالي: كوسيلة دعائية» طبرِبدُ أن يِنْفَضَلَ عَيكُمْ». 

4 يتجرأ الإنسان المتكبر ويُحدد لله تكاليف معيّنة «ولر سل أَلَهُ لَأرْل ملهَكد». 
- يعتقد الكفار أن الكمال نُقصانء ما هلا إِلَا َر... لَأْلْ مَلَهِكَةٌ». (كون 
الأنبياء الذين يهدون الناس من بين البشر فهذا كمالء. لكن الكفار يقولون: 
لا يجب أن يكون النبي إنساناً). 

١‏ في مواجهة المنطق السليم لا تعتمدوا على التاريخ وتقليد الآباء والأجداد وما 
تملكون من ثقافة محلية» ولا تدافعوا عن الوضع القائم» طم تَهعنَا يذّا. 


«إنْ هو إِلَا رَجلٌّ به يِسَّد فَكَريصُوأ بو. حَقّ حدر © 
ل 0 يعَا كدرو © > 


التعاليم: 
من عوامل المواساة تذكّر الأنبياء السابقين ومعاناتهم واتهامهم بالجنون» 
عم يي 
«رجل ب جِنة 4. 
1 1 5 سرعم 00 
” - الغرور والعناد يتسيّبان في اتهام أعقل الناس بالجنونء «#رجل بف جِنْة ». 
“" - رؤوس الكفر يعتقدون أن دعوة الأنبياء حادث روحي أو أزمة نفسية» ويقولون 
لأتباعهم: اصبرواء سوف تنتهي ثوراتهم وادعاءاتهم؛ #فخريصُواأ». 


تفسير الثور (5) المؤمنون: 2597 | م 


؛ - التوكل على الله والتوجه إليه بالدعاء 7 
والإهانات. هَل ري اصرف يما كَنَونْ». 
- طلب العون من الله يكون من أجل انتصار الإيمان على الكفرء وليس من 
أجل انتصار شخصيء فقد قال تعالى: اصرف يما كََوْوِ: ولم يقل: 
«انصرني عليهم». 
موس معزءور 


دِنَارْحِم إل أ اصع الْفلك عا وكا هَِدَا جاه نا وهار التَّمُورٌ 


ميلك فبًا م من حكُلٍ رين وأذاك إلا بق عه علد الْقَولُ 
نم كا ين في لل كت يم شنرؤرت 46> 


إشارات: 

0 عن الإمام الباقر 86: كانت شريعة نوح َةِ أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص 
وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليهاء وأخذ ميثاقه على نوح :8 
والكببيق” أن نهدو" اللقاولا يكدركوا ابه يما وأمره بالصلاة والأمر والنهي 
والحرام والحلال» ولم يفرض عليه أحكامًٌ حدودء ولا فرض مواريث» فهذه 
شريعته» فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم سراً وعلانية» فلما أبّوا 
وعتوا قال: رب إني مغلوب فانتصرء فأوحى الله إليه أنه «#رأوم إل ترج أَنّمْ 
آن يُؤت من قَرهَكَ إلَّا من قد ءامن قلا يتيس د عا كوا يَتتركَ» فلنذلنك فال 
نوح : «زلا يَلِددَا إلا ما كَمَارَا وأوحى الله إليه أن اصنع الفلك0©. 


التعاليم: 


.» دعاء الأنبياء سرعان ما يُستجاب. «#رَبٌ لك سينا‎ ١ 


صرحن برسم 2س م 


"١‏ - صناعة السفن إلهام من عند الله «أوحينا... أن أصَنَع. 


)١(‏ بحار الأنوار. ج .١١‏ ص .7١‏ (كتبت هذا الحديث عن الإمام الباقر #6 بجوار قبره المُطهر في 
المدينة). 


44 المؤمنون: (8؟) تفسير النور (5) 
٠‏ طلب التّصرة الإلهيّة لا يتعارض مع سعي الإنسان واجتهادهء «أصتع الْدلّ3َ». 
(كان الأنبياء يعملون أخذاً بالأسباب إلى جوار الدعاء). 
5 - يؤكد الله حمايته لأنبيائه الذين يتعرضون للازدراء والتحقير (القوم يظنون أنك 
مجنون» ولكنك بأعيننا وتحت رعايتنا)ء «يعينئًا». 
- يعدنا الله بأننا لو سرنا في أعمالنا كلها طبقاً لما جاء به الوحي لوقّقناء 
«اصتّع الثّك بأعبينًا ورتِينا>ه. 
5-يفور الماء من تنور النيران بإرادة الله تعالى» #ومَارَ التَتْْرْ». (ريما كان 
فوران الماء من التنور إشارة زمنية للحادثة). 
- الحرص على الحفاظ على نسل الحيوانات لثلا تنقرض» #ين ككل رَدْبَيْنِ 


اتتين>. 
4 - لا مفر من غضب الله على المفسدين حتى لو كانوا من عوائل النبي» إلا 


مء م ار 


من سبق علئه القولٌ». 

4 لا تجدي شفاعة الأنبياء دائماءً وهي مرهونة بالإذن من الله تعالى» #ولا 
تتي». 

٠‏ - المشرك ظالمٌ دون شكء خف الْدِنَ ظلمراً». 

.» عاقبة الظلم هي الهلاك بصورة جازمة» «ظلموا... مفرفورت‎ ١ 

7 - على الرغم من أن الماء أصل الحياة فإنه يتسبّب بالهلاك أحياناً 
«جتنرة>. 


ضر دمص 


ندا استويت أنتَ ومن 2 0 اكاى عرلانة و 
رك 0 ظيبينَ 69 > 
التعاليم: 


١‏ البّعد عن الظالمين والنجاة من سلطانهم نعمة من نعم الله <الْمَدُ يِه ألَِى 


تفسير النور (5) المومنون:  79(‏ 0*) 6م 


- لا بد من شكر الله على نعمائهء «للْمَدُ يِل الى يجنا . 
لي المباركة : «الْمَدُ رنّرك. 
؛ - لا تشكروا الله على هلاك الآخرين وفنائهم» وإنما اشكروه على نجاتكم. فقد 
قال تعالى: ظيحدمَاه ولم يقل «أهلكهم». 
- السفينة وسيلة للنجاة»ء ولكن النجاة نفسها من عند الله ظتمنا». 


«وقل َب لت مذلا مبَانَه وت حَيْرٌ لمر © 
3 2 2 كوي مس 
إن فى مَك لبت ون كا لبن © > 


إشارات: 


0 جاء في الحديث أنَّ رسول الله وك قال لعلي تت : «يا علي إذا نزلت مُنزلاً 
فقل: اللهم أنزلنى منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» تُرزق خيره ويُدفع عنك 
شرو ©. 

0 النبي نوح تك ذكّر الله في كل حال: 


في الدعوة إلى التوحيدء #اصِدوأ أنّديج”". 


- في صناعة السفيئة بوحي من الله «آصئع الك يبا وَوَخيِنا؟ك”". 
في حمد الله عند الركوبء ًا أسَتوَيتَ أت ومن مَعَكَ عل الْقُِكقِ فَقْلٍ ليد 


ج20 . 
- في الحركة باسم الله؛ 9إسَم أله و يحْرنها 0 
- في الدعاء لله وَكَكَ عند التوقفء «رّتٍ أنانىي0". 
)١‏ تفسير كنز الدقائق. (54) سورة المؤمنون: الآية .١8‏ 


(؟) سورة المؤمنون: الآية 77. (6) سورة هود: الآية .4١‏ 
() سورة المؤمنون: الآية /ا١.‏ () سورة المؤمنون: الآية 18. 


3م المؤمنون: #١(‏ - “7"7) تفسير النور (5) 





التعاليم: 

١‏ - يجب أن نشكر الله على نعمه السابقة أولاء ثم نطلب منه المزيد من العم 
الجديدة. طالََدٌ بن لبِى... ِ أَزْلْني». 

؟ ‏ علينا أن نذكر الله عند الدعاء والمناجاة وندعوه بالاسم الذي يتناسب مع 
حاجتناء #أَلنى... حَبْرُ الْمزِإينَ». 

- الموضوعات التاريخية في القرآن ليست للتسلية بل هي آية هداية وعامل من 

عوامل الرشدء «الآييِ». 

؛ ‏ جرت سنة الله على اختبار الناس في كل حالء» وما حدث لنوح َكل نموذج 
من نماذج الاختبار الإلهيّء طلْمْتَنَ>. 


1 انان بَِْهِرْ وبا احَينَ 9 
رسلا ضح رسُولا مني أتثثرا أله ما لك ين لو ع أ ل عر ©> 


التعاليم: 

أرسل الله تعالى رسولاً إلى كل أمةء ظوَربًا َاحَرينَ دَأرَسَلتا». 

اتديحت أن يكون الرسول إنساناً (حتى يكون للناس مثالٌ عملي يشعر بآلامهم» 
ويكون حُبَة عليهم جميعاً)؛ 20 م . 

7 - تكتسب عبادة الله قيمتها حينما تقترن بنفي الشرك» «أن أعدوا أنه ا 
لو عرب 4. 

4 الإيمان بالتوحيد يحتاج إلى التقوىء أن أعَبْدُوأ للّه... ألا تَنَفُونَ»ه. 


«وَيَالَ الْمَلّ ين قرمه لذن كفروا وَكَدبوأ يلفَاء الجر 


قوم ١‏ بوا يلماء 
لي د ما هذا إلا بدي مَعْلك: يمل 
ًا أو نه ورب مما كرد © > 


التعاليم: 
- تقوم دعوة الأنبياء على أساس تحرير الناس من سلطة المستكبرين والظالمين» 


تفسير النور (5) المؤمنون:  ”4(‏ 5”) ام 
ولهذا السبب فإن هؤلاء يُخالفون الأنبياء ويُعارضونهم أكثر من غيرهم؛ طقال 
ألتأ. 

؟ يعيش الآنبياة حباة غادية 4 ظيا كل.:. يرك 

 “‏ الأغنياء والمترفون في النعمة غافلون عن القضايا المعنوية والعلميةء «يأكل... 


َشْرَبٌ ب. 
(يقول أمير المؤمنين :8 إن الذي دفعهم إلى قول هذه الكلمات هو 
العييد)”. 
لِوَلينَ لعشم جر و ند إن لَحيرت © 
دَق دك إِدَا سم وَكسْر ابا وعِظنما أنكرٌ 6 
هْبَاتَ 7 لما توعدو + 
إشارات: 


0 استُخدمت كلمة «مَيْهَات» في القرآن الكريم مرتين» وتكرّرت في هذه الآية 
اه سيف يكن ورين الكل 01ل الامة يبد «ودرعها مدنا: 
0 رفع الكفار شعارات يها وهي : 
إن الرسول إنسان كسائر الناس» #بشرًا». 
- إِنّه لا يتميز على الآخرين» «ينل». 
- إن اتباع الأنبياء والرسل خسارة» «لَخَليرَُ». 
إن القيامة والحياة من جديد بعيدان عن الحقيقةء ظمَبَاتَ مَبَاتَ». (ولأن 
الأنبياء يدون مراراً وتكراراً بالقيامة اتوِعَدُوَ» فإن المعارضين والمخالفين 
كرروا كلمة ظمَْبَاتَ» أيضاً). 
وما ذكر هو بعض شعارات العناد أو الخداع عند الكفار وأعداء الحق» 


.57 بحار الأنوار» ج "لا ص‎ )١( 


44 المؤمنون:  :"0/(‏ 147) تفسير النور (5) 
أولئك الذين يَعدُون انبا الأنبياء خسارة بدعاياتهم الواسعة» أمّا هدفهم فهو 
تسخير الناس لطاعتهم وجر الأمم إلى العبودية تحت شعار الحرية. 

دإ 


٠. 


ور 
إِنَ هو 


١ 


إلا حينا 


6 


ها 


08 


ب 
ا 


و مع 7-0 0 ص على 
و 


فر عل كذذزبا ا 0 


ذو 


التعاليم: 
١‏ لا يتخيّل المستكبرون وجود طريق آخر غير طريقهم؛ إن «ىّ». 
؟-الناظر إلى التّرى لا يرى الثريا... ظطإلَّا حَاثنَا ألديا... وَمَا ححَنُ بسبَعُورنَ» . 
(الدنيويون هم أصحاب الأفق الضيق في المجتمع). 
- لقد قبل الكفار بوجود الله؛ ولكنهم لم يكونوا يقبلون المّعاد والنبوة» «افر 
عل أشّو. 
: - يرفض أهل الكفر أولياء الله والوعود الإلهيّة» رافعين شعار «المحافظة على 
حرمة الله وقداسته»» #أفترئ عل أسَّمِ». 
- يسقط المجتمع أحياناً إلى حد أن يوصف حُماة الدين الحقيقيون فيه 
بالكذابين» ويُقدّم الكافرون المغرورون على أنهم ححُماة حرمات الله «أفرَئ 
َل ألو4. 


جِدَلَ ري تسرف يما كدو( َلَ عَنَا لٍ بحُن يي ©) 
َم ةن مهم كن نكا لقم اين © 
ثُّ أَنسَأنًا منْ بدي فُوئًا كريب )4 
التعاليم: 
١‏ - لا شك في أن الملاذُ هو الله وحدهء «ربّ». 


؟ - كلمة «رب» هي أفضل كلمة من أجل الدعاءء وأكثر كلمة في القرآن الكريم 
بعد كلمة «الله» هي كلمة «رب»» وتُستخدم عادة في كل الأدعية. 


تفسير النور (5) المومنون:  4*(‏ 44) 44 


“" - سيندم الكفار والمجرمون عاجلاً أم آجلاً (سرعان ما سيستيقظ الوجدان)» 
(تية». 

4 - يهدف استعراض التاريخ بما فيه ين هلاك الأمم السابقة راحة لإدخال السكينة 
على النبي . في حين يُمثل وسيلة تهديد لكفار مكةء تَأحَدَتهِم ألصَئِحَةُ...4. 

6ه دعاء الأنبياء مستجاب » #ورَبٌ... أَحَدَنَهُمْ4. 

5 غضب الله ينشأ على ساس العدل. <« الصََيِحَةٌ بالْحَن . 

- يتعرض خصوم الأنبياء للعذاب النفسيء #تديت#4. كما أنهم يعانون من 
العذاب الجسماني» عْتَه». وهم كذلك أسرى يوم القيامة. 

4 - عذاب الله مُهلك ومُدمرء «عك». 

4 يجوز لعنٌ الظالمين» «فبِعدًا». 

٠‏ - جرت سُنَّة الله على إيجاد أمّة أخرى بعد انقراض أمة من الأممء #ثُرَّ 
أنتأنا؟ه. (تقع التحوّلات التاريخية تحت سيطرة الله تعالى). 

جزما ين ينأ لها وما متيال )4 


التعاليم: 
١‏ لكل مجتمع كفر أو أمة عاصية مُهلة خاصة محددة بحكمة» انا تَنَيِقٌ...» 
"١‏ - لا تغتروا بتأخر العذاب الإلهن. ما تَِنُ...» 
* - لا يُلغي الصخب والضجيج الخطط والتدابير الإلهيّة» والنظام الإلهِيَ هو 
المتحكم في التحوّلات التاريخية» لما تَمِْقٌ...4. 
5 للتاريخ سئنة وقوانينه الثابتة» جما سبق ...8 
2 > سوم 204 ركه ده ل راسم اسك م و 
«اثم اسلا وسلنا ثرا كل ما جآء َم يَسونا كدبوه 
بصا بصم بصا وهر لات مدا ْو لَّا يون )4 
إشارات: 
ل كلمة الأحاديث» جمع تأحدوئثةا وهي كلمة تطاق على القصص المثيرة العجيبة 
التي تُروى بالتفصيل وتُسمع باهتمام. 


9 المومنون:  465(‏ "4) تفسير النور (5) 

التعاليم: 

١‏ جرت سُنّة الله تعالى على إرسال الأنبياء إلى الأمم تباعاء «#سلنا ثثا»ه. 
(يحتاج كل مجتمع إلى زعيم وقائد. فالفكر والعلم لا يكفيان وحدهما من 
أجل الإنسان» وإنما يتطلب جملةً أمور من طريق الوحي). 

؟ - تعرّض الأنبياء كلهم للتكذيب» كل ما. 

- كان لكل أمة رسولهاء 9كُلٌ مَا جه أَمَدَ يَسُونًا». 

5 الهلاك هو النتيجة المترتبة على تكذيب الحقء «وََملْتَهُرْ أَحَادِيتٌ»: (لا يبقى 
تاريخ كبيرٌ للعصاة والطواغيت). 

استُّعملت كلمة طقبْدْدًا كمصدر يُستخدم دائماً فى مكان الفعل» وبناءً على 
هذا فإن هذه الكلمة تعنى «بُعدوا بُعداً» للدلالة على النيل من الكمّار. 

١‏ - تخضع التحوّلات التاريخية لإرادة اللهء وهلاك الأمم العاصية أحد نماذج 
معاقبتهاء «وََمَلتَهُرْ اوت مَبتدَا). 

طم رسلا موموك. وَأحَاء هلرون بِتَايئيَنا و كن مين (9) 
إل وتعوست ومَلايو- فاستكروا وَكانوأ وما عَالِينَ (3©) 4 
إشارات: 
0 كلمة «سلطان» ترادف كلمة حَجَةَء لأن الإنسان يتسلط على قلوب الناس 
ويتغلب عليهم بامتلاكه المنطق والاستدلال والحبّة العلمية العقليّة. 


التعاليم: 

-١‏ يجب أن تكون الدعوة في بعض الأحيان جماعية أو بإرسال وفد للتحاورء 
دم سلا وى وخا مَرن»ه. 

" - يجب أن يتمتع الداعية إلى الله بسندٍ علمي» «وَسُلطن مُبِيقٍ». 

“" - ينبغي أحياناً أن نبحث أولاً عن المؤثرين والبارزين في المجتمع من أجل 
إصلاح الناس وتقويم النظام الاجتماعيء #إِك وَعَوْنَ وَمَلَيهء». 

4 - يقوم أعوان الطواغيت وحاشيتهم بدور مهم في سلطتهمء طرَبَلَنه. 


تفسير النور (5) المؤمنون: 47 60) 1 





سس سه 16م ب لسسع ام 


٠‏ ل ل جر 
*9فقالواً نؤيِن لبشرين مغلنا وقومهما لنا عنيد ود 
عور بس +1 سر 0كعء سمب حي 
َكَدَبوهما فَكَانُوا مر المهلي 


اس مل - 


5 22 م يبروس سمو سم حجني 
وقد يننا مُوسى الككب لَلَمْرَ جدود 49 


التعاليم: 
١‏ كان موسى وهارون من بني إسرائيل» وَقَوْمُهِمَا لنا عَليدرنَ». (مع ملاحظة أن 
بني إسرائيل كانوا مُستعبدين من فرعون وقومه). 
؟ - ينظر المتكبرون إلى المكانة الاجتماعيّة للأفراد بدلاً من مراعاة المنطق 
واحترام المعجزة إوسْلْطنٍ مُينِ... وَمَرْمهُمَا لا عليذون». 
- العنصرية سبب من أسباب الاستكبار» ##وَفَوْمَهُمَا لا عَنِدُونَ؟» (كان الفراعنة 
يظنون أن جنسهم أرفع من جنس بني إسرائيل). 
منطق الأنبياء هو المعجزة والاستدلال» أما منطق الطواغيت فهو الاستضعاف 
والاستعباد: « وقومهمًا ل عدون 4. 
ه ‏ عاقبة تكذيب الحق هي الهلاكء تكَدَوْمُمَا فكاو مس الْمَهَلينَ». 
أ 00 7002 عه كد سس لسع سبو م 
#وجعلنا أبن مم وَأمَهة ءآية وءاويشهما 
إل َْمَوَ ات كار ممعت 6 > 
إشارات: 
0 تُطلق كلمة «مَعينَ؛ على الماء الذي يجري على الأرض. 
ل ذكر الله تعالى عيسى ومريم يله في هذه السورة بوصفهما معجزة واحدة» 
35 14 زر ةو ل" ب ير ضة 01 َ 
ولكنه يقول في الليل والنهار: ظوَجَعَلَا الْتِلَ وَالئّبَارَ اين #"'2., أي أن الليل 
والنهار معجزتان». وذلك يعود إلى أن ميلاد عيسى بدون أب هو نفسه ولادة 
مريم له بدون زوج. 


.١؟7 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 





ف المؤمنون: )801١(‏ تفسير النور (5) 


0 ثمّة آراء عدّة فى المراد من الربوة المشار إليها فى الآية» منها: أنّها الكوفة» 
وأن قوله تعالى «ذات قرار» المقصود به مسجد الكوفة» وكلمة «مُعين» تعني ماء 
«الفرات» الذي يجري في الكوفة على الدوام''؛ ومنها أنّها دمشق أو الغوطة 
منها وهي خير مدن الشاء”". 


التعاليم: 
- اعلموا أنَّ الظواهر المهمة والحوادث العجيبة هي وسيلة لمعرفة الله وعلامة 
على قدرته الغيبية»ء #ءاية». 
؟ ‏ الماء والأمن من العناصر الضرورية للمسكن والحياة» #ذاتٍ قَرارٍ وَمَعٍِ». 


1 وم رررم 


بايا الرسلٌ لوأ من لطبت 
َأعَُوأ سَِا إن يها تمن عل ©) 4 


إشارات: 
0 تلازمت أوامر أخرى أيضاً مع كلمة كُلُوأ» في القرآن الكريم» لغايات لصالح 
المؤمنين» مثال: 


- #كُلوأ... وَأَشْكُرُواه”" كلوا واشكروا. 
- « كلوأ.. ٠‏ ْم كلوا وأطعموا الآخرين. 
...ولا ذه ري كلوا ولكن لا تسرفوا في الأكل. 
0 يقول الإمام الصادق ف في تعقيبه على هذه الآية إن الطيبات في قوله: # لوأ 
ين لطبت » هي «الرزق الحلال)”". 


.775 ص‎ 2١4 بحار الأنوار» ج‎ )١( 

(؟) جلال الدين السيوطي» الدر المنثور؛ ج 8؛ ص١٠.‏ 
(*) سورة سبأ: الآية .١6‏ 

(5) سورة الحج: الآية 14. 

(60) سورة الأعراف: الآية ا. 

(5) بحار الأنوار» ج 2١1١‏ ص 68. 


تفسير النور (5) المؤمنون: (01) سه 


0 ونقرأ في الحديث: (إنْ الله تعالى لا يقبل عبادة من في جوفه لقمة من 


000 ١ 
لا وجاء في الحديث: «العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل. وقيل على‎ 
. الماء»9‎ 


التعاليم: 

١‏ الأنبياء أيضاً يستفيدون من المواد الغذائية والهبات الطبيعية (لا يجوز توقّع 
غير ذلك كونهم بشراً)ء «كلوا». 

١‏ - علينا أن نفكر في الحياة المادّية للناس أولاً من أجل أن ندعوهم للحقء 
«ي... واشلرا». 

" - تعارض جميع الأديان السماوية الرهبانية والعزلة» «ظُلُوأك» (ربما كان الأمر 
«كُلوا» بعد اسم عيسى 2 من أجل منع الرهبانية التي ابتدعت في 
النصرانية). 

- يجب عليكم مراعاة شرطيّن مهمَّيْن في ما تأكلون: 
أ أن يكون الطعام حلالاً. 
ب - أن يكون طبباً طاهراء «طكُوأ بن الب تِ>. 

ه ‏ يجب أن يكون أكلنا للطعام هادفاً أيضاًء وليس على أساس الشهوة والهوى» 

١‏ - عفة البطن قرينة التقوى في العمل» «أ ب ايت وتوا سَبيطأ». 

” - التوفيق إلى العمل الصالح يكون في ظل الطعام الطيب الحلال» هاالطيبَتِ... 
سَِيا>. 

4 الطعام الطيب السليم والعمل الصالح من الأمور التي تهتم بها الأديان الإلهيّة 


ع لير 


كلهاء «يكايا الْسلٌ... الطَيبت... صنيِسًاك. 


.108 ص‎ 4١ (؟) بحار الأنوارء ج‎ ."١٠ ص‎ 2١18 تفسير المراغي» ج‎ )١( 


المؤمنون:  617(‏ 65) تفسير النور (5) 


لون هيد أَتَدرْ أمَهَ وده وأنَا ربكم لتر © 
تََطْعوأ أده ينهم 2 حِزْبٍ يما نِم وود 9© > 


1 


إشارات: 

0 كلمة «زُبْر؛ جمع «زُبرة» (على وزن لقمة) التي تُطلق على الجزء من الشّعر 
المجتمع خلف رأس الحيوان حينما يتلبد وينفصل عن بقيّة الشعر. ثم صارت 
هذه الكلمة تُطلق على كل شئ ينفصل عن غيره”". 


التعاليم: 
الأمم كلها في الحقيقة أمة واحدة في الرؤية الدينيّة ومن وجهة النظر الإلهيّة 


جأْمَدَ وْيِدَةٌ». لأن: 
ب تتحدر دعوات الأنبياء ميا من أصول واحدة 


الله سبيحانه وتعالى وحله الرب والخالق. 


>» التقوى والمحافظة على الحرمات يليقان بمقام الربوبيّة» «وأنًا ربكم لفن‎ - ١ 
إحداثٌ العرية م طويلة» وبثها المؤدّي للانقسام دليل عدم‎ 


التقوى.» افون َك فتقطعوأ هر . 
وه .م ٠‏ ساعررسم 
- يعود سبب ا إلى 0 البشرء #كل حزب مَا لَديْهِم فرحو ». 
طهَدَره في عَمَرَبِهِمَ حَقَّ حِبنِ 0©) 
أ تالا .ا © 


ذا إن عردم 6ا ير 3 4 2 
شارع هم في اليرت بل نيا © 


إشارات: 
الماء العميق المغرق» والمراد منها هنا هو غرق أهل مكة 


0 كلمة اغمرة» تعنى 
فى الجمود والتعصي لعبادة الأوثان والأصنام. 


)١١(‏ تفسير نمونه. 


تفسير التور (5) المؤمنون: (042-2654) وه 


التعاليم: 

١‏ من نتائج الضلال الوبيلة أن يترك الله الضائَّين لحالهم» طمَدَرَحَ>. 
الاختلاف والمُرقة فتاوية هلاكِ» وسبب لغضب الله ورسوله. « فَتَعَطّعوا عو 
أَترَهْر.. ل فَدَرَهرٌ ف عَرتَهِرْ 4. 

الإنسان هو الذي يحفر حفرة تعاسته بيدهء «عَرَتِهِرْ ». 
- لن يُمْهَل الذين يبثون الفرقة بين الناس كثيراء فالعذاب الإلهيَ في انتظارهم» 
طحق ين ». 
- يقدم أهل الرفاه والثراء الفاحش تحليلاً مغلوطأً» فالرفاهية والإمكانيات 
والأبناء تسيّبت في انخداعهم بأنفسهمء وإحساسهم بأن لهم محبة عند الله 
لبون ه. 
١‏ - التقيبم القائم على أساس المال والولد فقط دليل على انعدام العقل» «بى لا 


7 
٠.‏ د ل 


« إن الذي ؛ هم ين شي ال رَيهِم مُفْفِفُونَ (©) وَالدِينَ هر لنت رهم يمون 9©) 
زه سر 71-7 
لَه ريم لا مرت ©> 

إشارات: 

0 «الخشية» هي الخوف الذي ينشأ عن العلم والمعرفة» و«الإشفاق» هو الخوف 
الذي تخالطه المحبة والاحترام» والخشية لها في الغالب جانبٌ قلبيء أما 
الإشفاق فله جانب عملي. وتقول الآية إن المؤمنين والسابقين في الخيرات هم 
أولئك الذين استقر في قلوبهم الخوف الممزوج بعظمة الله ويُحافظون في 
عملهم على حرمات الله ويستحيون منه. 

التعاليم: 
إن الخوف من الله وعظمته من علامات أهل الخير والرشد. هين حَشْيَةٍ نيهم 


مُشْفِفُونَ ©. 


15 المؤمئون: )51١2-59(‏ تفسير النور (5) 


” - علينا أن نؤمن بأي قانون يُرسله الله تعالى» والابتعاد عن أنواع الشِركء 

(الفعلان «يؤمنون» وهلا يشركون» في زمن المضارع» وهو ما يشير إلى 

المداومة والاستمرار). 

رمه > وميس مس رامء مدرو 2 +# ويرك وي ميس م جه 
لني ونون مآ “اتوأ وهْلُويهم وله تم ِل ويم عون © > 
إشارات: 
ل الوجل يعنى الاضطراب والقلق. 
د يحدث التطوّر المعنوي للإنسان في مراحل عدة» وقد ذُكرت هذه المراحل فى 
هذه الآيات: 
المرحلة الأولى» وهي العلم والمعرفة اللذان يتسبّبان في الخشيةء ظيِنْ 


ضاه مر 2 
مثواس”ه 3 


المرحلة الثانية» وهى الإيمان العميق والدائم بما أدركهء «#يوْميُونَ»>. 
ي4) وهئ الي ِ ثم ب ونور 
المرحلة الثالثة» البعد عن أنواع الشركء الظاهر منه والخفى» «#لا متروّركت». 
بعد عن ابواع الس 2 2 
المرحلة الرابعة» الإنفاق من رزق الله «#يؤبْونَ؟». 
المرحلة الخامسة» التواضعء والشعور بالقلق مخافة أن يكون العمل ناقصاً 
أو مردوداً أو يكون المطلوب فيك ار ويعجز المكلف عن تبريره يوم القيامة. 
دور ل م# 
وقلوبهم رجلة . 


التعاليم: 
١‏ الحث على الإنفاق مع الخشية من اليوم الآخرء #يؤثون... وَفَلوييمْ وجلذ. 
؟ - يعود خوف المؤمن من الله إلى أنه راجع إلى ربه وسيقف بين يديه في يوم 
يٍّ 5 7 8 812 7 مس لس د م 
القيامة؛ «وجله أنهُمْ إل رِيْمْ رُجِعُون». 
«أزليك رعو في حيرت وَهُم ها سيقن © > 
إشارات: 


0 ظهر جلياً فى الآية 55 أن بعض الناس يرون السعادة فى امتلاك المال وإنجاب 


تفسير الور (1) المؤمنون: (؟1) و 


الأبناء فقطء ويعدٌون ذلك علامة على المُسارعة فى الخيرات» لكن هذه الآبة 
تقول إن المسارعة في الخير والعلم والإيمان والإخلاص والإنفاق في سبيل الله 


التعاليم: 

١‏ -الخوف من الله والقيامة يؤدّيان إلى المسارعة فى أعمال الخيرء #يّنْ حَشْمَةٍ 

"١‏ - علامة الإيمان الحقيقي هي السرعة الدائمة في أعمال الخيرء #سرعونَ» فعل 

 ''‏ السرعة والسبق في عمل الخير قيمة من القيمء #تسرغوت فى الْحَإِْتٍ>. 

<ز1 تلك قن إل وها ولا كب بلح لوغ 1 91> 

إشارات: 

0 ثمة قاعدة فقهية تُسمى قاعدة «نفي العسر والحَرّج»: وهذه الآية هي الأساس 
الذي قامت عليه هذه القاعدة. أي أنه حينما يتسبّب تكليف من التكاليف فى 
مشقة لا يمكن تحملها فإن هذا التكليف يسقط. 


التعاليم: 

١‏ على الرغم من أن السبق والمسارعة في أعمال الخير لهما قيمة كبيرة فإن 
الإفراط فيهما لا يستحب. إلا وُسَمَهاك. 

١‏ - لا يتساوى تكليف الناس جميعاًء فكل إنسان مُكلّف على حسب مقدراته 
الجسمانية والفكرية والمالية» والله سبحانه لا يُطالب الفقير بما كلف به 
الغني. طلا تُكِنِكُ نَنْمَا إِلّا وُسعها»>. 

 *‏ ليس لأي إنسان في الرؤية الإلهيّة أن يكون أسيراً لعقدة الاحتقار والشعور 
بالمهانة؛ لأنه لا يُكلف بما يفوق قدرته» «إلَّا وسَمَهًه: (نعم» لكل إنسان 
قدرة وواجب» فيجب عليه إذن أن يهدأ ويطمئن). 


54 المومنون: ”5 56) تنفسير النور (5) 


1 يتصف نظام الخلق بالدقة والترتيب. «ولدينا كنب ». 
5 ذُكرت مجموعة من شروط الإدارة في هذه الآية» ومن بينها ما يلي : 
- التعرف على قدرة الأفراد وتكليفهم على حسب قدراتهمء #وسعها». 
- المراقبة الدقيقة لعملهم وواجباتهمء كنب بيلق يلي >. 
ج - العدالة في العقاب والثواب» ##وَهُمٌ لا يِظَلمُونّ 
ره برل مورحم .2 مه و 4 2 
بل فلوبهم في غمرقر مِنْ هلذا وهم م عمل من دون دَلِكَ هُمْ لهسا لون © 

إشارات: 

0 تأتي كلمة «بَل؛ في بداية الكلام من أجل الانتقال من موضوع إلى موضوع 
آخرء فقد كان الحديث فى الآية السابقة عن الأخيارء أمّا هذه الآية فالحديث 
فيها عن الكفارء دعسل هؤلاء غير عمل أولئك. 

ل كلمة ا(غَمرة») 7 تعنى الفيض المغرق» والمقصود هنا الماء الذي يغمر الإنسان 
ويُغطيه اا 7 كأن الغفلة قد غمرت كيانهم كله. 

التعاليم: 

١‏ تنحرف الروح أولاً» ثم يتغير السلوك بعد ذلكء «فلويهم... وَلَمْ أَعلٌ». 

- الإصرار على المسلك القبيح وتكراره أسوأ من إتيانه» ِو أصل... هُمَّ لها 
لون . 
"' - يُقُدمُ الإنسان في البداية على المخالفة» ثم تصبح عادة يعتادها وينجذب 
إليهاء أي أنه ينجرف في تيار العمل ويرتكبه» ويصبح أسيراً للذنب بعد 
ارتكابه» لط أَصلٌ... هُمْ ب نَهكا عَِلُنَ 4. 
7 ل كك مو ْنَا إدَا همْ يجتَرُويت © 
هذا يوم كك ين لا عرد © > 
إشارات: 
0 ا١يَجَارُونَ)‏ من «جؤار» التي تعني عواء الكلاب والثعالب والذئاب عند تعرضها 


تفسير النور (5) المومنون: (55 2 50) 94 


للضرب» وتشبيه تضرّع الضالّين من أهل البذخ والفجور الغافلين بعواء الكلب 
إشارة إلى ما ينالهم من تحقير ومذلة في العذاب يوم القيامة جراء عربداتهم 
الدشوية 


التعاليم: 
١‏ لا توجد وسيلة أخرى من أجل تنبيه الجماعة من المنحرفين المستكبرين غير 
العذاب الإلهنء عيبم إنا...». 
" - نهاية الغافلين من المترفين في النعمة هي العجز المقترن بالأنين والتضرع. 
«عَتروت»4. 
يقال في الشعر ما ترجمته: «بعد كل ضحكة بكاء؛., والرجل الذي يقدر 
العواقب عبد من عباد الله المباركين. 
"٠‏ - يوم القيامة هو يوم الجزاء وليس يوم الطلب والدعاءء لا بحرأ جحت ألم . 
5 إن أولئك الذين لم يساعدوا الناس بما لديهم من مال وإمكانيات لن يجدوا 
العون يوم القيامة, دلا لتصرورت 4. 
همذ كنتْ ايت ا عل أعقيك تكسن © 
تك ين يده سَيمرًا سه ارو تَهَجْررنَ © » 
إشارات: 
0 كلمة «نكوص» تعني الرجوع إلى الوراء» وقوله تعالى «على أعقابكم» تأكيد 
0 كلمة «سامر» من «سّمر» التي تعني الحديث ليلاً. 


0 كلمة «هجر» تعنى البّعد والمفارقة» وتُطلق كلمة دهٌّجر» على الفاحش من القول 
وما لا يليق منهء وهو ما يتسبّب في الهجر والفراق. 


ل المؤمئون: (54 07٠‏ تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١-التراجع‏ عن الحق والإعراض عنه من أوصاف المسرفين المترفين 
والمستكبرين» ظفَكْسْر ع أعقيكم تكسن ». 
- تجاهل الكفار للأنبياء ليس دليلاً على الرشد والرقي»؛ وإنما هو سبب في 
السقوط والتراجع. والأوامر والقوانين ن الإلهيّة هي وسيلة الوصول إلى 
الكمال» والإعراض عنها هو سبب السقوط؛ طلْْيك تكسرة» 

الأسوأ من التكوص والإعراض عن الحق هو أن يكون الهدف من هذا العمل 
هو الاستكبارء «اسُسْتَكرنَ بد ». 

- إن الذي لا يملك المنطق نهاراً يقضي الليل في التحدث بالهذر والهزل» 
#سلمرا تَهجرون». 

من لا يُقيم حساباً لكلامه يُفحش في القرلء «اتَهَجَرْدنه. 


جاتر 


3 اما | 10 سر 1 


دوا لعل أ جم م كر أت يدهم أل ده ان 
منكرويت () أ يقولُونَ يوء جنّة بل جاءهم بِالْحَق وأست 1" حم نحن كرض ©> 


م 


0 


0 

- السبب الأول في تعاسة الناس هو تعطيل الفكرء طأقلرٌ يَدَيوأ». 
؟ ‏ القرآن هو كتاب التدبر والفكر (وليس كتاباً للتلاوة والتجويد و... فقطء وكل 

من يتدبر فيه يدرك أنه الحق). طأقلرْ يدوا الْمَولّ. 

- يوجّه الله تعالى نداءه للتابي في كل العهود والأزمان» وأساس الأديان 
السماوية واحدء ظأَرٌ جم نا ل يأت»>. 

؛ ‏ لا سبيل للحجج والذرائع لدى مخالفي الحق ومعارضيه عند الدعوة إلى دين 
الله وتبليغهء «أرٌْ جََمٌ يً تأوي «أر ل يعروأ». 
- ينبغي أن يكون الرسول معروفاً (بالخير) بين الناس» حتى لا تكون لهم حجة 
للإنكارء «لر يعرؤوا روطم >. 


تفسير النور (5) المؤمنون: )07١(‏ 6 
١‏ - على الرغم من أن الإنسان يُبدي ردّ فعل معارضاً في مواجهة الكلام الجديد 
فإن نزول الوحي لم يكن أمراً جديداً؛ «آرْ جَآَمْر ما ل يت ابآءهم الْأَرلِي». 
- ينتقصُ أعداء الدين من شخصيّة رجال الله ويشككون فيها من أجل المحافظة 

على عقيدتهم» ##آم بقَولونَ 4 
- يجب أن يُعرّض الحق 0 للناس ولو انزعجت الأغلبية وضاقت بذلك 
ذرعاًء «بلَ جه يآلعيٍ وَكَحَُمٌ نسي كرمن»ه. 
4 بعض الكفار لديهم فطرة سليمة» ويقبلون الحق. «اوَأَكَرَمُ لِنْحَنَ كَرِمْونَ» أي 
ور أتَبَمَ الْحَقُ أَهواءهُم لقَسَدَتٍ السَموات وَالْارْضُ وس فيهريٌ 


رع شعو 


تلك يزيد شط عن زكري تتيثرت 4 


إشارات: 
0 يفسد نظام الكون ويّتلف عندما يتبع الحق أهواءَ الناس لأن: 
١‏ أهواء الناس ‏ حتى أهواء الفرد الواحد منهم ‏ متباينة في الأزمان 
المختلفة. 
؟ - أهواء الناس لها مفاسدها وأضرارها. 
 '“‏ رغبات الناس أحادية البُعدء ولا تهتم بالأبعاد الأخرى وآثارها البعيدة 
والقريبة. 


التعاليم: 

١‏ - لا يجب على الحق أن يتبع ميول الناس وأهواءهم أبداء #ولرٍ أَتَبِم». 
الوجهاء الكافرون يُحبون أن يكون الدين حسبٌ ميولهم» ٠‏ #ولر أَتَبِم بم ألْحَقٌّ. 

 ''‏ عبادة الحق تتعارض مع عبادة الهوى» لفْسَدتِ». 


4 - الميول والأهواء البشرية تفسد الدنياء طلْفَسَدَتٍِ». 


06 المؤمنون: (1/7 074) تفسير النور (5) 


- الدليل على حكمة الله الواحد وأنه الحق هو هذا النظام الموجود في الكونء 
«ولر أنَبَمَ الحق... لفَسَدتٍ». 

.> توجد في 2 مخلوقات حيّة عاقلة» #ومن ف هرك‎ 1١ 

القرآن هو وسيلة التذكرء «بذَكْرِهم». 


مر م له ميك 2 2 لس 
ا ل 00 عد مد خذ انيت © 


. 0 اج 7 عن لوي يي © 


ا 


م 
: 


وَإِنَّ لذ 

إشارات: 

0 «الخرج» هو الشيء الذي يق ء أمَا «الخراج» فهو الميزانية المستمرة التي يتم 
تحديدها. وكلمة «نكبة» ‏ تعني الميل والانحرف» و١النكبة»‏ المصيبة.. 6 ونكبته 


حوادث الدعر ونكوب كثيرة . من د30 
0 الرزق الإلهي خير #إفكراج ربا 4 لأن له عدة مزاياء فهو بلا مِنَّة ودائم 


وزائد ومبارك. 

ه جاء في الحديث: «مَن عَدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط 
لناكبون200) 

التعاليم: 


١‏ علينا أن لا نطلب المال من الناس عند دعوتهم إلى الدين» أمّا إذا أعطوا من 
تلقاء أنفسهم فهذا له شأن آخرء در 5 

١‏ - يشعر الناس بحساسيةٍ عندما يطلب الداعية منهم المالء «أرّ مَسَلْهُمَ حَرا4. 

 '“‏ يُّنفق الناسسٌ مرةء أمَّا الله تعالى فإنه يرزقهم دائماً (مع ملاحظة الاختلاف 
الواضح بين كلمتي «اخَحرْج» و«تراج')؛ لحَريًا...4. 


) حسن المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن. ج .١1‏ ص ”107 وما بعدها. 
(7) تفسير نور الثقلين» ج "» ص 648. 


تفسير النور (5) المؤمنون: (176) ٠06١‏ 


؛ - الرزق الدائم شأن من شؤون الربوبيّة» «مَكرجُ رَيِكَ>. 

- الله تعالى هو الضامن لرزق دعاة دين طامَكَرجٌ رَيَِكَ>. 

5 عليكم ألا تنخدعوا بأسباب الرزق ووسائطه. #9وَهُو حير ألرّزقيت» أي أنه 
الع المصادر. 
- الرسول هو المنادي إلى الصراط المستقيمء لوَنّكَ لَتَعُوُمُ إل رط مُسَتَقرٍه. 
الإيمان بالمّعاد هو الذي سس إلى الثبات على الطريق: في حين أن الكفر 
هو سبب الاتحرافء «الا يومبون... للكبون 


# ## ولو متهم وَكَسَفَما ما بهم من صر 
دجوا في طُفِْيهمْ يَمَمَهُونَ © 4 

إشارات: 

0 نقرأ في تفسير «كنز الدقائق» و«روح البيان» أن قحطاً قد أصاب مكة في وقت 
من الأوقات. كل ارب اي ار ا اير يدعو الله ليرفع عنهم 
القحطء قائلاً : «أنشدك الله والرحم» ألست تزعم إِنك بعثت رحمة للعالمين... 
فادع أن يكشف عنًا هذا القحط. فدعا فكشف عنهم ايل الله هذه الآية20, 


0 يختلف الطغيان باختلاف الأفراد: 
- طغيان العلماءء يكون في العلم. ويظهر عن طريق التفاخر والمباهاة. 
- طغيان الأغنياء» يكون في المال» ويظهر عن طريق بُخلهم. 
- طغيان الصالحين» في عمل الخيرء ويظهر عن طريق الرياء والسمعة. 
طغيان أهل الأهواء» ويتمثل في اتّباعهم للشهوات. 


نلق تفسير ور الثقلين» ج ”2 ص 618. 


)5( المؤمنون: (75) تفسير النور‎ 6١ 


التعاليم: 

١‏ الرفاهية والراحة من علامات الرحمة الإلهيّة) «#وضتهم وكشفنا»ه. 

"لا فائدة رو من خدمة الفاسدين ومحبتهم» «ومدهم... لَلجِوا». 

 "‏ لا يحسِنٌ الكافرون الاستفادة من الفرص والإمهالاتء طلا يُؤْميونَ بالأيخرق... 


0 


للجوأ في طغينهم ». 


4 الطغيان يُصيب الإنسان بالحيرة والتخبط. #فى طعَْْنِومَ يَعمهون». 


وقد كَدْئهُم يعدا ها أستكاوأ ريم وما سيقن (© > 


0 


إشارات: 
لا جاء في الحديث أن «الاستكانة» هي الخضوع» وأن «التضرع» هو رفع اليدين 
600 
بالدعاء 


0 قال الله تعالى في الآية السابقة عن الكفار المعاندين: 9وَلو متهم وََمْننَا ما 
بهم من ان طُفْينْهمْ يَعَمَهُونَ» . ا 
أصابهم من قحط وجوع تتمادوا في العناد» وما عادوا إلى الطريق القويم. 
ويقول في هذه الآية: لو نالهم غضبي وابتليتهم بالعذاب فإنهم لن يعودوا أيضاً 
إلى الصراط المستقيم. أي أن الأمر سيّان. 

يقول أحد الشعراء ما ترجمته: 
ما فائدة التلاوة والوعظ للقلب الأسودء إن المسمار الحديدي لا يخترق 
الحجر. 


التعاليم: 
١‏ غاية الغضب الإلْهِىَ في الدنيا هو إيقاظ الغافلين» ظاأْحَدْتَهُم... شا أسْكَكاواً». 
؟ - يُبتلى الكافرون والضالون أحياناً بالعقوبات الإلهيّة في الدنيا أيضاء طَدْتَهُم 4. 


)١(‏ تفسير روح البيان» جَ كا ص/اة. 


تفسير النور (5) المومنون: (//) م6٠‏ 


ب الكفان المنائدوة لا بيعدوة الرحية الالوكة :“زلا ينقت الله وعدا يدان مما 
نتنأ . 

5 أسوأ أنواع التكبر هو الاستكبار في مواجهة الله. شا استكانوا ريم . 
(الإنسان القاسي القلب يصل إلى حد عدم الخضوع لله الكبير والتضرع له 

والشكوى إليه). 


حي إِذا فسَحَنا لتم بأبا ذا عدَابٍ سَدِيدٍ دا هم فيو مُبسْونَ )> 
إشارات: 
د كلمة «مُبلس» من مادة «إبلاس» التى تعنى الحزن الذي يصيب الإنسان بعد 
وقوع حادية مريرة وشديدة» ويجره هذا الحزن فى الغالب إلى السكوت والحيرة 
ولاس 


التعاليم: 

١‏ أبواب العذاب مغلّقة في الأساس. لكن العصيان والعناد في مواجهة الحق 
يتسبّبان في أن يفتح الله تعالى تلك الأبراب» #محنا». 

؟ - هناك أصول ومبادئ مُتبعةٌ عند الله تعالى في مراحل التربية والتعامل مع 
المعاندين وهي : 
الأول: يسلك معهم مُسلك الرحمة والشفقة» ولو رَمْنَهمَ وَكَتَفَْا ما بهم ين 
سر لجا 
الثاني : يأخذهم بالعذاب العقابي» وَلتَدَ أَحَذْتَهُم بألْعَذَابِ هما أستكانوا ريم 4. 
الثالث: يُنزل بهم العذاب النهائي الذي يكون سببا في العجز والضعفء 
طعذاب شَّدِير». 

"٠"‏ - يُبتلى بالعذاب من يريد بعناده أن يُصيب الأنبياءة باليأس الذي يجره هو نفسه 
إلى هذا اليأسء طِمْيسُونَ» 


)١(‏ تفسير نمونه (الأمثل). 


م6٠‏ المؤمنون: (8/ا- 417) تفسير النور (5) 


- ليس هناك مجال للتوبة والنجاة عند حلول العذاب النهائي؛ وييأس عندئل 
المعذبون. «متسوت» 


ردء كر م اث رمه 6ه ءًِ 


«مَثرٌ اع كأ لخ الت والسر والأتيد؟ يان تتكة © 
ان لد ند ره © 
وَهُرٌ الى بيء وَيْهِيتُ وَلَهُ لَغلَثُْ 2 مَارِ ألا مَقِذت ©> 


التعاليم: 
- أدوات العلم والمعرفة من أعظم العم الإلهيّة «أنا ل السَمع...». 
للا تنحصر وسائل المعرفة في المحسوسات؛ فالقلب مغلا أداة من أدوات 
المعرفة أيضاً؛ لَآلسَّمَمعَ وَالْأْبَصرٌ بر اليد >. 
ى ا أما الذي لا يستفيد من هذه النُعم استفادة صحيحة فهو 
جا ل 1 يستحق التوبيخ والتأنيب» طقيلا م تَفكْرون 4. 
؛ - يبعثٌُ ذكرٌ النّعم الإلهيّة على المعرفة والشكرء «اتَفَكرُونَ». 
هناك غاية وهدف من خلق الإنسانء 9إدراًقٌ... ياه تَرون». 
١‏ - يؤدّي الفكر والتعقل بالإنسان إلى التوحيدء وَهُوٌَ ألّرِى... أَفَلا تَمْقَلْنَ>. 
«بلٌ قَالُوا مِثَّلَ ما قَالَ الولو 60 فَالُوأ أَوِدًا يمنا وبسكًا ثانا 
وَعِظما ونا لمبعوثُون ()) لد وعدا ححْنٌ واوا هنذا من بل 
إذ كنا إلا أسيليرٌ الأريت 9©» 


إشارا ات: 


0 كلمة «أساطير؛ جمع «أسطورة»» وتعني الخرافات والأباطيل الكاذبة» وقد 
استخدمت هذه الكلمة في القرآن الكريم تسع مرات على لسان الكفار في 


تفسير النور (5) المؤمنون: ٠١ )4810  84(‏ 


التعاليم: 
- ليس هناك جديد في كلام الكفار في إنكارهم المعادء طمِثُلّ ما مَا 
الْأولرت» بل هو تكرار لأسلافهم. 
؟ - ليس للكفار منطق أو استدلال» وسلاحهم الوحيد في مواجهة الحق هو 
التعجب المصحوب بالإنكارء ظأودًا». 
 “‏ عدم التعقل هو أصل إنكار الح (الاهتمام بعر والحياة وتحول اليل 


سس سا برو مل الإسرم 


والنهار يُمهد الساحة للإيمان بالمعاد)ء #يحي- ويم 2 .. قلا تَقَلُونَ... فَالَّواً أودًا 
يتتاك. 


حت 


م عا 


قل لمن الأرض ومن فد ا ل حك مارك فق 
ست ا أ لوت © قلس َْ التتتوب الصنء 
تصن نكلو © صيشة ُونَّ يِه قل أفلا 


؟ ثرت ©> 
إشارات: 

و ثقال كلمة «١رب»‏ للمالك الذي يقوم على حفظط مُلكه وتدبير شؤونه. 
0 «العرش» هو مركز القيادة الإلهيّة» وهو غير السماوات السبعة. 


07 
الجهل والغفلة هما أصل الشركء لمن الْأرَضُ... إن كُسْرٌ تَمَكمُون». 

١‏ - طرح السؤال أسلوب من أساليب الدعرة؛ لْمِنِ الْأَرْش». 

- العلم المفيد هو الذي يُعرّف الإنسان بالله. طِلِْمِنِ الأرشُ... إن كُشْرٌ 
موي ؟. 

؛ - كل إنسان عاقل يعرف أن الأرض ومن عليها ليست بلا صاحب أو حساب»ء 
ولو كان كافراًء 5-6 ري 
- الوجدان هو أفضل حَكمء ظسيَمُونَ يلو>. 


م6٠‏ المؤمنون: (84- )4١0‏ تفسير النور (5) 


١‏ - يؤخذ سند الموعظة والبرهان من قول الناس أنفسهم وإجاباتهم» طقل ألا 
تروت >. 

- تخضع السماوات السيع» بل الكون كله يخضع لتدبير الله تعالى» #ربُ 
لكمنوات...». 


ل لم سم يي ب وه دك لسراع سكم د 0 2 
«#قل من سو 0 شَىْءٍ وهو جير ولا جار عليه إن كسم تمامود يم 
6 


. 44 سر ااي باليحة وان ليكَنن : 40 
سيقولون يلو فل فَأف سحرويت (9) بل أيهم بآلْحيّ وإتهز لَكَدْونَ )> 





إشارات: 
٠. .‏ سه م 1 ا _. 0 أ 4 80 - آغش 
يفول اتشالى اك سور ة ون + 0 إِذآ أراد سَيكًا أن يَقُولٌ لَه دن فيكو 
فيحن لدف مدن ملكت كل قو د 0 3 ن الله إذا أراد شيئًاً 


فإنه يأمر به فيُخلّقء والله اه 0 ملكوت كل شئء 
رياه على هذا "إن كلحة ملكورك ضبى القدرة النطلقة :فى الكوت: 

0 كلمتا «يجير» وايُجار» من الجذر «جوار»ء والجوار في أصله قرب المسكن ثم 
جعلوا للجوار حقًا وهو حماية الجار لجاره» عمّن يقصده بسوء لكرامة الجار 
على الجار بقرب الدارء واشئّقٌ منه الأفعال» يقال استجاره فأجارهء أي سأله 
الحماية فحماةء أي منع عنه من يقصده لفو 

0 المقصود بالحق في قوله #أندنَهُم ِلَمَقْ» في هذه الآية هو المّعاد أو القرآن أو 
منطق التوحيد والاستدلال عليه. 


0 
- فلتتعلّم أسلوب الحوار مع المخالفين من القرآن الكريم» ئل». 


ع بفطرة الناس السليمة ومعتقداتهم الصحيحة في سبيل 
رشدهم وهدايتهم» لفل سُُ يلوو 0.0 4. 


.5١ ص‎ 2١6 سورة يس: الآيتان 487 87. (؟) الميزان في تفسير القرآن» ج‎ )١( 


تفسير النور (1) المؤمتون: (91) 


إن مُلكَ الله واسع وشامل. #ملكوت كل شَوو». 
إجارة الله دائمة ومطلقة وحصرية؛ «#وهوٌ ييجير». 
لا ملاذ في مواجهة غضب الله #ولا يجار عَلَيِدِ»>. 
5 العلماء فقط هم الذين يُدركون حاكمية الله المطلقة» #إن حكنسر تملموت ». 
* - عليكم بأخذ موقف واضح في مواجهة العقائد الضالةء «بل أَينَهُم بالْحيّ». 
أفعال الله حقٌء وهي صادرة عن حكمةء #يلْحَيّ». 


يي ا م 7 رصيو م ك4 ا 0 1 ا 
ما أتخذ الله من وإبر وما كات معش مِنْ لله | إذ هب كل ! للع للم يما خلق 
سسب سس برس سه مس اع وى سا را مه ماه - عل سسا 
وإعلا بعضهم عل بعْض سبحن أنه عمًا يصئورب 69 * 


التعاليم: 

١‏ من غير الجائز الاعتقاد بوجود ولد لله من أي نوعء سواء أن نعد عيسى ولدا 
له أو الملائكة أو غيرهم ين وَلرِ». 
١‏ - يخضع كل مخلوق لسلطة خالقه. دلب عل إكم ب يمَا خلقٌ». 

"٠"‏ تعدد جهات الإدارة يحول دون النجاح» دمت عل كم ب يِمَا خَلقٌ». 

5 النظام المتآلف والمنسجم علامة على وحدانية الله تعالى» «#إذا عط 
إلم>. 

ه ‏ وجود الذرّية والشريك علامة على الاحتياج والنقصء والتعالي ملازم 
للنقص» ِلدَهب... ونه. 

١‏ - يتسبّب التضاد بين القوى والسلطات بالفساد والانهيارء #لا بَعَصْهُمْ عل 
بض 4. 

- علينا أن نُسبّح الله تعالى كي نطهر أرواحنا وأرواح الآخرين كلما رددنا 
تصورات الآخرين الخاطتئة والمنحرفةء «سبَحَنٌ أله عَمَا يصئُورت »>. 

4 علينا أن نعلم أن الله تعالى بعيدٌ عن الانحرافات والخرافات ومُنزَهٌ عنهاء 


طعمًا يصو . 


ل المؤمنون: 97 10) تفسير النور (5) 


.و رم د هه 2 ل 00 


1 11 ذه ركثر" ث>ي ١‏ 1 4 حم .1 2- 5 - 2-45 2 
م رح 2 9 8 و مم مه سس جامد 
كا تتحننى ف قزر أطَيدِيدَ )> 


إشارات: 
رُوِي عن الإمام الصادق تن في قوله تعالى عَم المَيِْ مَالتَّهَدَوْ» أنّه: 
«عالم الغيب: ما لم يكنء والشهادة: ما قد كان"". 


التعاليم: 

١‏ - يشير علّم الله بكل شئ إلى كونه الغني عن الشريك» #ومًا كات مَعَك بن 
ِلهِ... عر آلتيب». 

؟ - يتساوى علمٌ الله بالغيب مع علمه بعالم الشهودء طعَدلم آلْمَيبِ وَالتّهْدة>. 

 "‏ الرسول وُه أمينٌ على الوحي. حتى إنه ينقل لنا كلمة «قل»» #قل رّتَ». 


4 - يؤدّي التواجد بين الظالمين إلى خطر التعرض للعذاب الإلهيَء «فٍ أقَررِ 
لطن ؟. 


إشارات: 
ه لقد طمأن الله تعالى رسوله في هذه الآية بأنه قادر على تعذيب الضالين 
والكافرين؛ لكنه يؤخر عذابهم لأسباب منها: 


أٌ - أنه يُمهلهم حتى يتوبوا. 


ب- أنه يُقيم عليهم الحسّجة البالغة. 


.١45 معاني الأخبارء ص‎ )١( 


تفسير التور (5) المؤمنون: (545 -98) 1١‏ 


35 - أنه يخلق من أصلابهم أفراداً مؤمنين. 
د وجود الرسول يِل فوجوده سببٌ في الرحمة والبركة. 


التعاليم: 
تأخير العذاب ليس علامةً على عجز الله طلْتَدِرنَ»ه. 
؟ ‏ لا تشكوا في قدرة الله لمجرد أنكم لا ترون عاقبة الكفار بأعينكم. ظثرِيِكَ مَا 
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ِدهُمْ درون 4. 


: ع سسمر دي 0 حضصي كر ف ص لال 5 ص رو 
رب أعوذ بك مِنّ همَرتِ الشياطين 09 أ ذَ يك رب ن سرون © > 


التعاليم: 
- يتلقى الرسول الأكرم وَل تربيته من الله. وهو مأمورٌ بالتعامل مع إساءات 
الأعداء بأحسن السبل» #«ادقم الى فى أحَسَنُ» 
؟ - يُمكن الرد على الإساءة بالإساءة» ولكن هذا لا يليق بقدوة وقائدء #ادقم 
أل أَحْسَنٌ». 
 "“‏ إيماننا بعلم الله هو الذي يخلق فينا الصبر والحلمء هنح أعلره. 
الإجارة شأن من شؤون الربوبيّة» «رّتٍ أعودُ يكق». 
ه ‏ يجب على الأنبياء أيضاً أن يلوذوا بالله ويستجيروا بهء «وقّل رَبَ أعودُ يك»>. 
5 - يجب أن اتكون الانتجارة بالله مكررة وجدّية (تكرار كلمة «آقُوذٌ»). 
الله سبحانه هو وحده الملاذ الآمن» #بك#. 
6 - تزين لنا الشياطين ووساوسهم التعامل السيّئ مع الآخرين وهذه طريق من 
الطرق التي تنفذ منها الشياطين» همرت ». 
- الشياطين تتعدّد وتتنوع حتى وساوسهم أيضاء «مَمَرتٍ التَيطين». 
١‏ الشياطين قد تطمع في الأنبياء أيضاء «ممَرتٍ التَْطِينِ». 


0 المومئنون: (49 )٠١"‏ تفسير النور (5) 


أ رع مولم 


حو إذَا جاه أحدهم الْمَوَتُ َال ني انود 09 
ار ًّ هك هس ا سس ورفة م 
فِيما نرَكْتَ كلا إنها ظِمة هو فَايلَها و من ودايهم روخ ا 0 


لعل عمل 


التعاليم: 

١‏ الغرور والغفلة أمران دائمان عند فريق من الناسء ظحَهَّهَ إذا). 

” - سينتبه الغافلون يوماً فيطلبون العودة إلى الدنيا مرة ثانية» لكن هذا الطلب 
يتحقق0٠‏ «إربٌ أرجعون ». 

“" - يتسبّب ضياع العمر والفرصة بالحسرة عند الموت». #إربٌ أرجعون ». 

5 - العمل الصالح هو زاد الإنسان بعد الموتء #«ازجمون لََلَ أَعْمَلٌُ ميِسَا. 
لجو م ا الذينٍ 0 القدرة والإمكانيات أن يكثروا من عمل 
الغالجات» اقل كلما فنا 4317 

تجن انه ا سني قبلأنتعجزعنالعمل. 
5 - الدنيا مزرعة الآخرة» ظأَعْمَلُ صلا فيمَا تكد 4 


دل ل ص 9 
ع مر لبه ع1 ووع كل يئرة > 
إشارات: 
0 قد يُطرحٌ سؤال: جاء في بعض الآيات أنَّ لناس يوم القيامة يُسأل الواحد 
منهم الآخرء طرََبَلَ بَعَسُمْ عل بض يَتَآءلون”"'. أو يسأل أهل الجنّة سكان 
الجحيم قائلين: ما الذي دفعكم إلى دخول النار؟ ما سك بي سَتر4”". 


.76 سورة الصافات: الآية ل/ا؟؛ وسورة الطور: الآية‎ )١( 
.57 (؟) سورة المدثر: الآية‎ 


تفسير النور (5) المؤمنون: )٠١6 -٠١4(‏ ل 


فلماذا إذن يقول تعالى في الآية التي نحن بصددها إِنَّ الناس لا يُسأل أحدهم 
الآخر 7 يلون > : وما هو السبب في هذا الاختللاف؟ 
الجواب: هذان الموضعان لا يتعارضان.ء فالله تعالى يقول في الموضع الأول إِنَّ 

الناس يُسأل أحدهم الآخرء وهذا يرتبط بما بعد مناقشة الحساب والاطلاع على 
الكتاب» ويدور بين أهل الجنّة وأهل النار الذين يَسأل أحدهم الآخر عن حالهء أمّا 
الآية التى نتتحدث عنها فإنها تتناول بداية القيامة ووقت الحساب ومرحلة ما قبل دخول 
الناس إلى الجنّة أو النار» ولهذا يقول تعالى إنهم لا يتساءلون''". أي لا جدال حينها. 
التعاليم: 
١‏ علامة يوم القيامة النفخ في الصورء دا بعَ... قلا ساب ينتهز ». 
١‏ - تزول أسس الفخر الدنيوي يوم القيامة» 3 كسب يشَهْرْ>. 

الأعمال الدنيوية كلها لها معيار وتقديرء فَمن كَقلَتْ... وس حَقَتَ». 
 :‏ هناك ميزان لكل عمل من الأعمالء 8امُوَزِيئُهٌُ» أي تتعدّد الموازين. 

إن أعظم خسائر الإنسان هي إهدار عمره ومواهبه» مر عِروا أَنفسَُمْ 4. 
- المفلحون هم أولئك الذين لديهم رصيد مُدّحَر ليوم القيامة؛ هم الْمَمْلِحُون». 
طت فهة] اذ مق ب كيه 9 
َم تكن ابت منل عكَك فشر يها شكزت © » 

إشارات: 
ل كلمة «لفح» : تعني إحراق الوجه» و«اكلح» تعني تقلص الشفاه وظهور الأسنان 

وبروزها. 
التعاليم: 


١‏ تحرق النار وجوه أهل الجحيم في كل لحظة وباستمرارء (كلمة «تلفح» فعل 


)00( الميزان في تفسير القرآن» ج 06 ص 209. 


1 المؤمنون: )٠١8-1٠١5(‏ تفسير النور (5) 


"١‏ يُعذب الكفار ذ في الجحيم غذابا نما نا «تلفح وجُوههم ». كما يُوبخون 
ويُعذبون عذاباً نفسياء ألم تكن...». 

٠‏ يتسيّب تغير الوجه بواسطة النار في تحقير المجرمين وإهانتهم» «كلِحُوت» 

؛ - يُنزل الله عذابه بعد إتمام الحجّةء ظللنَمْ وُجْرعَهم... ألم تكن ايت تل ». 
إن أوضح سبب يؤدي إلى النار هو الإصرار على التكذيب بالآيات» «فكُثر 

مكربورت 4. 
#قالوأ ربا علب عَلِيَنا سْقَوبًا وحكنًا فوم صألي 7) 
:ا كيخا يها وذ غناو كلت 9 ل انتؤا جا ول كتين )> 

إشارات: 

كلمة «خسأ» تعني الزجر المصحوب بالإهانة والتحقيرء وهي تقال للكلب. 

0 ورد عن النبي الأكرم وك قوله: ١لا‏ تُجالسوا شاربي الخمرء ولا تعودوا 
مرضاهم. ولا تشيعوا جنائزهم ؛ ولا تصلوا على أمواتهمء فإنهم كلاب النار». 
ثم تلا هذه الآية""©. طَالَ خسوا فباء..». 

0 وقد ورد في الحديث في صفة النار أن النبي وَء قال: «إن الله إذا قال لأهل 
النار اخسؤوا فيها ولا تكلّمون عادت وجوههم قطعة لحم ليس فيها أفواه ولا 
مناخير تردّد النفس في أجو ا 

0 وعن الإمام الصادق نَل : «لقد شَّقي أهل النار بأعمالهم»”". 


التعاليم: 
يستيقظ الوجدان يوم القيامة» ويعترف المجرمون بذنوبهم في ذلة ومهانة. 
عبت عَلِيَنا سُفوتنا». 


.507” بحار الأنوار» ج الا ص 147. (©) الشيخ الصدوقء التوحيد؛ ص‎ )١( 
.١17 زفق تفسير الدر المنثور؛ ج 280 ص‎ 


١6 )١١١ 51٠١9( تفسير النور (5) المومنون:‎ 


رمم م مل 


البُعد عن طريق الأنبياء يبعثُ على الشقاء والتعاسةء #ءايتى تُمَل... عَلَتَ عَلَدَمًا 
سينا . 
يُخاطب الله تعالى الكفار يوم القيامة بأكثر الكلمات تقريعاًء ظأَخَُْأ نْبا ولا 


تَكَلْمُون 4. 


11 - 


طإِنّهُه كان هي من عباوى يقولُوت وبآ آنا 


- 7 


فيز ا اتنا دَلتَ َي لبي )> 
التعاليم: 
- إن الله تعالى يرد على طعن المنحرفين في المؤمنين بألسنتهم. 8« إن حكان...4. 

؟ ‏ الابتهال لله مفيد في الدنياء كان ريق مّنْ عِبَادى يَقُولُوت رَيَآ...؟. أمّا الدعاء 

والتضرع يوم القيامة فإنهما لا يجديان نفعاء «ربآ لَحْرِحنا... َال لفشأ>. 
سوه وو ري م 
الإيمان ب يسبقٌ المغفرة» والمغفرة هي المقدمة لنيل رحمة اللهء ءامنا قأغفر لنا 

0 

الله تعالى هو مصدر الرحمة. #وأنت 0 أليْحِينَ . 
5 - من آداب الدعاء تعظيم الله وتمجيلده » وات َ حَيْر يجين 4. 
ادوم حرا ريا حو أسَوَدم وكْرى وَكنكم متم مد مع سكو 9 


إشارا ات: 


لائمة ثمة اختلااف كبير بين كلمتي اسخريًاً) و ارا فإذا كانت علاقات البشر في 
المجتمع تقوم على أساس التعاطف والتعاون والخدمة. والناس يستفيد الواحد 
منهم من فن الآخر وابتكاراته» فإن هذا المجتمع ينمو ويّقوى» وتنتظم الأمور 
كلهاء وهذه هي الرسالة التي تحملها الآية الشريفة: «الِِبَّخِدٌ بعصم بَعَضًا 
سُخْرًا ب 07. أمَا إذا كانت علاقات الأفراد قائمة على أساس التحقير 


."37 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


كلجل المؤمنون: )١١5-1١١١(‏ تفسير النور (5) 


والاستضعاف والسب والإحباط» فإن مجتمعاً كهذا سينجرف إلى نسيان الله وما 
يتبعه من سقوطء والآية التي نحن بصددها تعكس هذا المعنى: «تَاحَدْثومٌ 
خرن 4. 
د أمّا القول إِنَّ المؤمنين هم سببٌ غفلة الكفار #أَنَرَُّمْ دي فربما لأنه لو لم 
يكن المؤمنون على الساحة لما اتضحت حقيقة معاداتهم للحق"". 


التعاليم: 
الإهانة عنهم). اذ نموم سِخْرنًا... لَخَْتُأ فبَاه. 

1 عدم اهتمام عباد الله بآداب الدعاء والتضرع لخالقهم يستلزم عدم اهتمام من 
الله» #سخرنًا... وآ تَكَلْمُون #. 

“' - يتعرض المؤمنون دائماً لسخرية الكفارء «وَُشر مَنُْمْ مني تصْحَكون4. 

5 - جزاء السخرية من المؤمنين هو نسيان ذكر الله 16 كر . 

ضحكة الاحتقار الدائمة من الكبائر”"» طوَكُشُر مَنْيمْ تَضْحَكْنَ>» (يختلف 

ناي الفتحكات القادية عن “محقات لامكا 


11 إن جرهم أ 


00101 


عدد 


2 8 واه ساسم آآ[ه :ىم 
صروأ | 4 عَم هم ليرد (©) كل كم لد في الأرْضِ 
بوسر 1 سم -_. 


0 أو بمْصّ يور مَسْكَلٍ لمأن ©© 


س2 
ص 


0 16 
: 1 


١ 


0 


إلا يلآ ل أككُم كثز تئر )»> 


2 
6 


١ 


إشارات: 
كلمة «فوز» تعنى الوصول إلى الهدف المراد. 
)١(‏ تفسير راهنما. 


(1) كل ذنب تبعه وعيدٌ بالعذاب هو كبيرة من الكبائر» ولما كان الجحيم هو العقاب المطروح في مقابل 
ضحكات الإهانة الموجهة للمؤمنين فإنها تكون كبيرة. 


تفسير النور (5) المؤمنون: )١١54-1١1١١(‏ ل 


0 يسأل الناس يوم القيامة: كم من الوقت أقمتم في الدنيا؟ «حكم لَنْثْرٌه. كما 
ورد عدة مرات في القرآن الكريم» وكل إنسان يُجيب على هذا السؤال انطلاقاً 
من معتقداته» ومن هذه الإجابات ما يأتي: 
- لقد بقينا في الدنيا مقدار ساعة من نهارء سَاعَةٌ ين 7 . 
- بقينا عشية يوم أو صباحهء طعَئِيّةَ آز ضنها4”". 
- بقينا يوما أو جزءاً من يوم» يما 60 بِعضٌ يور 7". 
- ومن الممكن أن يكون المُراد من قوله تعالى كم لَثيْرَ في الْأرْضِ هو مدة 

البقاء في القبر وعالم البرزخ. 


التعاليم: 

١‏ جزاء الصابرين يكون من عند الله تعالى» ظإِفٍ جَرَتْهُم». (الصبر على الأذى 
والطعن والسخرية له جزاء عظيم). 

١‏ - تتلازم الاستقامة مع الفلاحء ظأَنَهُمْ هُمْ الْمَإِرُونَ». 

- الفريق الرابح يوم القيامة هو فريق الصابرين فقط” “. ظأنَهُمْ هم الْمَإِرُونَ». 
يقول المثل: الصبر والنصر كلاهما صديقان قديمان» فالنصر يأتي دوره بعد 
الصبر. ْ 

الحسرة الكبرى هي أن يشتري الإنسان الجحيم والعذاب الأبدي بملذات 
زائلة وراحة لا تدوم أكثر من أيامء ظلنَنَا يَرْماك. 

ه ‏ عليكم ألا تغتروا بمّهلة الزمان. فهي مدة قصيرة جداء «يزمًا أَرَ بمْصَ يَرْرِ>. 

.» عمر الدنيا كله قصير بالنسبة إلى الأبدية» يونا أذ بَنْصَ يوي‎ - ١ 

بعض الملائكة مأمور بإحصاء الأيام وعدهاء سل المَادنَ». 


)١(‏ سورةالأحقاف: الآية ه", 
(؟) سورة النازعات: الآية 45. 
(0) سورة المؤمنون: الآية .1١7"‏ 
(4) الضمير (عضم) بجوار كلمة ظأأُنَُمْ4 فيه إشارة إلى انحصار الفلاح في هذه المجموعة. 


16 المؤمنون: )١١6(‏ تفسير النور (5) 


ولتمجئز آتما تخ بك ركم جا ل يعثرة © > 

إشارات: 

0 بَيّن القرآن الكريم جملة من الأهداف لخلق الإنسان» منها: 

١‏ -العبادة» #وَمَا حَلَنَتُ لْلَنَّ والإنى إلا لمْدُون»ه”'"؟. أي: أنا ما خلقت 
الإنس والجنّ إلا من أجل عبادتي (لينالوا الكمال ويقتربوا مني بهذه 
الطريقة 

١‏ الابتلاء» الى حَلنَّ الموت وللْيؤة لِبلومُ أنكد لَْسَنٌ عَبَلاه”". فالله تعالى 
خلق الموت والحياة حتى يختبركم ويرى من منكم أحسن عملاً من غيره. 

" - نيل الرحمة الإلهيّة «إِلَا من نِّحِمَ رَيْكَ وَلِدَِكَ َلتَهْرّه”". أي: إلا مَن 
يرحمه ربك» ولهذه الرحمة خلق الله الناس. 

ه رُوِي عن الإمام علي :8ا: «رحم الله امرأ عرف قدره»22: أي: رحم الله مَن 
يعرف قدره وقيمته. ويعرف من أين جاءء وأين هو الآنء وإلى أين سيذهب 
بعد ذلك. 

0 قال الإمام الحسين ف : «أيها الناس! إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا 
ليعرفوهء فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه»””', 
أي أنَّ الله تعالى لم يخلق عباده إلا من أجل أن يعرفوهء وعندما يعرفونه 
يعبدونهء فإذا ما عبدوا الله فإنهم يستغئون بعبادته عن عبادة غيره (من أرباب 
السلطة والشهرة والمال مثلاً). 

0 عن الإمام علي فل: «الدنيا خُلقت لغيرها ولم تُخلق لنفسها»0". أي أنَّ الدنيا 


.05 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملك: الآية ؟. 

(*) سورة هود: الآية .١١9‏ 

(4) غرر الحكم ودرر الكلمء الكلمة رقم: .٠١11/4‏ 
(5) بحار الأنوار» ج 0. ص ؟١".‏ 

(5) نهج البلاغة» الحكمة 4517. 


تفسير النور (5) المؤمنون: )١١8-1١١51(‏ 14> 


لم تُخلق لتكون هدفاً لذاتهاء وإنما هي مخلوقة لغيرهاء (الدنيا وسيلة من أجل 
الوصول إلى الآخرة). 
نعمء أولئك الذين يبحثون عن أهدافهم كلها في الدنيا يصبحون ممن 
يركنون إلى الدنياء ويخلدون إلى الأرضء» وهو ما أشارت إليه الآية ١1/5‏ من 
سورة الأعراف: طأغْلَدَ إل الْأَرْشضِ»ه يقول المثئل: كل لحظة من العمر العزيز 
كنرٌ لا مثيل له. وكنرٌ كهذا تذهب به رياح الآهات والأنفاس في كل لحظة. 


التعاليم: 

١‏ إن لخلتٍ الإنسان هدفاء أْنْحَبسْر أَنَّمَا حَلقكم عَيمًا» 

١‏ - ليست حسابات الإنسان كلها واقعية» «ينر». 

٠"‏ لا سبيل للعبث واللغو في ما يفعله الله تعالى» ظأفْحَِبرْ... عَبمًا». 

4 الحياة الدنيا بدون الآخرة عبث ولغوء #عَبعًا». 

0 تترتب على الإنسان مسؤولية والتزام (يجب أن نعد أنفسنا للإجابة يوم 
القيامة)؛ «أفْحَبتُرْ... لا تيَحَعون». 

١‏ - لا يقتصر الهدف من خلق الإنسان على هذه الدنياء «أفحبُرٌ... ل 


7 


ترجحعون ©. 


ب امرش الكرر 2 


لت 


ئس نَل به ِنَم حسَابه, عِندَ عند ريوة 


6 1 ل ساح ملا 


ِنَم لا فيح الكينردد 9)) وقل رت أغفر وأنحرٌ وَلتَ عبر يمن ©) > 


حلي ا 


إشارات: 

ل ذكرنا فريقاً من المفلحين في التعقيب على الآية الأولى من مطلع هذه السورة» 
ونذكر في نهاية السورة فريقاً من الخاسرين أيضاً. وذلك بملاحظة جملة «لا 
يفلح», ومن الخاسرين: 


فل الموؤومنون: )١١8-5115(‏ تفسير النور (5) 


- الظالمونء طلا يملح الطَديمُوتك”". 

- المجرمونء طلا بُفْلِعٌ الْسْجْرمُون»”". 

- السحرةء ولا ينْلحُ لسَجِرُونَ 7" . 

الكافرونء طلا يقلح الكورون4”. 

- أولئك الذين يفترون على الله الكذب. «إرك ألْدِنَ يَشْترُوت عَلَ الله الْكَرْبٌ لا 


ع مورت 07 


التعاليم: 

١‏ حاشا لله أن يفعل ما لا فائدة منهء ظقَتَسَلَ ألَهُ>. 

.> الحُكم الحق لله سبحانه وتعالى» ظاالْمَلِكَ لسن‎ ١ 

 '"‏ يخضع الكونُ لإدارة الله وعنايته رب الْصرّشٍ»؛ ونحن نقرأ في مواضع 
أخرى : يرب الكاه. ورت الككيت4: «ِرَبْ هل تدز». 

5 الشِرك أمرٌ مٌدان كيفما كانء «يدعٌ مم أله إلنها». 

6 لا منطق وحجة للمشركء لا بِرْمَنَ لهُّ»ه. (يجب أن تكون عقائد الإنسان 
وتصرفاته قائمة على دليل وبرهان). 

١‏ يحتاج النبي المعصوم أيضاً إلى رحمة الله ومغفرته؛ «وثّل رَتِ أغفر وأتحز». 

- علينا ألا ننسى الثناء على الله في دعائناء #وقل رت أغفر وأنحر وَأتَ حبر 
لين 4. 


«الحمد لله رب العالمين» 


.١١1/ سورة المؤمنون: الآية‎ )4( .١60 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة يونس: الآية /ا١. (6) سورة يونس: الآية‎ 
سورة يونس: الآية لالا.‎ )9( 





السورة: 1 الجرء: هما 


عدد الآيات: 55 








تفسير النور (5) النور يفل 


ملامح سورة النور 


نزلت هذه السورة في المدينة» وعدد آياتها أربع وستون. 

والسبب فى تسميتها بسورة «النور» هو الآية الخامسة والثلاثون» وهى الآية 
التي تصف الله تعالى بأنه نور السماوات والأرض. ْ 

ولما كانت هذه السورة قد وردت فيها وصايا كثيرة فى مجال حفظ العفة 
والشرف فإن هناك تأكيد ورد في روايات على تعليم الككناء عه السورة وحتّهن 
على قراءتها. 

والموضوعات الأخرى التي تتناولها هذه السورة هي أحكام معاقبة الزناة من 
الرجال والنساء وأولئك الذين يرمون النساء الطاهرات العفيفات بتهمة الزناء 
وكذلك حادثة «الإفك» المعروفة؛» وحكم الحجابء. ورعاية الشرف والعفة من 
أجل منع الانحرافات. 


)1 النور: ١(‏ - ؟7) تفسير النور (5) 


وام لعن الى 


< ني سورة أنزلتها وورضتها ونا بآ ايت كرون 40 
إشارات: 


0 كلمة «سورة» هي التسمية التي تُطلق من عند الله تعالى على مجموعة الآيات 


204 


من القرآن الكريم» ور ٠‏ اننا فآ ليل >. 


التعاليم: 
- فُرض الله تعالى الأحكام على عباده؛ #وَضْتَهَاك. 
؟ ‏ القرآن هو القانون الإلزامي والتنفيذي للدين» #وفرضتها»ك. 
“" - يمكن فهم آيات القرآن بوضوحء #فبا يت بِيَتَتقِه. (على الرغم من أن فهم 
4 يحتاج الإنسان إلى الوعظ والتذكيرء لعل تَدَكرُوت»>. 
نُوجد في فطرة الإنسان جذور تعاليم القرآن؛ وينكشف حجاب الغفلة عنها 
بالتذكرء «تذكروت». 


ٍ# ريه والزافى 6 جلِدوا كلَّ وحد ر َتنا ِأئدَ لدو ولا تمد حدم يما رأف في دن أله 
و م2 0 مدي صذ لمءم و سم 500 > مثوه 4 
إن كُمٌ نون أله وأو لاحر وَلِْبَد عَدَمَا طلَِهُ يَنّ لْؤييينَ © 
إشارات: 
ل تختلف أحكام الزنا باختلااف حاللات مرتكبيه» وقد وردت الإشارة في هذه 


الآية إلى حالة واحدةء وهي أن يُجلد الزاني مائة جلدة إذا كان رجلاً عازباً أو 


امرأة عزباءء أمَّا إذا ارتكب الرجل المحصن أو المرأة المحصنة جريمة الزنا 
فإنهما يرجمان بالحجارة. 


تفسير النور (5) النور: ١(‏ -؟) ١‏ 


مفاسد الزنا في القرآن الكريم: 

د ورعاية يعد القرآن الكريم الزنا عملاً قبيحاً» وينهى عن الاقتراب منهء «وّلَا 
قروا ألرَق»”'' ويرى أن ترك الزنا علامة من علامات عباد الله الصالحين» 

عبلدُ التمْن... ولا يروت 76" وحتى يجعل البُعد عن هذه الجريمة شرطاً من 
شروط مُبايعة الرسول ول «إدا ج1... ولا مَيْن4”". 

ل وردت بعض المفاسد الاجتماعيّة للزنا في خطبة للإمام الرضا 186 يقول فيها: 
«حرّم الزنا لما فيه من الفسادء من قتل الأنفس» وذهاب الأنساب» وترك 
التربية للأطفال» وفساد المواريث» وما أشبه ذلك من وجوه الفساد)27). وهكذا 
توضع هذه المفاسد في الآثار الآتية: 

١‏ ارتكاب جريمة القتل عن طريق إسقاط الجنين. 

؟ - انهيار النظام الأسري وعلاقات القرابة والنسب. 

 '“‏ ترك تربية الأولاد. 

0 ويرى الإمام علي ني أن ترك الزنا يؤديّ إلى تحصين النسب» وترك اللواط هو 

ا )2 

ه وقال رسول الله يك : «معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال: 
ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة: فأمًا التي في الدنيا: فإنه يذهب بالبهاء. 
ويوردث الفقرء وينقص العمرء وأمًا التي في الآخرة: فإنه يوجب سخط الرب. 
وسوء الحساب» والخلود في النار»""". 

د وعن النبي الأكرم وَلكُهِ: «إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة»”". 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 7". (4) نهج البلاغة» حكمة ؟180. 
(؟) سورة الفرقان: 57 -58. )١(‏ بحار الأنوار ج لالاء ص 58. 
(0) سورة الممتحنة: الآية .١7‏ 0) بحار الأنوارء ج #الاء ص 5/ا3. 


(5) بحار الأنوارء ج هلاء ص 54. 


5 النور: ١(‏ -؟) تفسير النور (5) 


لا تزنوا فتزني نساؤكم. ومن وطئ فراش امرئ مسلم وُطئ فراشه. كما تدين 

عد 00 
يقول المثل: لا تكن غافلاً عن جزاء العمل» فالقمح ينبت من القمحء 

والشعير من الشعير. 

0 أربع لا تدخل بيت واحدةٌ منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة» والسرقة» 
وشرب الخمرء والزنا”". 

0 الزنا كبيرة من أكير الكبائر. 

لا عن الإمام الصادق نيل : «إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت 
الزلازل» وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية» وإذا جار الحكام في القضاء 
أمسك القطر من السماءء وإذا خفرت الذمة نصِر المشركون على المسلمين»””. 


التعاليم: 
الانفلاات الجنسي والعلاقات المحرمة ممنوعة في الإسلام» ٍ ألرَانية... 
...4 . 


؟ ‏ النساء دور أكبر من دور الرجال في إنشاء العلاقات غير الشرعيّة وتمهيد 
مُقدماتهاء ولهذا السبب جاءت كلمة زانية قبل كلمة زاني» األَيَه والزنِ)ك» 
وذلك على خلاف السرقة التي يزيد فيها دور الرجال» ولهذا قُدمت كلمة 
السارق على كلمة السارقة» لوَألسَارِقٌ وَالسَاروَةه”). 
- العقاب البدني للزاني ضروري من أجل تأديبه والمحافظة على العفاف العامء 
جتني ؤ». 

4 - يُعاقب كلا الطرفين في العلاقات المحرمة بمعيار واحد (إلا في المواضع 


التي تخضع لحكم خاص)» «كلّ وحار 4. 


.1١ بحار الأنوار» ج الا ص 77. (6) بحار الأنوار» ج ١لاء ص‎ )١( 
"8 (؟) بحار الأنوار» ج ثالاء ص 19. (4) سورة المائدة: الآية‎ 


تفسير النور (5) النور: (*) ١‏ 


هر رط 


6 يجب أن تُحدّدَ حدودٌ العقاب من قبل الله تعالى» «يأئَدَ لْدر». 

١‏ لا يجوز إظهار الشفقة أو الوقوع تحت تأثير العراطف عند مُعاقبة المجرمين» 
«نلا تْعْذْمٌ ييا رأف ». 

- يجب أن تدور المحبة والرأفة في مدار الشرعء #لا تَعُدمُ يما رأف ». 

4 لا يقتصر الدين على الصلاة والصومء بل تنفيذ حدود الله من الدين أيضاء 
«فى دين أسَّو. 
- الصلابة والحزم في تنفيذ حدود الله يتجليان بالإيمان بالمبدأ والمّعاد» «#إن 
كم تُوْمِيُونَ لله وَالِوْوِ الْآجز >. 

يجب أن يكون عقاب المجرم عبرة للآخرين» « ولِيسْبدٌ عَذَابهما ©. 
١‏ - يجب أن يُزجر الزاني بالعذاب النفسي بالإضافة إلى التعذيب الجسدي» 
لبد ميا طيفة..-». 
١‏ - ينبغي أن تحضر مجموعة من المؤمنين عند تنفيذ مراسم إقامة حدود الله 


جين التؤبين>. 


ا 7 و 


<« ان لا يج إلا ره أذ مقرلة وَأزَيةُ لا يكحهَا إلا ران 
أو 1 حرم رم لِك اتزيني © > 

إشارات: 

0 هذه الآية تُذَّكر بأجواء الآية التي يقول الله تعالى فيها: طاللْييسَتُ بِلْحِنَ 
وَالْحِيسنَ إِلْحِيستٌ», وهو ما سيأتي ذكره في الآية 1؟ من هذه السورة» حيث 
يتوضّح المبدأ القائل: الحمامة للحمامة والصقر للصقر. 

0 يتلازم الزاني مع المشرك في هذه الآية» «رَإيَة أو مشركة». 

0 يجب أن تكون هناك قيود أخرى للزاني بالإضافة إلى العقاب الجسماني 
والاجتماعي. 

0 ورد في تفسير الآية من طرق أهل البيت تك أنْ الزاني إذا اشتهر منه الزناء 


8 النور: (4) تفسير النور (5) 


وأقيم عليه الحدّء ولم تتبيّن منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة. 
والزانية كذلك7"'. 

0 وعن الإمام الباقر نة. في حديث طويل قوله: «... فلم يسمٌ الله الزاني مؤمناً 
ولا الزانية مؤمنةٌء وقال رسول الله ي... : لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه 
الإيمان كخلع القميص»”". 


التعاليم: 
١‏ التكافؤ أصل في الزواج» أي وجود التناسب والتوافق ب بين الزوجين» فالنساء 
والرجال الأجاس لا يليقون بالأزواج الطاهرين» «ألزّنِ لا يكح إلا رَانيَده. 
- الفاسدون محرومون في المجتمع الإسلافي من بعض الحقوقء طلا يَكمُ إل 
يذه 
- يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يختاروا الأزواج الطاهرين الشرفاءء 
«وَحْرْم دَلِك عل الوم ©. 


رد > سروم مارم ل م م 


َالدِينَ يمون المحصنتٍ ثم ل يَأ ريم مُبَلآه فَأبلِدُوهر تمدن لد 
ولا لقبلوأ لهم شبندة 5 به كا قيش 40 
إشارات: 
داعي الرغم من أن الحديت اذا في الابات السائقه قة عن جزاء الرّناة فإن 
إثبات واقعة الزنا ليس أمراً سهلاً أو يسيراًء بل يجب أن يشهد أربعة أفراد 


عدول على وقوع هذه الجريمة» وإذا حضر في المحكمة أقل من أربعة أفراد 
فإن كل واحد منهم يُجلد ثمانين جلدة. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. ج .١6‏ ص ١8؛‏ وللاطلاع على نصوص الروايات» انظر: الكافي؛ ج 
6. ص 5605. 
0( الكافي» جَ 5 ص 37 


تفسير النور (5) التور: (14) مل 

0 سُئل الإمام الصادق 8 : أيهما أشدء الزنا أم القتل؟ قال: «القتل»» فقيل له: 
فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال: «الزنا فيه 
حدّانء ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحدء لأن الرجل والمرأة جميعاً 
عليهما الحد. والقتل إنما يُقام الحد على القاتل. ويُدفع عن المقتول»”". 

0 الاتهام بالزنا له حدٌّ معروف وقانون مُعيّنَء من بين التّهم المختلفة» وقد أكد 
القرآن الكريم على ذلك صراحة» تمدن جَلْدَةه. 

0 الاتهام أمر مُهم إلى حد أن الذي يفصل بين عقوبة الاتهام بالزنا ‏ إذا عوقب 
المجرم. .. والزنا نفسه هو عشرون جلدة» #يأة دز ..4. 

00 يرمي 0 بتهمة الزنا لا تُقبل شهادته ولا يكون لها اعتبارء» «#ولًا 


التعاليم:. 
- الاتهام بمثابة إطلاق للسهم وهجوم على شرف الناس» رمو ». 
١‏ - اتهام النساء المحصنات العفيفات له عقاب شديدء #المخصتت». 
- الدفاع عن حرمة النساء العفيفات أمر واجب» مون لْمخُصت...4. 
4 - هناك أناس يُجلدون أحياناً من أجل المحافظة على شرف القوم وأعراضهمء 
« تاجإدوهز ». 
ه ‏ الاتهام له عقوبة بدنية» « د وهز به واجتماعية» ورلا ملوأ َم د عبد أبن 
وأخروية أيضاً . دولك هُمْ فم ألم لسفون4. 
١‏ - لا شك في فسق أولئك الذين يرمون النساء العفيفات بتهمة الزناء هم 


ده 
يشترط في الشاهد العدالة» وشهادة الفاسق غير مقبولة» #ولا لَمبَلوا لم سَبَِدةٌ 
ف هم التيشن». 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 


5-7 النور: (ه  )٠١‏ تفسير النور (5) 
32 مم > موه لم حاب مول سيره جرس مم رو 2 َ 
« إلا لي تابوأ من بد دَلِكَ موا ون الله حَتُودُ تَحِيث2 © > 
إشارات: 


0 ورد في الحديث: ان توبة مَن انهم العفيفات في شرفهن أن يُكذّب نفسه على 
رؤوس الخلائق حتى يُضرب ويستغفر ربه» وإذا فعل فقد ظهرت توبته)0". 


التعاليم: 
١‏ التوبة سبب تجديد الحياتين الدينيّة والاجتماعية؛ «إلّا لَدنَ تابوا...». 
1- حتى 0 لا يصلون إلى طريق مسدود في دين الله؛ 0 دين تابو>. 
 ""‏ يجب أن تقترن التوبة بإصلاح الخطأ وعمل الصالحات» #تابواأ...>. 
00 00 والقنوط من مغفرة الله ورحمتهء عض للَّهَ عف كه 2 


تيد يفك لومم وك يل لخ خبنة إلة أئئة سهد لم أي كدت 
2لا 2ع ب 


بأل ِنَم لمن ينك © ) وَألْتئيسة أن لَعتتَ لله علَيِْ إن كان ين الْكَدِينَ © 


ماع 


و يدرو لس ورج سر ل الل 200 م 
روا عنهَا العذاب أن تشهد أريع شبندات يله إِنَم 
بلي أ حصب أي كبا إن 66 ين لضفه 6 
لع ص سرس برام سس ع َ -_ ص 
ولوْلا فضل الله ملك ويحميه. وَأنَّ أ لَه َأ حَحكرمْ © > 


إشارات: 


0 دخل رجل يسمى «هلال بن أمية؛ على رسول الله وكِء مضطرباً» وقال له: لقد 
رأيت امرأتي وهي تزنيء وأنا أقسم على ذلك بالله. فاستاء النبي و من ذلك» 
وثار أصحاب النبي أيضاًء فقد رأى هذا الرجل شرفه يُنتهك بهذا الشكل 
وسشوف تخلد آيفا لأنه لا شهود معه ليؤكدوا هذا الكلام. ونزلت هذه الآية 


)3( الكافي» جْ ".ص .11١‏ 


تفسير النور 69 النور: زه م 20 ١١‏ 


التي يقول فيها الله تعالى إن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا ولم يكن معه شاهد 
فعليه أن يقول أربع مرات (أشهد بالله إني لمن الصادقين) بدلاً من إحضار 
الشهود الأربعة. أي أنا أتخذ الله شاهداً على أنى من الصادقين. وعليه أن يقول 


مرة واحذلة «لعتت أ عَلَيْهِ إن كن مِنّ الْكَدِبينَ» من أجل أن يثبت ادعاءه 


ويُقويه» أي فلتصبني لعنة الله إن كنتٌ كاذيا”". 

ولا شك في أنَّ المرأة أيضاً لها الحق كما للرجل في أن تُدافع عن نفسها؛ 
لأنه من الممكن أن يحكم الرجل على زوجته بالرجم إذا أقسم أربع مرات كاذياً» 
ويُدنس شرفها وشرف عشيرتها وأقاربها إلى الأبد. ولمنع وقوع مثل هذا الأمر فإنَ 
الإسلام الذي يحمي حقوق الجميع قد سمح للمرأة أيضاً أن تُقسم أربع مرات 
بالله من أجل إثبات عفّتها ونجاتها من الرجم. فتقول: (أشهد بالله أنه لمن 
الكاذبين)» أي أشهد بالله أن زوجي كاذب. ومن أجل أن يكون الأمر أكثر حسماً 
تقول: (غضب الله عليّ إن كان من الصادقين)؛ أي أستحقٌ غضب الله وعذايّه إن 


قن 


كان زوجى صادقاً فيما اتهمنى به. 


وعلى كل حال؛ فإن هذه الججمل العشرة (خمس مجمل يقولها الرجل» وخمس 
ججمل تقولها المرأة) إذا قيلت في محضر القاضي والحاكم الإسلامي فإنها تُسمى 
اصطلاحا باسم «اللعان» (يلعن كل منهما الآخر). وتوجد تفاصيل فقهية وقانونية 
خاصة مطروحة في هذا الشأن. فالقاضي يجب أن يعظ الرجل والمرأة» وأن يسعى في 
منع وقوع اللعان» وإذا اقتضت الضرورة وقوعه فعليه أن يصحبهما إلى مكان مقدّس 
كالمسجد» ويُجلسهما في مواجهة القبلة» وتتم عندئذٍ مراسم اللعان. 


0 هناك قوانين وقواعد اهتم بها الإسلام عند وقوع اللِعان وقسم المرأة والرجل 
وقول الجمل المذكورة» ويجب أن يتم العمل بها : 
١‏ تنفصل هذه المرأة عن الرجل بدون صيغة الطلاق وإلى الأبدء وليس لهما 


8 


الحق في الرجوع عن الطلاق والزواج مرة ثانية. 


.77/8 تفسيرنمونه» ج214 ص‎ )١( 


شل الثور: (ه  )٠١‏ تفسير النور (5) 


؟ - يُرفع الحدٌ عن الاثنين معاًء أي أن الرجل لا يُجلد ثمانين جلدة ولا 
ترجم المرأة. 
لا يهدف وجود أربعة شهود أو القسم أربع مرات المصحوب باللعن وغضب الله 
لإثبات وقوع الزناء إلا أن الله تعالى منع بفضله ورحمته فضح الأفراد عن 
طريق هذا النوع من الأحكام», وإلا لفُضحت أسرٌ وهلكت قبائل وعوائل كل 
يرم. 


التعاليم: 

١‏ تحظى المُحافظة على الشرف باهتمام بالغ في الإسلام. هيم مدت ينو 
(وقانون القسم أربع مرات ولعن النفس مرة واحدة إنما جعل للسيطرة على 
الناس ومنعهم من فضح أحدهم الآخر). 

١‏ - تُقبل أربع شهادات بالله ولعنةٌ واحدة بدلاً من أربعة شهود في إثبات زنا 

*“- الإسلام يحمي حقوق المرأة» فهي تستطيع أن تدفع عن نفسها الاتهام الذي 
يوجّهه الرجل بقسمه أربع مرات بأن تُقسم هي الأخرى أربع مرات مثلهء 

؛ ‏ أوجب الإسلام قولٌ الججملة الخامسة من كلا الطرفين بالإضافة إلى الشهادة 
بالله أربع مرات من أجل منع انهيار نظام الأسرة» «وَالْيِسَةُ». 

لعن النفس جائرٌ من أجل رفع الاتهام» ظعْصَبَ أله علبآ». 

” - يتم تنفيذ قوانين الله وأوامره لمصلحة الناس أنفسهم» «وَلوٌكا َصْلُ اله عَلِِكْم4. 

١‏ - يقترن قبول الله تعالى العُذْر بالمصلحة والحكمة» ظتَرآنُ حَحكيم». 

- قوانين العقاب في الإسلام أحكام نابعة من الحكمة الإلهيّة» «عَكِيِك ». 


تفسير النور (5) التور: (11) ل 
ءا إن الى عالق بالق عنية تك لا لطر ثز تنا لم بل هر حر لك يكل أتري نيم 
ا قت ين اط وك وَل كرد ين لد عدت عي 9©> 


إشارات: 


0 «الإفك» في اللغة الميل عن الحق إلى الباطل» والاتهام جزافاًء ونوع من 
إخفاء الحق وإظهار الباطل. 

0 قال بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية إن النبي الأكرم ولك كان 
يصطحب واحدة من زوجاته في كل سفر من أسفاره على حسب القرعة. 
فاصطحب معه عائشة في غزوة «بني المصطلق»؛ فلما انتهى القتال وكان الناس 
في طريق عودتهم إلى المدينة تخلفت عائشة عن القافلة لحاجتها أو للعثور على 
حبّات عقدها المفقودة» وقام واحدٌ من الصحابة كان قد ابتعد هو الآخر عن 
القافلة بإيصال عائشة إلى جيش المسلمين. واتهم بعض الأفراد عائشة وذلك 
الصحابي بما لا يليق من اتهامات. ووصل هذا الاتهام إلى مسامع الناس» 
وحزن النبي ينك وذهبت عائشة إلى بيت أبيهاء وظلت فيه حتى نزلت هذه 
اليو 

0 ويروي فريق آخر من المفسرين وخاصة مؤلّف تفسير «أطيب البيان» بالرجوع 
إلى الروايات العديدة والموثقة أنَّ هذه الآية نزلت في امارية القبطية» (زوجة 
أخرى من زوجات رسول الله)؛ وهي التي رزقها الله بولد سمي «إبراهيم»؛ 
ولكنه غادر الدنيا بعد ثمانية عشر شهراً فحزن عليه النبي. ويقولون إن عائشة 
وحفصة قالتا: يا رسول الله! لماذا تبكي؟ إن إبراهيم لم يكن ولدكء بل هناك 
شخص آخر غيرك دخل على مارية فولدت له الغلام. وهنا نزلت هذه الآية. 
ويؤيد العلامة جعفر مرتضى في كتابه القيّم (حديث الإفك) هذا التفسير أيضا. 
وهناك أسئلة مطروحة حول هذين القولين في سبب نزول الآية» ولكن لما كان 


)1( تفسير ابن كثير» ج 1ء ص "7 فما بعدها. 


ل النثور: )1١(‏ تفسير النور (5) 


الهدف من هذا التفسير هو استخلاص الرسالة من نص الآيات فإننا لن نوسع 
دائرة البحث فى أسباب النزول. 

ل ثمة ذنوب عذة تتضمنها حادثة الإفك: الكذب» سوء الظن فى المؤمنء إيذاء 
المؤمن, الاتهام. الإهانة» إيذاء النبي و توهين بيت الرسالة» وبث الشائعات. 


التعاليم: 
١‏ - لا يتورع الفاسقون عن إلصاق جريمة الزنا حتى بزوجة النبي» #جاءو 
> . 
” - ينشر صناع الشائعات أحياناً شائعاتهم بإعدادٍ مُسبق بقصد التآمرء ظعْصبَةه 
(كلمة «عُصبة» تعني مجموعة متآلفة ومتعصبة تسعى لتحقيق هدف). 
يجب الحذر من مروّجي الشائعات» «سَكرٌ 4. 
توعد أحياناً منافع في الأحداث المريرة (كالكشف عن ويعه المنافقين» وانتباه 
الناس» وتَتّزل المدد الإلَهِيَ على المظلومين): «لَا تَسَبْوُ دا را لَك 4. 
- لا بدّ من بث الأمل في نفوس المؤمنين في مواجهة مؤامرات الأشرار 
واتهاماتهمء #بل هْرٌ حر 4. 
- تعناسب العقوبات الإلهيّة العادلة مع أعمال الناسء الِكُلٍ نري يَنْيُم ما 
أْسَبَ». 
٠+‏ - يُعَاقب كل مجرم في العقوبات الجماعية على قدر مساهمته في الجريمة»؛ 
ٍليل ري مُنهُم ما ما كشب ين الاثم ». 
4- يكون الإنسان مجرماً ومقصراً حينما يُجرم عن علم وقصدء «أكَْبٌَ من 
لانو . 
9 تلقى تبعات كل إنسان على نفسه؛ ِلك لكل نري يِنْهُم ما كشب ين لان >. 
٠‏ 00 الجاني الرئيس في ارتكاب الجريمة أكبر من غيرهء «وَالّه يل 


َم عَدَابٌ عَظِيم 4. 





تفسير النور (5) الور: 1١7(‏ - 1) فيل 


دللا إذ سيعسموه ظَنَّ الْمَؤُِونَ َالْمُؤْمئتُ بأنفسيح حَإًا وَفَالُوا هذا إفك مُبِينُ 
َرَلَا جَآمو عله بأريمَةٍ 5 لذ َأنُوأ الشُبَدَاِ َو لك عند د أو هم ) كَذِبونَ () > 

إشارات: 

ل ار ا 
الرسول ُو ونظراً لما عرضوه 0 1 أذى بسبب الشائعات. 

0 استخدم القرآن الكريم الضمير «أنتم؛ بدلاً من كلمة «الآخرين» كي يقول 
للمسلمين: كلكم واحد. فبدلاً من أن يقول على سبيل المثال: لا تلمزوا 
الآخرين وتطعنوا فيهم» نراه يقول: ولا كرا آَسْسَي0©, أي لا تطعنوا في 
00 وبدلاً من أن يقول: إذا دخلتم بيتاً فسلموا على الآخرين» نراه يقول: 

6 فَلْما علخ علخ نفك ي”", أي ألقوا السلام على أنفسكم. ويقول في هذه الآية 
: ل يلش 2ز)»ه اي نظن المومدو بانفسهم كيرا بدلا من :أن 
0 ظنتتم بالآخرين خيراً. 

ل استخدمت كلمة «لولا» في القرآن الكريم في مواضع عدّة من أجل الانتقاد 

0 وسنذكر في ما يأتي بعض هذه المواضع 
- «للا ينهم الرَسوَ6”"» لماذا لا ينهاهم العلماء عن المنكر؟ 
- لآ إذ تميئ”'2: لماذا تقبلون كل ما تسمعونه؟ 

" - للا جَائو عليه - شيرة» 2 لماذا لآ يأبون يأزيعة عتهذاءعلن ما قالزه 

ةك 


0000 ٍ_ٍِء 


لرْلًا سَتَغْفِرونَ اه 0507 لماذا لا تطلبون المغفرة من الله؟ 
0 إِذ و بسنا تَصَرّعوأًه”"2. لماذا لم يتضرعوا إلى الله عندما أصابهم 
العذاب؟ 

.17 سورة النور: الآية‎ )4( .١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور: الآية .5١‏ (5) سورة النمل: الآية 45. 

(0) سورة المائدة: الآية 57. )2 سورة الأنعام: الآية ا4. 


(4) سورة النور: الآية 7؟١.‏ 


5 النور: (؟١ 1 )١"‏ تفسير النور (5) 


* - فلولا سَنْكُوتَ»”23. لماذا لا تشكرون؟ 


مرب س4 بي (5) 


٠١‏ - «#فلولا تُصَيَفوْنَع”'"؟. لماذا لا تُصدقون؟ 


١‏ - «فلزلا يَرَدوْنَ”". لماذا لا تعتبرون؟ 


وم م 


4 - طنَلرْكا نْكَرَ من كُلْ وَْمَوْ جَنْهُمَ طَمَةٌ زَِكَتَقَهُوا في أليينِه”'؟. لماذا لا تخرج 
جماعة من كل فرقة حتى تتفقه في أمور الدين؟ 


التعاليم: 

١‏ توسيع نطاق الشائعة ونشرها بين الناس ممنوعء» (كلمة «لولا» تشير إلى اللوم 

1 - يجب أن تسود روح حُحسن الظن في المجتمع الإسلاميء ظاظْنّ الْمْؤْيون 
َالْمْؤْمِتٌُ يِأنْفسي حَيراه. (حسن الظن من آثار الإيمان). 

" - يتضافر المؤمنون في الذود عن شرف الفرد الواحد منهم طاالْمؤْبُونَ 

ع بنو آدم أعضاء في جسد واحدء» والاتهام لاي عضو من أعضاء المجتمع 
الإسلامي بمثابة اتهام لباقي أعضائه. «#يأشيم حَرا»ه. 


ه ‏ الأصل في الحكم على عمل المسلم هو الصحةء إلا أنْ يثبت الججرم عليه 
بدليلء «طن الْمؤْمِنَ وَالمؤْمتتٌ يِأَشِيمٌ را ». 


م 


11 يجب على كل المؤمنين المحافظة على حرمة النبي يه وأسرتهء «لزلة... 
ا الى ا 1"( 


وقالوا هلذا فك مين 4#. 

يجب عدم السكوت حيال ما نسمعه من أقوال لا تليق بأحد من المؤمنين» 
طلرلا... وَفَالُواْ هذا إفك مُبِينُ»>. 

)1١(‏ سورة الواقعة: الآية ٠٠‏ (9) سورة الواقعة: الآية 7؟5. 

(1) سورة الواقعة: الآية لاه. (5) سورة التوبة: الآية .١75‏ 


تفسير النور (5) الثور: (154 - )١5‏ قل 


1 - يُوبّخْ المجتمع ويُّلام إذا كان أبلهاً وساذجاً وثرثاراء طلزلا جلو عليه بريد 
شهدا 4. 
4 إذا لم تثبت التهمة يُعدّ مطلقها كاذباًء ظطمُْ الْكَدبونَ». 
مال رمي ص سه 


موت ب+ء. دي لم مش ملءد زم 0 . 2 رص 
«ولولا فضْلُ الله عَكَكر ويحمنه فى الدنا ليوو لمشّكد 


في مآ أَفضَثْرٌ فيه عَدَابُ عَيِيمْ )> 


١ 


اه 


إشارات: 

ه «أفضتم» من «الإفاضة»» وتُستخدم حينما يتم التداول في قضيّة» وتشغل هذه 
القضيّة الجميع» وهذا يشير إلى أن اتهام زوج النبي هو قضيّة الساعة. وأن 
الجميع انشغلوا بها. 

التعاليم: 

١‏ تتمتع الأمة الإسلاميّة بحماية الله ولطفهء طوِلَوْلا فَضِلُ أنَّ...». 

" - يمنّ الله على الناس بمظاهر فضلهء وليس استحقاقاً منهمء فَصْلُ لَه عَلدَكُمْ 

يه نه . 

“" - الشائعات كالدوامة التى يغرق البعض فيهاء ظأَنْضَُّرَ فيهد». 
يتعرض عموم الناس لقبول الشائعات والاتهامات ونزول البلاع» «ولولا... 
كي في مآ صر ني عب عَظِم4. 

ا ذه و 0 ور , م 7 , له مسر ٠.‏ 
«إذ تلقوته يلتك وَيَتُولُونَ يأفواكر مَا لس لكم بد علي 
رساك دامر يد له مم > 


إشارات: 

0 اللسان هو العضو الوحيد الذي لا يكل من الكلام ولا يمل منه طوال حياة 
الإنسان. وشكله صغير وحجمه قليل» ولكن جرمه عظيم وذنبه كبير. وما أكثر 
الكافرين الذين يُسلمون ويطهرون بنطق جملة واحدة (أشهد أن لا إله إلا الله), 
وما أكثر المسلمين الذين يكفرون وينجسون بقولهم كلمة الكفر بالله؛ أو 


لل النور: (15) تفسير النور (5) 


بإنكارهم أحكام الدين. ويستطيع اللسان أن يخلق حالة من الصفاء بالصدق 
والذكر والدعاء ونْصح الآخرين من ناحية» ويقدر على تكدير الصفو بالطعن في 
هذا وذاك من ناحية أخرى. واللسان هو مفتاح العقل ومصباح العلم وأبسط 
الوسائل وأرخصها لنقل العلوم والتجارب. وقد كتب علماء الأخلاق الكثير 
حول اللسان؛ فتراجع في مظائها. 


التعاليم: 

.» يجب عدم قبول ما تلوكه الألسن بدون تحقيق» لفون يليك‎ ١ 

ليجب أن كرد اإكلدم على اناس الخد #ويَعَولُونَ أفْواحِكٌ ما لس لَكُم بد 
وأذ4. 

 ""‏ يجب عدم الاستهانة بالتشكيك في شرف الناس.٠‏ # وتحسبوته هينا». 

5 - إن نقل الاتهامات ورواية الشائعات من الكبائرء #وهرٌ عِنْدَ أ عظِيم 4. 

6 د وحله الله سبحانه الذي يُحدّد صعْر الذنب أو كبره» #عند 0 و عظيم ». 

١‏ - ليس كل ما يظنّه الإنسان حقيقياء « وتحسبوته هَينا وهو عِنْدَ اله و عظم». 


#ولْوْلا إذ سمعتموه و ا فلم مَا يون لَنَآ أن تكله ذا سبحَكَ هذا ؛ عم عو بن عَظِيمٌ 09 > 
إشارات: 


0 وردت كلمة «عظيم» في ثلاث آيات متتاليات» مرة في قوله تعالى #عدَّابٌ عَظِيمٌ». 
ومرتين في قوله اببْتَنٌ عَظِيمٌ»» لتأكيد أن الذنب العظيم له عقاب عظيم. 


التعاليم: 
١‏ - النهي عن المنكر من الواجبات» طوَلَرلَآ إذ سَمِعْْمُهُ قُلثرعه. (قول الكلمة من 
أجل الدفاع عن شرف المسلم واجب). 
- الإنسان مسؤولٌ في مقابل ما يسمعهء «ولولا إذ سيعتمرة» 
الحث على التسبيح عند التعامل مع القضايا والمسائل المهمةء #سبحتك». 
4 الدنيا صغيرة عند الله» أمّا بهتان المسلم فكبيرء «ابِْسَنْ عَظِيِمٌ». 


تفسير النور (5) النور: 157 )٠6‏ م 


وسوء ريو > يروم اس 6 ملع يي سر جر 
يكم لله ن تعدوأ مل أبدا إن كم منت (©) 

م رمه تر مسرو معدب ع مويو ص 

ني أ لك الله عم كيد 4 


التعاليم: 

١‏ يحتاج الناس إلى الموعظة؛ والله تعالى هو أحسن الواعظين؛ #ييِظكم أنَّه». 

١‏ الإيمان هو شرط التأثر بالموعظة؛ «يَيِظكُم... إن كُنثر تُؤمييت». 

“" - يجب أن نعظ الآخرين حتى نُحافظ على شرف الناس» ونحول دون وقوع 
سوء الظنء «يَيِظَكم أَنَّهُ أن تَعودُوا لمتلِ»». 

5 - التحريض على سوء الظن والافتراء سبب من أسباب محو الإيمان» 

ه ‏ من علامات الإيمان عدم تكرار الذنبء طاتُودُوأ لمِتْلدء ذا إن كُمْ مُرْنِتَ». 

١‏ يجب عدم اتهام المسلمين» بل حمل عمل المسلم على محمل الصحةء «أن 
تعدوأ اليلد ». 


+ در 


7 يجب وعظ المذنبين حتى يتوبوا ويرجعوا عن ذنبهم. بعكم أ أن تعودواأ 
- تصدر الأوامر في الإسلام عن علم الله وحكمتة الإلهيّة» «عَليِءٌ حَكيِءٌ ». 
4 - تقوم الأحكام الإلهيّة على أساس العلم والحكمة الإلهيّين» ظرَبِيِنُ أنه 


> م م ل رع . مك سمر؛ يوه صم 3 
«إِت الذِنَ يحِبُونَ أن تيع الْفَحِمَة فى الذي ءامنوا لم عَدَابٌ أليم 
ممعم لمري ‏ لع سومو عمكو مره ين ددر ل جنم 
في الدنيا والأخروٍ والله َعلَمٌ وَأنْرٌ لا تَعَلَمُونَ © 

1 مس ررس مس وعيرم مه 


ولولا فَضِلُ أ عليحكم ورحمتهم و أ دوق تَحيم 0 

إشارات: 

ه تشيع الفحشاء بالقلم واللسان حيئاًء حينما يفضحان أعمال الناس القبيحة» 
وبتشجيع الآخرين على اقتراف الذنب وتوفير إمكانيات الآثام لهم حيناً آخر. 





ل النور: (١؟)‏ تفسيز الور (5) 


لا عن الإمام الصادق نلا : «من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من 
الذين قال الله وك فيهم: ظإت ألنَ يحِبنَ أن مَنِيعَ التَحِمَةُ...ه". 
0 وفى الحديث أنَّ «من أذاع فاحشة كان كمبتديها»”". 


التعاليم: 

١‏ نحن مسؤولون في مقابل رغباتنا ومطالبناء #ببُونَ... لم عَدَابُ». 

5 حبٌ الذنب مقدمة لاقترافه. علينا أن نُزيل التعلق بالمنكر عند النهي عنهء 
«بون...4. 

“" - إن محبة بعض الذنوب كبيرةٌ من الكبائر» كالتشهير بالمؤمن. #عحبوت... 
عَدَابُ ليد ». 

؛ ‏ يجب على النظام الإسلامي أن يُعاقب أولئك الذين يسيرون في طريق إشاعة 
الفحشاءء طعَدَابُ ألم في ألديَا>. 
- كثيراً ما يكون التشهير بالآخرين سبباً لعذابنا في الدنياء «وَآتْمَ لا 
ترك ». 


« ## اما الذي -امئوأ لا تدوأ حُطوتٍ الشَّيْطنَ ومن بِيّحْ خْطُوتٍ ليطن 


ع مة دجس ب برسم بر لبي َ. َه 0 زه ره 
إن يأ بِالْفَحَمَلِ وألم. عند ل أله مك3 ورسته ما رق فك 


ين لمد أبدا وليك أي 2 
حدٍ أبدا وللكن الله يرو بد لكك تي عَيِمٌ 6 > 


إشارات: 

0 ورد الحديث عن فضل الله ورحمته ثلاث مرات فى الآيات ١5‏ و١7‏ و١5ء‏ 
وذلك للتأكيد للناس أنه «لولا فضل الله لما عرفتم كيف يكون وضعكم). 

ذا «خطوات) - جمع «خطوة». أي الحركة بمقدار مسافة ما بين القدمين» وقد 


)١(‏ الكافي. ج لاء ص 7657؛ وقد أوردها في تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. 
زفق وسائل الشيعة» ج81 ص 65 


تفسير النور (5) النور: (١؟) 14١‏ 


كله القرآن الكريم عبارة «خطوات الشيطان» في التعبير عن الانحراف مع 
الشيطان» وذلك للدلالة على أن الشيطان يسحب الإنسان خطوة خطوة فى 
اتجاة اللادم: ْ 
تحدّث القرآن الكريم عن «خطوات الشيطان» عدة مرات: 
تقول 00 في إحداها: ظأدَخُلوا في اليل انه ولا تَيِنِعُواْ حُطورت 
لتْسيطنْ»”23. أي ادخلوا جميعاً في الصلح والسلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. 
ويقول سبحانه في موضع آخر: كوا مِنَا فى الأَرْسٍ عَلَلا لبا ولا موا 
خُوَتٍ ليطن »”'"'. أي كُلوا من الأشياء الحلال الطيبة وانتبهوا لخطوات 
الشيطان ولا تتبعوها. ويقول تعالى أيضاً في هذه الآية التي تتحدث عن إشاعة 
الفحشاء بين المؤمنين: ينبا الَذَِ عامنوأ لا تَنَّبِعُوا حُطوتِ اللَبِطنْ»ه. 
ومن وات خطوات الشيطان: حب الفاسدين؛ ومجالستهم» وارتكاب 
صغائر الذنوب» ثم كبائرها بعد ذلك». وفى في النهاية قسوة القلب وسوء العاقبة 
والنهاية المشؤومة. 


التعاليم: 
- لا تغتروا بإيمانكم» ويجب أن تهتموا بالتحذيرات المتتالية» «يكايا لذبن امثوأ 

لا تَنْيعوأً». 

؟ - سياسة الشيطان هي التسلل التدريجي والاستدراج خطوة بخطوة» #خْطَوَاتِ 
َلشمَيِطن. (فلنكن على حذر منذ الخطوة الأولى). 

“" - علينا أن سن بالاستدلال» فالله تعالى يقول: لا تتبعوا الشيطان 
دلا تَنبعُوأ حُطوتِ الشَّينْه؛ ويذكر السبب في ذلكء. وهو و أنه يأمر 
بالفحشاءء «يََدُ بك بالفَحكل...>. ْ 

4 - يبدأ الشيطان بالوسوسة» ثم بعد ذلك يأمر كل من يتبع وسوستهء ##وين يِب 
خطوت... فَإنم يَأض...4. 


.١54 (؟) سورة البقرة: الآية‎ .7١8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)5( النور: (؟؟) تفسير النور‎ ١.7 


- 
- 


1 


ه ‏ عمل الشيطان يتعارض مع الصلاة» فالشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء «ة 
أ بالْمَحَئَِ وَالْسَكرٍه. أمّا الصلاة فإنها تنهى الإنسان عنهاء «إركت السّككر: 
تَنْع ع الْفَحكك والشكر »200 

١‏ - لا يمكن أن يزكو أحدٌ بدون التوفيق الإلهى. «وَلَزا... ما رى...». 

» - يحتاج الإنسان إلى فضل الله دائماًء (تكرار جملة «لولا فضل الله في هذه 
الآية والآيات السابقة). 


0١ 5 
ىج‎ 


6 - الخداع والفحشاء يوجدان بامتداد مسيرة حياة الإنسان» ولكن باب التوبة 
والنجاة مفتوح أيضاًء طوِلَلًا مَضْلُ أنّو>. 

4 - الجميع حتى أولياء الله يحتاجون أيضاً إلى التوفيق الإلهيء اما رق مك يْنْ 
- 

٠‏ - يُنزل الله الحكيم الخيرٌ والسعادة على الناس حسب جدارتهم وطاقتهم» 

برق من 5آ2>. 

١‏ - يجب إدراك أن الله يرى ويسمع كل شيء فهذا يساعد على منع الفحشاء 

والمنكرء وله سَيِيعٌ علب ». 


و مك 4 5 0 2 2 2 1 . 7 20114 سم 7 
«ولا يأتل ولوأ الْفَضل مك والسَعةٍ أن بُؤبُواْ أؤلي افر والْسحكين والْمهدجريت 
ع مك سخسع يم ع ]ع سعسا كي 4 هدر ] عع ل وسو يسشك دمو بيع 2 بحص 
فى سيل أله ولعَفوأ ولصفحوا ألا يبون أن يغفر أله لكر أنه عَفُودٌ حم 09> 
إشارات: 
ل «يأتل» من الجذر «ألو» بمعنى التقصير أو من كلمة «ألى» بمعنى القسمء 
كقولهم في الفقه «إيلاء». 


ل وكلمة اعفو) تعنى المعذرة» وكلمة ااصفح» تعلى السماح وتجاوز الإساءة» 


.46 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) النور: (77) ١‏ 


وهي مرحلة أعلى من العفو. وقال بعض إِنْ كلمة «صفح» تعني العفو الذي لا 
لوم فيه. 

0 تعرض الذين يرمون غيرهم بالاتهامات للانتقاد الشديد في الآيات السابقة» وقد 
أقسم بعض الصحابة ألا يُنفقوا على من خاض في الاتهامات أبداًء فنزلت هذه 
الآية التي تقول: لا تتركوا المحرومين بلا نصيب من أموالكم بسبب ما انزلقوا 
إليه من قبل (سبب النزول). 


التعاليم: 

١‏ - الميسورون مسؤولون عن المحرومين» #ولا يأل ولا المضْلٍ...». 

١‏ الأهم من الإنفاق هو المداومة عليه وعدم الملل منه والبعد عن التقصير فيه 
طلا يَأتلِي>. 

'" - استفيدوا في الإنفاق من السعة المالية للآخرين وما عندهم من إمكانيات» 
«أَولا الْمَضل... وَالسَعَةِ>. 

5 الأقربون لهم الأولوية في المساعدة. طأْلي الْمُرقَ>. 

5 كونوا أصحاب همة عالية ولا تكتفوا بالحد الأدني عند اجتيازكم مراحل 
الكمال؛ فقد جاءت كلمة «عفو' أولاء ثم جاءت كلمة «صفح» في مرحلة 
أعلى. ِوَلِسَنُا وَيَسَتَخره. 

١‏ - الذي يعفو عن الآخرين أكثر استفادة من العفو الإلهىَ (العفو والصفح وسيلة 
من وسائل جلب المخفرة الإلهيّة), «آلا يبن أن يَمْفرَ أَلَهُ لَكر. 

- الهدف من العفو عن الآخرين والصفح عنهم هو الوصول إلى مغفرة الله تعالى 
ولا شيء آخرء ألا يمون أن بَمْفر أَلَهُ لكر ». 

4 يمكن الاعتماد على مشاعر الناس وعواطفهم في الدعرة إلى الله طلا 
مون ب 

4 يجب على الفعاليات الدينيّة أن تشجع الناس على الإنفاق والعفو والصفح. 
(الآية كلها). 


144 النور: (57؟ ‏ 7”4) تفسير النور (5) 


0 ءءء ل 0 كوس مرد 8 > 
لْمِنْوأ في الذنيا والأخرة ولج عذَابٌ ليه 2 > 
إشارات: 


0 على الرغم من أن الكافرين وناقضي العهود والقتلة وأتباع الطاغوت والمنافقين 
والمفسدين والمشركين والمستكبرين والظالمين وكاتمي الحق والكذابين قد 
تعرضوا للعن في القرآن الكريم» فإن اللعن المصحوب بالعذاب العظيم في 
الدنيا والآخرة يطالب أولئك الذين يُشهرون بالأطهار. 

0 وقد رأى الإمام الصادق ل أن هذه الآية شهادة على أن قذف النساء 
الطاهرات العفيفات كبيرة من الكبائر”'". 


التعاليم: 

١‏ التحذير من اتهام المرأة بالزنا خصوصاً.ء لما يتسبّبه ذلك من أذىّ فادح لهاء 

؟' - رمي المحصنات العفيفات أكثر خطراً من رمي سواهن» «االسْحْصَنّتٍ الْمَفِلت 
لؤيتت»>. 

* - القذف له عقاب فى الدنيا أيضاً مضافاً إلى عذاب الآخرة» ظلْمِئوا في 
ألدُنيا4؛ (ربما كان مثال اللعن فى الدنيا هو إقامة الحد على من يرمى 
المحمدات وووقعن الباق ترضفه ناسنا ْ 

1 اهتم القرآن بحماية حقوق النساء الطاهرات العفيفات» #رينَ المخصنت... 
ين 


<ق] بذ عت أت لوم متم يا كذ بتسقة 4 


إشارا ات: 


0 طرحت مسألة شهادة أعضاء البدن مرات عدة في القرآن الكريم» حيث نقرأ في 


.5 بحار الأنرار» جَ كلاء ص‎ )١( 


تفسير النور (5) النور: (6؟) 14 


سورة فصلت: حو إدا ما جَمُوهَا سهد عَلِِمَ سَمَعَهُم وَبْصَيْهُمْ لوهم يما كانوأ 
يَعْمَنْنَ27: أي أن آذانهم وأعينهم وجلودهم سوف تشهد على ما كانوا يعملون 
عند وصولهم إلى جهنم. ونقرأ في سورة يس قوله تعالى: «اآليوم خَيَمٌ عَح 
وهم وَيُكَنِسَآ دِيم وَكَدبَدُ لمْلهُم يما كاثوا كيبوت »”". 

0 يوم القيامة والحساب يشهد الفرد على نفسه؛ وذلك يكشف عن أن جوهر 
الإنسان وشخصيته ينفصلان عن أعضاء بدنه التي تشهد عليه؛ لأن الشاهد 


والمشهود عليه يجب أن يكونا منفصلين. 


التعاليم: 

١‏ لا يتحكم الإنسان حتى بأعضائه وجوارحه في محكمة يوم القيامة؛ #اتَعْبِدٌ 

' - تحتاج الشهادة إلى الإدراك والعقل» وبناءً على هذا فإن أعضاء البدن تُدرك 
بقذرة الله ما تقوم به من أعمال» ولو كنا له نفهم ذلك» #تشبد ليم لسِنتْهُمْ 
ال الل 4 

"' - تشتمل الشهادة يوم القيامة على الأقوال والأفعال كلهاء «يمَا كوأ يَعَملُونَ». 


سو و م د مءر ير 


«ياميد يوم أله دبتَهُمُ لحن وبَلمُونَ أن لَه هو لحن اليِينْ 9 > 
إشارات: 
0 ال «دين» في الآية هو الجزاءء والمعنى: يوم القيامة يؤتيهم الله جزاءهم الحقٌّ 
إيتاء كاملا ويعلمون أنّ الله هو الحقّ المبين””". 
9 لا يُعافّبٍ المذنب فى الدنيا العقاب الكامل بسبب ما يوجد من قيود وحدود. 


فلو قصف طيّارٌ على سبيل المثال مدينة من المدنء وقتل الآلاف من سكانها 


.48 الميزان في تفسير القرآن» ج5١)» ص‎ )9( .٠١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
2 سورة يس : الآية‎ (00 


ل النور: (5؟) تفسير النور (5) 


ظلما؛ كيف نعاقبه في الدنيا؟ أما في يوم القيامة فلا توجد قيود أو حدودء إذ 
يُحرق المجرم في النار مرات عديدة » بعك العدب دمن ديد 


التعاليم: 
١‏ 0 العقوبات كاملة يوم القيامة فقطء «#يِوميزٍ ينيم ». 
0 الإلهيّة يوم القيامة تثبت على أساس الشهادة والحقء 9لشْبد علَْمْ... 
مذ توفهم أنه . 
“" - في ذلك اليوم يكمل الله العقوبة والجزاء لأصحابهاء #برنيم» 
؛ - يفهم الناس الحقيقة عندما يسدل ستار الغفلة والغرور والجهل والدعايات 


مدر ل 


الكاذبة والأهواء يوم القيامة؛ «وَيَعَلَمَونَ... هر الْحَنّ» 


للطئّتت 


« ليست يِلْكسْنَ وَالْحسَُ إلْجَسَبٌ وَالِبت لين وَالطِنَبُونَ يبت 
وليك مروويت ييا ب لو تَْرة ورك يبد ©4 

إشارات: 

0 هذه الآية تطرح مبدأ عامّاًء قوامه تحري الدقة في اختيار الزوجةء وأن يكون 
الاختيار على أساس الإيمان والعفة» وليس على أساس الجمال والثروة. وبناءً 
على هذاء فإن هذه الآية تعني أنه ليس بالضرورة إذا كان هناك رجل طيب فإن 
أغراته تكون ظبية. وإذا كانت هناك اعراء عليبة فإن زوججها يكو 'طيبا أيضا: 
وتشملهما المغفرة والرزق الكريم»؛ وذلك لأن القرآن يجعل من الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح معياراً لدخول الجنّة» ولهذا فإن زوجتئ نوح ولوط يلاه من 
الخبيئات ومن أهل النار على الرغم من أن هذين النبيين من الطيبين. 

كلمة «طيب» تعني المُحبب المرغوبء وجاءت في القرآن الكريم صفةٌ للمال 
والذرّية والولد والكلام والمدينة والزوجة والطعام والرزق والمسكن والشجرة 
والتحية. وجاءت كلمة «خبيث» في المقابل كصفة أيضا للمال والإنسان 
والزوجة والكلام والعمل والشجرة. 





تفسير النور (1) التور: (5؟) ١1‏ 


0 يمكن لهذه الآية أن تقدم أكثر من معنى: 


أ معنى هذه الآية هو أن الكلمات الخبيئة من قبيل القذف والافتراء تليق 


بالخبيثين» والأقوال الطاهرة تليق بالأطهار الطيبين» والخبيثون يصدر عنهم 
الكلام القبيح, ويصدر عن الأطهار الكلام الطاهر. وذلك استناداً إلى 
الآيات السابقة التي كانت تدور حول قذف النساء العفيفات وحادثة 


- عوط 


الإفك؛ واستناداً إلى الجملة التي يقول تعالى فيها: #مرعويت مما يفولون». 


ب - من الممكن أن يكون المقصود بهذه الآية هو بيان حكم شرعي يمنع زواج 


الأطهار الطيبين من الخبيئات. وذلك يُمائل قول الله تعالى في الآية 
الأولى من هذه السورة: أن لا يكم إلا رَيَة. أي أن الرجل الزاني 
لا يتزوج إلا زانية» وتؤيد هذا المعنى رواية تُروى عن الإمام 
الصادق 6ه . 


ج - من الممكن أن يكون المراد بهذه الآية هو التطابق الفكري والعقائدي 


والأخلاقيء أو وجود التكافؤ بين الأزواج كما هو معروف في 


يقول الشاعر ما ترجمته: أهل النار يجذبون أهل النارء وأهل الجنّة يطلبون 


أهل الجنّة. 
0 دُكرت صفات عديدة للرزق في القرآن الكريم؛ منها : 


«رزنًا حسكا»ه”": أي: رزقاً طيباً وطاهراً. 
#وررف كريد 74" أي : رزقف عظيم ذو قيمة. 
ظوووا مِنًا رَرَقَكْهُ له للا طقياي 210 أي: استفيدوا من الخير الوفير الذي 


وهبكم إياه الله حلالاً. 


)00( 
فق 
06 
2( 


الشيخ الطبرسي»؛ تفسير مجمع البيان» دار المعرفة» بيروت» 21485 مج 4-1 ص .71١7‏ 
سورة النحل: الآية /51. 
سورة الأنفال: الآية 4. 
سورة المائدة: الآية 88. 


48 النور: (/1؟) تفسير النور (5) 


وَيرْرَْهُ مِنْ حَيَثُ لا يحَتَِث»”"'. أي : يُيسرُ له الرزق من حيث لا يخطر له 
على بال. 
« رفون ذ ف فا عبر حِسَابٍ #”"2 أي : يُرزقون في الجن بلا حدود. 


التعاليم: 


- يسعى الخبيثون وراء أمثالهم من الزوجات في حين ينشد الطيبون الحرائر 
الطاهرات» لليبتَتُ إِلْحِيئْينَ... وَالطيَبتُ لِلطيْبينَ». 


الاستفادة من النّعم والطيبات حق من حقوق أهل الإيمان» #اوَالطِبَتُ 


“- سلامة الأجيال الطاهرة وصية من وصايا القرآن» «وَلطَيَبتُ لِلطَبِينَ». 


م ررك 


- حماية العفيفات الطاهرات واجبة» م وليك مرءوبت مما يفولون . 
- المعنويات مَقَدِمة على الماديات (تسبق عبارة <ِلهم ًَْ عفر # عبارة «رِرْقٌ 


كَرِيم؛ كلما وردت الأخيرة في القرآن). 


. 
سح سرج تر 


يام لبن ءامنا لا تَدَخْلُوا أ بويا بر يُوْتِحكُمْ حو سْتاسوأ 
ها ك نأ لخر حذ لك لتك تكرت 69> 

إشارات: 

9 «الاستئناس» هو طلب الإذن والإعلام بالدخول؛ ويُمكن أن يكون بذكر الله أو 
السلام وأمثال ذلك طبقاً لما جاء في الروايات7"© 

0 سأل أحدهم رسول الله وَهِ: أستأذن على أمَي؟ فقال: «نعم»؛ قال: إِنْها ليس 
لها خادم غيري» أفأستاذن عليها كلّما دخلت؟ قال: «أتُحب أن تراها عريانة»؟ 
قال الرجل: لاء قال: «فاستاذن عليها». 


.085 سورة الطلاق: الآية ". (6) تفسير نور الثقلين» ج "ا‎ )١( 
.4٠١ (؟) سورة غافر: الآية‎ 


تفسير النور (5) النور: (17؟) 14 


0 وورد في رواية أخرى أنَّ رسول الله وه نهى أن يدخل الرجل على النساء إلا 
بإذن أوليائهة7". 

0 وفى الروايات أن أخذ الإذن من أجل دخول بيوت الآخرين يكون على ثلاث 
دفعات» حتى تُتاح لأهل البيت الفرصة من أجل إعداد أنفسهم. ولا يلزم الإذن 
بالدخول عند إنقاذ الغريق والمظلوم وعند اندلاع النيران في البيت”". 

0 لم يكن النبي الأكرم وك يقف في مواجهة الباب إذا أراد الاستئذان قبل دخول 
بيت من البيوت حتى لا يقع نظره المبارك على داخل البيت7". 


التعاليم: 

١‏ يجب أن يستجيب المؤمنون في تنظيم شؤونهم لما قرّره الوحي عبر النبي» 
جهَا اين امن أ». 

؟ - تجب المحافظة على أمن الناس وحريتهم فى بيوتهمء لا تَدْخُلُاأه, 

يتهم في بيوتهم 

(الدخول المفاجئع على حريم الآخرين حرام). 

"' - يجب الحرص على تجنب مواضع الشبهةء طلا يَدََلواً... دل حر 4. 

 :‏ ترك باب البيت مفتوحاً لا يعنى الاذن بالدخولء 8لا َدَحُلُواُ». 
ا يس محدة يعني ادل بالد حو ١‏ « 

ه ‏ ملكية الأفراد لها احترامهاء علا تَدَحُلُوأه. 
شلا . 

* - تجنبوا كل عمل يؤدي إلى هتك الحياء والخجل. «اتسْتَأْسُوا»ه. 

4 يجب على الداخل إلى البيت كاثناً من كان أن يُسَلمء رسيس علخ أَمْيهَأ»ك. 
(لا يلزم أن يكون السلام من الأصغر إلى الأكبر). 


)٠١(‏ المصدر نفسهء» ص /1ا/68. 


(؟) الفخر الرازي» التفسير الكبير» جَ الى ص 194. 
(*) المصدر نفسه؛ وسيّد قطب» في ظلال القرآن. عند تفسير الآية. 


ا النور: (8؟) تفسير النور (5) 


9 - التزام الأدب واحترام حقوق الآخرين هما مصدر سعادة الإنسان» «دَلِكر 
حَيرَ لكم »>. 

٠‏ يجب تذكّر الأوامر الإلهيّة دائمء غلك نَدكون». 

١‏ يجب الحرص على تذكّر الفطرة التي تزكّيها الآداب والأخلاق الدينيّة 
وتلافي إغفالهاء «تَدَكُونَ»>. 


التعاليم: 

١‏ - يحرم دخول البيوت بدون إذن من أصحابها » «ثلا َدَحُلُومًا» 

؟ - يحتاج الدخول إلى إذن صريح؛ حَقٌ يُوَدََ لك» وينبغي الرجوع بمجرد 
ظهور علامات عدم الرضا من أصحاب الدار» #رإن قل لم أرجعوأ 

 '"“‏ يحتاج دخول بيوت الناس إلى الإذن والسماح» سواء أكان الآذن بالدخول 
الإسلامي؛ (جاءت جملة «يؤذن» مبنية للمجهول ولم يرد ذكر للآذن حتى 
يثبت مبدأ الاسغذان). 

ينبغى عدم المكث خلف أبواب البيوت» #8 ارجمرأ ». 

4 يجوز عدم استقبال الضيف غير المدعوء #ارجعواً». 

.» لا ينبغي أن نفرض أنفسنا على المضيف» #ازجعوأ فاتجعواأ‎ ١ 


- من بركات الأخلاق الإسلاميّة الشفافية وقبول ما هو غير متوقع» «انْجِعوأ 


فأنجعواً . 
4 أحياناً يكون خير الإنسان في عدم الإقدام على عملء #اتجمرا... هر أرق 


لَكمَ». (ليس كل رجوع هزيمة). 


تفسير النور (5) النور:  59(‏ 0*) 5 


4 المعيار في العلاقات الاجتماعيّة هو النقاء والطهارة» ظأَنّقّ لَكْر». (أوامر 
الله ونواهيه هي طريق الوصول إلى الطهارة). 
٠‏ - علم الله بما نعمل هو عامل التشجيع والتحذير لناء «يما تْمَلُونَ عَلِيمٌ6. 
دس علد جتاح أن ََخْلُوا بويا م مشكرتل ف نيا متخ لكر 


ل 


أنه يَحَلَد مَا يَدُور > را تكخلرى 409 


إشارات: 
0 يختلف التعامل مع الأماكن العامة التي ليس لها سكان محدّدون؛ كالمساجد 
والفنادق ومنازل القوافل والمعارض والإدارات» التى تكون أبوابها مفتوحة 
للجميع ويتردد الناس عليهاء عن التعامل مع البيوت الشخصية» ولا يجب 
الاستئذان قبل الدخول إليهاء وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق ‏ في 
مثل هذه الأماكن: «هي الحمّامات والخانات والأرحية تدخلها بغير إذن0”". 
لواحن 
ال ارتياد 0 العامة بدون هدف مفيد ومن أجل التسكعء طتَدَغْلُوا 
يوبا عر متكئة فا كه عَم ل5». 

؟ - علينا 5 عر 7 الله عند الدخول إلى الأماكن العامةء وأن نعلم أن الله 
يطلع على أفكارنا وسلوكناء «وأئّه يلم مَا ببْدُونَ وَمَا تَكْتْمُون». 


ول زيرت تلش ين ارمع تقلا ع4 
دَلِكَ أن لم إِنَّ آنه حيرا ل 
إشارات: 


0 كلمة «#يغضوا» من الجذر اغضٌ) الذي يعنى الإنقاص والتقليل والخفض. 


.68 ته تفسير البرهان. ج 26 ص‎ )١( 


16 النور: (56 2 )"٠‏ تفسير النور (5) 


وهكذا يقول لقمان لابنه ناصحاً: 9وَاعْصّض ين مَوْيَِكَ»»: أي اخفض من 
صوتك ولا تتكلم بصوت مرتفع. 
وليس المراد من «غض البصر» هنا هو إغماض العين» وإنما هو خفض 

البصرء بحيث لا يرى الإنسان ما لا يحل له من النساء. 

0 والمقصود بكلمة «فروج» هو العورتان اللتان يجب سترهما عن نظر الآخرين. 
ولا شك أن المراد من حفظ الفروج في سائر الآيات القرآنية هو حفظها من 
الزناء ولكن الحفظ في هذه الآية هو الحفظ من النظرء وذلك استناداً إلى 
الروايات. 


روايات حول النظر: 


0 عن الإمام علي 8: «لَكُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَى الْمَرْأَةَ ا تُمْبِعُومًا بِنَظِرَةٍ أخرَى 
وَاحَدَرُوا الْفِئْئّه!". أي أن النظرة الأولى غير المتعمدة لا مانع منهاء ولكن 
الإشكال في الإمعان في النظرة» لأنها تتسبّب في الفتنة. 

0 ونحن نقرأ في الحديث أن رسول الله ونه قال: (كل عين باكية يوم القيامة إلا 
ثلاثة أعين: عينْ بكت من خشية الله وعينٌ غضت من محارم الله وعينّ باتت 
ساهرة في سبيل الله؛”". 

0 ونقرأ في صحيح البخاري أن رسول الله يك قال: «إياكم والجلوس في 
الطرقات» فقالوا: يارسول الله ما لنا من مجالسنا بدء نتحدث فيها. فقال 
رسول الله يله : «فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه؛. قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر وكف الأذى. ورد السلام» والأمر 

ل قال نبي الله عيسى 8ة: «تجنبوا النظر إلى الحرام» فهو يلقي ببذور الشهوة في 
القلب» وهذا يكفي لكي يقع الإنسان في الفتنة»”". 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. (؟) تفسير روح البيان. 
(؟) المصدر نفسه. 


تفسير النور (1) النور: ١ )#.  79(‏ 


0 وعن الإمام علي تلد : «العين رائد القلب:0', أي أن العين تسحب القلب 
وراءها. وقال: «العين مصائد الشيطان».؛ أي أن العين مصيدة يصيد بها 
الشيطان أتباعه»؛ وغض البصر أفضل السبل من أجل تجنب الشهوات. 

ه وعن النبي الأكرم وه: «النظر سّهم مسمومٌ من سهام إبليس» فمن تركها خوفاً 
من الله تعالى أعطاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه”". أي أن النظرة السيئة 
سهم يُطلقه الشيطان من سهامهء وكل من يخاف الله ويغض بصره فإن الله 
سيعطيه إيماناً يشعر بحلاوته في نفسه. 

ه وقال رسول الله يك : امن كل عينيه عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من 
النار. إلا أن يتوب ويرجع»”" 


التعاليم: 

١‏ من مبادئ الإيمان غضٌ النظر عما يحرمء طثل لنمُزييت يَمْسُواأ...». 

؟ - يجب السيطرة على النزعات الغريزية والتحكم بأدواتهاء يمسا يِنْ 
سرهم 4. 

“ - علينا أن نمنع الذنب من مصدرهء وأن نبدأ التقوى من النظرء هيِنْ 
أبَصرِهِ ©. 

5 العين الطاهرة هي مُقدمة العفةء 9يَمْسُا يِنْ ترم نظا لكف »: 

ه ‏ العفة لازمة للرجال أيضاء «...وَحَنَظوأ مُوُجَهُر4. 

5 امتداد وانفلات البصر وانعدام العفة يمنعون 5500 ورشدهء #يِمْصُوا... 

- علينا أن نتذكر أننا في حضر الله دائماء وألّا نعصى الله في حضوره. 


م4 


«يمْضوا... إِنَّ أله حي يما يَصتَعُويه. 


.97 غرر الحكم ودرر الكلم. (5) بحار الأنوار» ج 5لاء ص‎ )١( 
.58 ص‎ ,٠١4 (؟) بحار الأنوار» ج‎ 


)5( النور: (31*#) تفسير النور‎ ١64 


#وثل للمْوْسَتِ يَقْصْضْسّ مِنْ أبصدرِهنَ وحَفَظن ووْجَهنّ ولا بيبح رِبنتَهنَ لاما ظهَرَ 
ها دلشترت مشي عل لين وا ات زو إلا خرليية أ رييتك 2 
اس بُمُولتهرى أو تسآبهرى أو آنآ بمولتهرى أرْ لِخْوْنِهنَ أؤ بن إِحْونِهنَ أو بف 
تون آل حتآِنَ أذ ما ملككن هنَأ التيورت عب أو لازن الال أو 
يذل يت لد يظهَروأ عل وت انسل ولا موف لون سكم ما فين ين 
ع لوروله م طش 


ستِهِن وَبُوبُوا إل لَه حيصا أيه المؤبئوت َلك ثيش © »> 

إشارات: 

0 على الرغم من أن الله تعالى لم يُشر إلى تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة في 
القرآن الكريم» وعَهِد إلى النبي الأكرم وَل بمسؤولية توضيحها وشرح كثير من 
المسائل الأخرى, فإنه تناول أدق القضايا في توضيح المسائل الأسرية 
والتربوية. 

0 يجب على النساء أيضاً ألا ينظرن إلى الأجنبي من الرجال نظرة شهوة» مثلهن 
في ذلك مثل الرجال الذين يجب أن يتجنبوا النظرة المدنسة إلى النساءء بل 
يجب أن يضبطن نظرهن ويتحكمن فيه» وأن يسترن زينتهن وجمالهن عن غير 
المحرم من الرجال» باستثناء ما يظهر بشكل طبيعي من وجه أو يدء وتتسيّب 
تغطيتهما في مشكلات عند القيام بالأعمال الحياتية. 

0 كلمة «اخَمّر) جمع «خجمار»» وهو غطاء الرأس» و«اجيوب» جمع اجَيب»» وهو 
الرقبة والصدر. 

0 عن الإمام الصادق تل إن المُراد من قوله تعالى ظيَنَصّضْنَ بِنْ أَبْصرِمنَ ويحْفَظنَ 
ووْجَهُنَ» هو ألا تنظر واحدة منهن إلى فرج غيرها من النساءء وأن تحفظ 
فرجها من أن يُنظر إليه"". 

0 وورد عن النبي الأكرم يلك في تفسيره لجملة إإِلَا لبُعُولَتهِنَّ؛ أن الله لعن السلتاء 


)020 تفسير ور الثقلين؛ ج ”2 ص 688. 


تفسير النور (5) النور: )8*1١(‏ ه16 


من النساء والمرهاءء فالسلتاء التي لا تخضبء والمرهاء التي لا تكتحل. ولعن 
المسوّفة والمفسلةء فالمسوفة التى إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت: سوف 
أفعل» والمفسلة هي التي إذأتوعاها قالت: أنا حائض وهى غير حائضص”". 

ل كلمة «إربة» بمعنى الحاجة والبغية» والمقصود بقوله تعالى «أئلي الْإرْبَةِ» الخدم 

والتابعون الذين لا يميلون إلى النساء بسبب كبر السن أو الظروف الجسمانية 
والشبوة. 

ل التوبة تكون أحيانا من ذنب فردي» وأحياناً من أجل تغيير ثقافة عامة فاسدة» 
ويبدو أن الآية تدور حول النوع الثاني؛ لأن أعناق النساء وصدورهن كانت 
ترك عارية أيام الجاهلية'". 

ل هناك ثمار كثيرة يمكن جنيها من المحافظة على الحجاب وترك التظاهر» ومنها 
على سبيل المثال ما يلي: 

الراحة النفسية ومتانة الروابط الأسرية وحفظ النسل» والحيلولة دون إضمار 
الشر والاعتداءء والوقاية من الأمراض الجنسيّة والنفسيةء» وخفض معدلات 
الطلاق والانتحار والأبناء غير الشرعيين والإجهاضء. والقضاء على المنافسات 
السلبية» والمحافظة على شخصيّة المرأة وإنسانيتهاء والنجاة من العيون والقلرب 

الشهوانية» وكلها أمور غرق فيها الشرق والغرب جراء التبرّج والسفور. 


التعاليم: 
اله فرق بين 0 والمرأة في وجوب العفة والطهارة وتجتّب النظر الحرام» 
ولشا.. ينشطد نشضي.. - تتقا.. 52-6 


(الوجه واليد أو القدم)؛ 1 0 ينها»>. 


)20( المصدر نفسية ) 2 ل ص 699 
0( الكافي» اج ص 677 
م0 ل التفسير الكبيرء ج ."١٠١ 21١١‏ 


)5( النور: (1*) تفسير النور‎ ١ 


- ذُكر الحجاب وغطاء الرأس في هذه الآية» وهذا دليل على فم 0 

الرأس والعنق والصدر وغيرها من المفاتن لدى المرأة» «#وَلْسْرِنَ يحُمرهنٌ عل 

- عند وضع القوانين يجب أن نهتم بالضرورات والحقائق الواقعية والاحتياجات 

(لو كانت تغطية الوجه واليدين حتى المعصمين واجبة لصار ذلك مشكلة 
بالنسبة لعموم النساء)ء 8إِلَا مَا ظَهَرَ منها». 

١‏ - يتجاوب الإسلام مع الاحتياجات الغريزية المباحة للإنسان» «اإِلَا لِعُولتهن4. 

نض مامه ا ار ا وم 
المرأة وجمالها عند المشيء «ولا يرف أدِيْلِهنَ َم مَا ين من رَتِون>. 

- للمرأة حق الملكية؛ للكت أيَسينٌ». 

4 تستطيع المرأة أن تُبدي زينتها للنساء المسلمات؛ ولكن عليها أن تُغطي نفسها 
عن النساء الكافرات» #نَأيهنَه؛ (لأنه من الممكن أن تصف إحداهن ما 
رأته من النساء المسلمات عند زوجها أو أمام رجل غريب). 
- جاء فرض الحجاب وتغطية المرأة بسبب ميول الرجال الجنسية» ولهذا ليس 
من اللازم التغطية أمام الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء ولا يميلون 
إليهنء عير أذ الإزية بن ارسَالِك. 
الحجاب والغطاء واجبان» ##وَلْصْرِنَ حمرهنّ». 

5 - يجب تجنب كل عمل يُؤدي إلى إظهار زينة المرأة ويطلع الآخرين عليهاء 


00 م ل حفن 


0 ين نستهن4. 


ليس هناما مسنم من تواجد المراة فى الست لمعاف 02ب 
0 «ولا _برمه زبنتهنٌ»ك. وهكذا لا مانع من مشاركة المرأة في 
صلاة الجماعة» وَارْكهى مم الكبيرت 276. 


.8" سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) النور: (97") به ١‏ 


١‏ 000 إلى الله تعالى من مقتضيات الإيمانء #...وبُويا إل أله جمِيصًا أيه 
- طريق الفلاح هو التوبة والعودة عن الطرق الضالةء نويوًاً... منْيحُويت». 
«رأكما البلى يك وَسَلِِيَ ا 


-_-- م 0 


ينهم أله و مِن فصل و 


ّ كم ب يكرا فر 

بع كيد ©4 

إشارات: 

0 «أيامى» جمع «أيَم) على وزت يما وتعني مَنْ لا زوج له سواء أكان رجلا 
أم امرأة. بكراً أو أرملة. 

000 00 هي 3 الداع في أمر مر الزواج» وقد ورد في رواية 
زوج 0 2 أو أخدن 200 لك 

ورد في الرواية عن رسول الله 5©: «من أدرك له ولدء وعنده ما يزوّجهء فلم 
يزوجه فأحدث فالإثم بينهما»”". 


الزواج ف الإسلام: 
يعد الإسلام الزواج أمراً مقدّساً. وذلك على خلاف المسيحية التي تُعلي 
من قيمة العزوبية» ولهذا لا يجوز أن يتزوج البابا وبعض رجال الدين النصارى» 
وما كان الإذن للمسيحيين بالزواج إلا من أجل منع الفساد الأكبرء ومن باب دفع 
الأفسد بالفاسد. 
د وردت روايات كثيرة حول الزواج» وسوف نكتفي بالإشارة إلى بعضها: 
- عن الإمام الصادق 4: «جاء رجل إلى النبي وي وشكا إليه الحاجة. 
فقال: تزوجء فتزوج فوسع عليه». 


)0( تفسير نور الثقلين» ج الث ص 8 . 0( تفسير مجمع البيان» مج لاد ثى4 ص١755.‏ 


)5( التور: (؟:”7) تفسير النور‎ ١4 


ّ 00 ل إن الله هَيْنَ يقول: «إإن 
و2 0 


كت ركعتان 58 تقوو اندز من سبعين ركعة به أ | الأعذب7) 


فوائد الزواج: 
١-الأنس‏ والألفة 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن مايليو أَنْ حَلَقّ لَك يِْنْ أنَفسِكُّ 
أزويا لْتَسَكُوا لها وَحَعَلَ يكم موده كما "؟. أي: من الأدلة على وجود 
الله أنه خلق لكم من جنسكم أزواجاً حتى تطمئن نفوسكم إليها وتسكن» وجعل 
بينكم ‏ من رجال ونساء ‏ مودة ورحمة. 

إن الأنس والألفة من احتياجات الإنسان» ولهذا فإنَّ الوحدة صعبة وقاسية 
بالنسبة له. فهو يحتاج إلى من يكون أميناً ومتعاطفاً وشفيقاً وكاتماً لأسراره حتى 
يأنس به وينثر عليه عشقه خالصاً. وأفضل إنسان يستطيع أن يوفر هذه الاحتياجات 
هو الزوج»؛ سواء المرأة أو الرجل. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الفائدة فقط من 
بين فوائد الزواج الكثيرة ليؤكد أنها أهم فائدة. 
؟ حفظ العفة والحماية من الذئب 


قال رسول الله يقد في حديث له: «من تزوج فقد أحرز نصف دينها7", 


وقال يتك في رواية أخرى: «مَن أحب أن يلقى الله طاهراً مُطهراً فليلقه 


بزوجة»!1) 


“' - سلامة الجسم والنفس 
يقول العلماء إن الإشباع الصحيح للغريزة الجنسيّة ضرورة من أجل سلامة 
الجسم والنفس» ويتسبّب تركه في ظهور الأمراض النفسية» وأمراض من قبيل: 


,778 انظر: تفسير نور الثقلين» ج03 ص /050. م الكافي» جَ ها ص‎ )١( 
.١17 الراوندي» النوادر» ص‎ )5( .1١ سورة الروم: الآية‎ )5( 
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والانزواء والعزلة» ويتسبب أخياناً في سوءع الهضم والصداء”". 
4 - بقاء النسل 

إن بقاء النسل مرهون بالزواج واتخاذ الزوجة» وقد عدت تربية الأجيال 
واجباً من واجبات الوالدين في الإسلام؛ وسوف يُحاسب كل منهما على ذلك 
يوم القيامة. 
6 الاستقلال 

يُعد الابن والابنة جزءاً من الأسرة ويتبعان الوالدين قبل الزواج؛ في حين 
أنهما يقرران أمورهما بشكل مستقل» ويتحمل كل منهما المسؤولية بعد الزواج. 
5 أمن المجتمع 

إذا كان أساس الأسرة قوياً متيناً فإن مُعدلات الفساد والطغيان والقتل 
والسرقة والجريمة والاغتصاب والانتحار سوف تقل إلى حد كبير؛ وذلك لأن 
أكثر هذه الأمور إنما يصدر من أولئك الذين يحرمون من دفء الاسيرة. 
الدقة في اختيار الزوجة: 

عن الإمام الصادق ن: «إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد». فعليكم ألا 
تُغْلبوا المشاعر عند اختيار الزوجة» ولا تتعجلواء وعليكم بالإقدام على الزواج 
بعد التفكير والمشورة والحوارء فجزء كبير من الاختلافات الأسرية سببه عدم 
تحري الدقة في اختيار الزوجة. والزوجة شريكة في الحياة» وتأثيرها باقٍ إلى نهاية 

والزواج السطحي الذي يتم بلقاء وتعرّف في حافلة أو متنزه لا تكون عاقبته 
فى العادة جيدة. 


)00( إبراهيم الأميني» انتخاب همسر (اختيار الزوج)؛ ص 55. 
قف المصدر نفسهء» ص 59. 


ل النور: (#7) تفسير النور (5) 


سمات الزوجة الطيبة: 
١‏ الدين والإيمان 
أ جياه القرآن الكريم: #وّلا تََكِحُوا الْمُمْرِكّتِ ا ا ا 
6 رك ولد حبك ولا لا نكما مركي عق ١‏ يُؤْمِوأ وَلَمَبَدٌ مُؤْصنُ حي ين 
مُشْردٍ وَآَوَ َعْجبَك وْكتِكَ يدْعُونَ إل لثَارٍ وَأَشّهُ يُدَعْوَا إلى الْجَنَةَ وَالْمَعْفرَةَ 
ديد ج” 9 أ لا تتزوجوا من النساء المشركات إلى أن يؤمنّ ' ولاك 
المؤمنة أفضل من المرأة الخرة المشركة» حتى لو أعجبتكم الأخيرة 
(بجمالها)؛ ولا تزوجوا المشركين إلا أنْ يُؤمنواء وكذلك العبد المؤمن 
أفضل من الحُر المشركء حتى لو أعجبكم (بماله وجماله). 
ب - وعن الإمام الصادق َي : «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكِل 
إلى ذلك. وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله الجمال والمال)0". 
الأخلاق الطيبة الحسنة 
روي عن الإمام الرضا عآة في رده على رجل كتب إليه يقول: إن لي قرابة 
قد خطب إلى وفي خلقه سوءء فقال تَته: «لا تُزوجوه إن كان سيّء الخلق»”". 
تبعث الأخلاق في الحياة على حلاوة العيش ونمو الأسرة ورشدهاء وهناك 
أمور أولاها الإسلام أهميّة» وهي امتيازات للإنسان» من قبيل: الصدق والأمانة 
وحلاوة الحديث وحُب الخير والصفح والإيثار والحلم وتقدير المسئولية والنجابة 
والاستغناء ولين الجانب وغير ذلك. 
الأصالة الأسرية 
قال رسول الله وَي : «أيها الناس إياكم وخضراء الدمن». قيل يا رسول الله 
وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء»”*". أي تجنبوا النبتة 


(١؟)‏ سورة البقرة: الآية ١؟؟.‏ (5) الكافي. ج 65 ص 57. 
0( الكافي» ج66 ص وفرفرة 2 الكافي» ج 6 ص تضفرة 


تفسير النور (5) النور: (39") 5 


الخضراء التي تنمو في المزبلة» فقالوا: ماذا تقصد يا رسول الله؟ فقال لهم: 
المرأة الجميلة التي نمت في أسرة مدنسة. 
4 العلم والدراسة 

العلم والمعرفة من مظاهر الكمال بالنسبة للإنسان» وهما يميزان الزوجة. 
فالرصول إلى التفاهم يصبح أسرع مع الفرد المُتعلم» ويمكن التخطيط للمستقبل 
على نحو أفضل. ولا شك في أنه ليس كل متعلم ذا تدبير» ومن المؤسف أن 
المدارس والجامعات لا تدرس شيئاً عن الحياة. 
© سلامة البدن 

سلامة الجسم نعمة من العم الإلهيّة الكبرى: ومن المزايا المطلوبة في 
الزوجة. وقد ورد في رواية نهيٌ عن الزواج ممن يعانون من أمراض معدية. ولا 
شك في أن الزواج من المحارب الممضحي يتطلب لياقة وجدارة وتضحية بالنفس. 


5 التناسب في العمر 

للإنسان حالاات متفاوتة بتفاوت مراحل عمره» والميول الجنسية لست 
متساوية فى تلك المراحل» فيجب إذن ألا يتفاوت السن بين الذكر والأنثى تفاوتاً 
فاحشاًء حتى لا يعرضا حياتهما للمشاكل. 


المهر: 

١‏ يُقدم الرجل المهر للمرأة من أجل أن يُثبت صدقهء ولهذا يُسمون المهر 
صداقاًء وهو رصيد المرأة المُدخر طوال حياتها أو بعد طلاقها أو موت 
زوجها. 

؟ - لم يحدد مقدار المهر في الإسلامء لكن ورد في الأحاديث ذم للمهور 
الثقيلة» وورد كذلك أن المهر الكبير يتسبّب في العداوة والكراهية”". 


777 الشيخ الطبرسي» مكارم الأخلاق»‎ )١( 


4 المرأة هي مالكة المهرء وتستطيع أن تفعل به ما تشاءء فتهبه أو تُتاجر به. 
ه ‏ وُصف الرجل الذي لا ينوي أداء المهر في الروايات بأنه سارق وزاني”". 


الجهاز: 


١‏ ليس للعريس الحنٌّ شرعاً أو قانوناً في المطالبة بجهاز من العروس» حتى لو 
كان العّرف قد جرى على أن تشتري أسرة العروس شيئا من لوازم الحياة 


؟ - جهاز البيت من أجل توفير الراحة للزوجين الشابين؛: وليس من أجل المفاخرة 
والمباهاة. 


"' - قائمة جهاز السيدة فاطمة الزهراء مثلاً اشتملت على ما يلي: 

قميص بسبعة دراهمء وخمار بأربعة دراهم» وقطيفة سوداء خيبرية» وسرير 
مزمّل بشريط» وفراشين من خيش مصر حشو أحدهما لكان وحمو الآخر من جر 
الغنم (الصوف)» وأربع مرافق من أدم الطائف حشوها أذخُر (نبات طيّب 
الرائحة)» وستر من صوف. وحصيره ورحى لليد» ومخضب من نحاس» وسقاء 
من أدمء وقعب للبن (وعاء)؛ وشنّ للماء؛ ومطهرة مزفتة» وجرّة خضراءء وكيزان 
خزف (أوعية). 


مراسم العقّد والزفاف 

هناك توصية وردت في الإسلام بأن تُقام مراسم عقد الزواج والزفاف 
بحضور الناس وفي أجواء من الفرح والسعادة. وقد أجرى رسول الله ينه مراسم 
عقد السيدة فاطمة الزهراء كلا في المسجد بحضور الأنصار والمهاجرين؛ وأمر 
بتوزيع التمر على الحاضرين. 


)0( وسائل الشيعة؛ ج 6ل ص ,١1١‏ 


تفسير النور (5) النور: (5:*) س١‏ 


وأمر الرسول وك أزواجه أن يزينَّ فاطمة الزهراء #كلا ويطيبنها ويفرشن لها 
بيتا لِيُدخلنها على بعلهاء ففعلن ذلك”"". 
في صحبة فاطمة» وأن يفرحن ويرجزن ويكبّرن ويحمدنء ولا يقلن ما لا يرضي 
الله. 


التعاليم: 
الأسرة والمجتمع مسؤولان عن تزويج من لا زوجة لهء «#وأتكخوا». 
١‏ الزواج أمر مقدّس أكّد عليه الإسلام» «وأتكخرأ». 
" - ليست الخطبة خاصة بطرف واحد من طرفي الزواج» فكل من الطرفين 
يستطيع أن يُبادر إليهاء «وأنكخأ». 
- التوصية بترك النظر الحرام لا تكفي وحدهاء وإنما يجب الإقدام على تزويج 
الشباب» ظيَسْيُوا... يَنْصّضْنّ... وأنكخأ>. 
- يجب تزويج النساء 00 «وأنكما الأيتى». (فكلمة «أيامى» تشملهن 
أيضاً). 
- الكفاءة شرط الزواج. لاوالصَّلِحٍِ ملحن »2 (أي يجب على الطرفين أن يكونا 
صالحيّن لإدارة الحياة المشتركة). 
- مبادرة المجتمع إلى تزويج أبنائه وبناته الصالحين هي تشجيع للشباب 
والشابات المحبطين كي يضعوا أنفسهم في مدار الصالحين» «وَاصَلِسِينَ...». 
(وبناءً على هذا فإن المّراد من الكفاءة هو الأهلية الأخلاقيّة والمنهجية). 
4 - لا يوجد فرق بين البشر في تأمين الاحتياجات الجنسيّة (المرأة» الرجل» 
الغلام» الجارية)» «يَدكن ايك وَإنبكُ». 
4 لا ينبغي أن يكون الفقر حائلاً دون الإقدام على أمر الزواج» «إن يكبا 
قر 4. 


.1"١ بحار الأنرار» ج ”1 » ص‎ )١( 





15 النور: (8م) تفسير النور (5) 


٠‏ - أقدموا على الزواج حتى مع العسرة» وتوكلوا على الله «يغنهم أَلَد. 

١‏ الفقر ليس عيبا يعيب الشاب أو الفتاة» «إن يُكربوا كقراء...6. 

١‏ - وعد الله تعالى بضمان حياة العروسين» والزواج وسيلة من وسائل التوسعة 
والبركة» «يعْنهم أَنَّهك. 

٠١‏ - تحقق الوعود الإلهيّة ينبع من معين فضل الله الذي لا ينضبء ظنَصَلُِ... 
2 

4 النمو والسعة اللذان جعلهما الله من نصيب عباده يقومان على أساس علمه 
وحكمتهء 9واسِمٌ عَلِيِمٌ». 


يتا ناكف ابلك ارهن عنك مره 2 وا ون تال كلد 
الى تنكم ولا مها يليم عل الِْمَةِ إن أَردنَ ضَصنا نموا عض 
فيو ادبي ومن مُكرهوُن إن لَه يا بد مهن َنود تسد © > 
إشارات: 


ذا يجب في البداية توصية كل من كانت لديه القدرة أن يتزوج» ثم تكون التوصية 
بعد ذلك لغير المتزوجين بالعفة والطهارة». (جاءت آية «وأنكحوا» قبل آية 
«وليستعفف)»). 

9 ورد في الروايات أنهم كانوا في الجاهلية يجبرون جواريهم على إتيان الفاحشة 
من أجل اكتساب المال» ولهذا أمرهم الله تعالى بعدم إجبارهن على البغاءء 
والعمل على تزويجهن إن أردن الزواج. 

نستطيع عند تعاملنا مع أسرى الحرب أن نسلك أحد الطرق التالية: 

أ أن تُطلق سراح الأسرى كلهم دفعة واحدة» وسيعودون في هذه الحالة 
لمحاربتنا من جديد. 


ب - أن نقتلهم جميعاً» وهذا سلوك غير إنساني. 


تفسير النور 5ن( النور: ع 56 أ 


(يجب في هذه الحالة أن يدفع الأبرياء نفقات المجرمين). 
د - أن تُوزع الأسرى بين المسلمين حتى يروا الإسلام ويشاهدوا سلوك 
معتنقيه» فيتأثروا بهم تدريجياء ويعتنقوا الإسلام» ثم نقوم بتحريرهم 
بطرق مختلفة» وهذا الرأي هو الأفضل» وهذا هو ما يطرحه الإسلام. 
ناهيك بأن نظام الحرب في ذلك الوقت كان يقوم على الاستفادة من الأسير 
كعبدء 0 العساميد العامتاارد هذا الأأمر الل 0 
الدولية مادامت 5 تتعارض م 05 


التعاليم: 
- تعذّر الحصول على زوجة لا يُجيز الإقدام على معصية» بل لا بدّ من الصبر 
والعفة» ## وَلِسَتمِفِقٍ». 

١‏ - لا بدٌّ من توصية خاصة كلما زاد الشعور بالخطرء طوَلَِتَمْفِفٍ ان لا يجَدُونَ 
َكَامَاك: (لما كان غير المتزوجين أكثر تعرضاً من غيرهم لإتيان الفاحشة 
والمنكر فإن الله تعالى خصهم بالخطاب في أمره بالعفة). 

* - على الشباب ألا يجمعوا المال من طريق حرام من أجل توفير إمكانيات 
الزواج»: وأن يُظهروا من أنفسهم اليفة والتقوى. «حقٌ بِنْدَبُم أنه ين مَضْلِو 4. 

اتيف الدوابة رنقنا بزفلى النصيع فبدن الجن ل لقان على لد 
والطهارة «اوَليْتَمْفِفِ»ع. ويجب أن تقوم الأسرة والدولة بدوريهما #وأنككرأ 
لْذّيَسى»ه. وأن يهب الأثرياء للمساعدة» وَءَاتْوَهُم ين مَالِ أسَو>. 

ه ‏ يجب تحرير وثيقة مكتوبة عند مكاتبة الرقيق على حريتهء «ينًا مَلَكّتْ أيَمنُكمْ 

.4 

5 كانت للإسلام طرق مختلفة لتحرير العبيد» ومنها المكاتبة على استرداد 

الحرّية» #نََبَرهُم ». 


5 النور: (54*) تفسير النور (5) 


٠”‏ - لا تظنوا أن الثروة والمال من عندكمء بل من عند الله الذي استودعكم إِيّاها 
أمانة لفترة من الزمنء طمَالٍ ألَِّ. 
- الأثرياء مسؤولون عن تزويج أتباعهم» لِرَاتوهُم ين مَالٍ َس الَذِقَ اكد . 

4 - لا يجوز استخدام الأتباع في القيام بأعمال مُحرمةء طبلا تُكْرهُا فَيَنيمْ عل 
2007 

٠‏ - منحب الدنيا من مصادر الجرائم والذنوب» «ولا تكرهرا... َتنا عرض اليو 


0 5 


م 

لا يجوز كنز الثروات من الطرق غير المشروعة؛ طلَبَمُوا عي أخيزة الدنيا». 
الدنيا فانية» «عَرَصح الْحَيؤْةَ أَلدّنياك. (كلمة «عَرَض» بمعنى طارئ يطرأ 

7 يزول). 


- لا يجب التضحية بالقيم من أجل المال والمادّيات. ولا تُكرموا... لَتبتَفوأ». 
14 - لحرمة الإماء والجواري كحُرمة الفتيات الحرائرء #ولا تُكْرِهُرا فَيَنِيىْ عل 
| ليه 
الطهر والعفة هما أفضل قيمة للمرأة» #إنْ أَردنَ حَصناه. 
- الوجهاء مصدر كثير من الذنوب والجرائمء ولا تُكرمُوا... أردن صصنا>. 
202 يُجبّرون على ارتكاب الذنب سوف يعفو عنهم الله ويغفر لهمء 8هَإنَّ 


م م ّ- مع < 


5 ين يط 7 تي ١‏ © 


التعاليم: 
- يلقي الله تعالى حبّته على الناس أجمعين. ألا الك ايت مدنت ». 

١‏ - آيات القرآن أنوارٌ تكشح الظلمات» اديت مُبَندنٍ». 

" - يساعد تاريخ السابقين في إنارة الطريق لمن يأتي بعدهمء «وَئَلا ين ادن حَلا 


ين فلك». 


تفسير النور (5) النور: (ه*) ١‏ 


: - القرآن كتابٌ شاملء دَايَتُ... ومتلا... و 
ه ‏ النصح يحتاج إلى القلب المستعد. «وَمَوْعكلهٌ لِلْمنَِنَ>. 
١‏ يحتاج المُتقون كسواهم إلى الموعظة. «اوموَعِظةٌ لِلْمُتّقِين>. 


و © مار 


- م . 0 7 مس 
07 ف ١‏ موك وَالْارض مثل رو صشْكرر فا مصباح لِْصَبَاحٌ 
رعة ا خخ وم 200 - و 
جه الرجاجَة اي : م وقد من سجر مركزَ ديو 
- 2 أ * 0 7 سو ما ا كر مص ارظة 
1 سْرقِيةَ ولا عريم د ياد ريشا ص : و ل ل تكس كاد ل عل ور 


-. ع م ل ررس لماه م م عردم 2 اله رص ا 
وى أله (: من ِنَاءُ ونَضْرِيب الله الامل للناس واللّه بحل 5 شَىْءٍ عليم (9©) > 


ع 


إشارات: 

0 كلمة «نور» تعني الشيء المُنير في ذاته» الذي يضيء ظلمات الأشياء الأخرى 
أيضاً. وقد وصفت أشياء عديدة فى الثقافة الإسلاميّة بأنها «نور»» ومنها: القرآن 
والعلم والعقل والإيمان والهداية والإسلام والرسول ينك والأئمة 
المعصومون نك 

0 كلمة «مشكاة» تعني غطاء المصباح أو صندوقه الزجاجي. وكلمة «دُري» تعني 
المتلألئ نوراً المشمّ بالضياءء وكلمة «زيت» تُطلق على زيت الزيتون الذي يُقال 
إنه كان وسيلة من وسائل الإضاءة. 

إذا نبتت نبتت غرسة ة الزيتون وسط الحقل فإنها تتعرض للشمس طويلاً» ويَحْسّن زيتهاء 
ل ا 
العصر فقط فتضعف لذا يستحسن أن تكون» جلا شر 1 قد ولا حربيّةَ 4 

0 أنه نور السَّمْوتِ وَالْأيّضِ» أي: أن الله تعالى هو الهادي في السماوات 
والأرض. كما وردت هداية الخلق في آيات أخرى أيضاًء كقوله تعالى أَعَْطَ 


لظ س عسو عم سم 


ل تَيْءِ حَلقَهُ ثم حَدَئ»ه”". وججملة تُوْرُ عَلَ نز تعني الهدايات الدائمة 


)0( سورة طه: الآية 6٠‏ 


5 النور: (ه8) تفسير النور (5) 


المتتابعة» ويقول تعالى في نهاية الآية أيضاً: #بّدى أَنَّهُ لنورو» فالله مصدر 

الهداية المستمرة 00 

0 شبّه القرآن الكريم الله تعالى في هذه الآية بالنور» ويتضح بنظرة إجمالية أن 

للنور الخصائص والسمات الآتية: 

١‏ النور هو ألطف المخلوقات في العالم» وهو مصدر الجمال والرقة. 

١‏ - للنور أعلى سرعة في عالم المادة» ويُمكنه أن يدور حول الكرة الأرضية 
سبع مرات في طرفة عين (أي في أقل من ثانية واحدة)» وبسرعة تصل 
إلى ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية» ولهذا فإن العلماء يقيسون المسافات 
الفلكية الكبيرة جداً والمذهلة بسرعة الضوء فقطء والوحدة القياسية 
عندهم هي السنة الضوئية» أي المسافة التي يقطعها الضوء في عام. 

النور هو وسيلة إظهار الأجسام ومشاهدة المخلوقات» ولا يُمكن رؤية 
شيء بدونه» وبناءً على هذا فإنه واضح بذاته وموضحٌ لغيره في الوقت 
نفسية . 

: - نور الشمس الذي هو أهم أنوار دنيانا هو الذي ينمي الورود والنباتات» 
بل هو رمز البقاء للمخلوقات الحيّة كلها. 

5 - يصدر عن نور الشمس كل أنواع الطاقة الموجودة في البيئة (فيما عدا 
الطاقة النووية) فحركة الرياح ونزول الأمطار وجريان الأنهار وتساقط 
الشلالات» وأخيراً حركة جميع المخلوقات الحيّة تعود إلى الشمس. 

5 مصدر الدفء والحرارة وما يحافظ على بيئة المخلوقات دافئةً هو نور 
الشمس» حتى حرارة النار التي نحصل عليها من خشب الأشجار أو 
الفحم الحجري أو النفط ومشتقاته تأتي من حرارة الشمس أيضاً. 

يقضي نور الشمس على أنواع من الجرائيم والكائنات الضّارة» ولولا 
وجود هذا النور المبارك لتحولت الككرة الأرضية إلى مستشفى كبير مملوء 
بالمرضى الذين يُمسك الموت بتلابيبهم. 

وخلاصة القول هي أنه كلما نظرنا إلى هذه الظاهرة العجيبة في العالم» 


تفسير النور 5ن( النور: رهم 564 


وهي النورء ودققنا النظر فيها أكثرء تتضح لنا آثارها القيمة وبركاتها العظيمة. لكن 
من العجيب أن الإنسان وقف عاجزاً عن معرفة حقيقة النور الذي هو أمرٌ مادّي 
على الرغم من كل ما توصل إليه منْ تقدم علمي؛ ومع ذلك راح يبحث عن ذات 
الله وحقيقته» ويّمكن أن يكون هذا أيضاً وجهاً من وجوه تشبيه الله تعالى بالنور. 

والآن هل يُمكن أن نستفيد من كلمة أخرى غير كلمة «نور» إذا أردنا أن 
نختار تشبيهاً ومثالاً من المخلوقات الحسّيّة لذات الله الطاهرة؟ (على الرغم من 
أن مقامه العظيم يسمو على كل تشبيه أو تمثيل) إنه الله الذي خلق الكون كلهء 
وهو الذي يهب الضياء للعالم» والكائنات كلها تحيى ببركته» والمخلوقات كلها 
تعيش على مائدة نعمته»؛ ولو مُنِع فضله عنها لحظة واحدة لغرقت كلها في ظلمة 
الفناء والعدم. 

ومن الطريف أنَّ كل مخلوق يكتسب من النورانية على قدر ارتباطه بالله 
تعالى : 

القرآن نور؛ لأنه كلام الله. 

الإسلام نور؛ لأنه دين الله. 

الأنبياء نور؛ لأنهم رَسل الله. 

الأئمة أنوار إلّهية؛ لأنهم حراس دين الله بعد الأنبياء. 

الإيمان نور؛ لأنه رمز الارتباط بالله. 


العلم نور؛ لأنه وسيلة التعرف على الله. 
التعاليم: 


١‏ عالم الوجود فيض من الله وشعاع من نورهء نشأته وبقاؤه من الله تعالى» 
"ثور اله سكن وثابت أيشا» «الترواغل المشكاة عكر وتحفوظ تمن 
8 م 7 ص ووس رسطة 
الانطفاء أيضا)ء الصاح في تُمَاجِةِ). 


شجرة الزيتون شجرة مباركة» «#سّجرز مركو ربو 4. 


02 النور: (5) تفسير النور (5) 


؛ ‏ نور الله من ذاته» وليس مستمداً من مصادر خارجيّة» #يكاد زبئها يضِىئء ولو لز 
تمسسة نَادُ». 
- على الرغم من أن الله هو نور السماوات والأرض ومصدر الخلق والهداية 
للوجود كله فإِنَّ مكانه هو قلوب المؤمنين الطاهرة الصافية» اللي تعب ع ينور 
الإيمان. وكلما زاد نقاء الإيمان زاد معه التلألق سبَبْدِى َك لنورو من من يكا.4. 


2. 
0 0 3 


دن الله أن نرقم ومُرْكرَ فبا سمه 
له فيا ينعدو وَالآمَالٍ © )> 


دس 


0 


3 


إشارا ات: 


0 نقرأ في الزيارة الجامعة الخطاب الموجه إلى الأئمة المعصومين ني : «جعلكم 
في بيوت أذن الله أن ترفع...؛ وبناءً على هذا فإن أضرحة الأئمة 
المعصومين تلك من الأماكن التي تَضدق عليها هذه الآية. 

قاكلية اتُرفع» يمكن أن تكون في هذه الآية بمعنى الارتفاع المكاني أيضاً. وهو 
ما نجد نظيراً له في الآية «وَإِد يَرْكمٌ رهم الْقََاعِدَ ين ألْبيتِ وَإِسَمَعِيلٌ 4" التي 

تعني أن إبراهيم 282 رفع قواعد الكعبة. 

0 وعن الإمام الباقر ‏ إن المُراد من قوله تعالى #ني بُوتٍ أَدِنَّ أَنَهُ أن تَرَهُمٌ 
وَيْنْكَرَ فبًا أَسْمُمُ؟ هو بيوتات الأنبياء وأئمة الهدى» و«بيت على منها»”". 
وروي «الثعلبي' في ح «أنّ رسول الله وَل قرأ: طني بُوتٍ أن أَنَهُ أن تَرهَمَ 
ويُدْكَرٌ فيا أَسْمُدٌُ ميخ لَه ذا بِالنْدُرٌ وَالآصَالٍ» فقام إليه رجل فقال: أي 
بيوت هذه يا رسول ا 0 فقال: «بيوت الأنبياء»» فقام إليه أبو بكر فقال: 
يارسول الله هذا البيت منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة بَلككية. قال: «نعم 
من أفاضلها»2. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١١1/‏ (") الآلوسي؛ روح المعاني» ج 17؛ ص444. 
2( تفسير نور الثقلين» ج "207 ص 1١7‏ 


تفسير النور (5) النور: (/ا") ١/1‏ 


0 وعن الإمام الكاظم نَل إِنَّ المراد من قوله تعالى #بالغدرٌ والآصال» هو أوقات 
الصلدةة , 
لا وقد وردت كلمة «تسبيح» في مواضع عديدة من المعجم القرآني بدلا من كلمة 
١صلاة»:‏ كقوله تعالى: «وَسيح لي والإنكر4”": وقوله تعالى: «وَسَيْْ 
يحَمْدِ رَيْكَ بَلَ طْلْع الشَّمِيس وَقْلَ الشروب»”". 
التعاليم: 
١‏ يتحقق الوصول إلى نور هداية الله بالتردد على المساجد. ظأأَّهُ تُورُ... بَبَدِى 
أله لثوري... في موت»..4. 
؟ ‏ الأماكن ليست جميعها متساوية» وبعضها يعلو فوق البعض الآخرء #في بوت 
دن أله أن تَرَقَم». 
- قيمة ومكانة المساجد أفضل وأرفع من البيوت الأخرىء #أن ترقَع». 
4 - الكبرياء والعظمة لله تعالى» ويأذن بها في المواضع التي يريدهاء 8أِنَ نهُ أن تَرْفَم6. 
ه ‏ الأصل في الاستفادة من المساجد هو الصلاة وذكر الله وليس إحياء 
المراسم الأخرىء طيذْكْرٌ ذِيَا أسخثر». 
1 يجب أن تُفتح أبواب المساجد في أوقات الصلاة» وليس لأحد الحق في أن 
ُغلق أبوابهاء <شَْيمُ لد يا لدو مَالآمَلِ4. 
يجب أن يتكرر تسبيح الله كل صباح ومساءء 9شبحُ... بِلْمْدُرٌ وَالآصَالٍِ>ك. 
(عنصرا الزمان والمكان مؤثّران في العبادة). 


سُ . اس سخا دده رمع م 5 مره 2 وه سم ص سس لا 
لرِجَالٌ لا تلهييم يمره ولا بم عن و الله وإَا صَلَووَ وإيكلو الركوَ 
ياف يْما تقب يِه التُب وَالأنصدُ © »> 
إشارات: 
0 تشمل كلمة «رجال» فى هذه الآية عباد الله جميعاًء من رجال ونساء. 


,"9 بحار الأنوار» ج *”ء ص 377 (*) سورة ق: الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


و النور: (/") تفسير التور (5) 


0 الوجه في نفي البيع بعد نفي إلهاء التجارة» أنْ الربح في البيع ناجز بالفعل 
بخلاف التجارة التي هي الحرفة» فعدم إلهاء التجارة لا يستلزم عدم إلهاء البيع 
الاح بالفعل أ ولدتك تنى الي ثانا بعدانفي إلهاءالتجار: ١‏ ولدلك كرت 
لفظة «لا» لتذكير النفي وتأكيده”". 

0 وفي الحديث أنَّ المُراد من الرجال الذين دُكروا في هذه الآية هو أولئك التجار 
الذين إذا حضرت الصلاة وسمعوا الأذان تركوا التجارة» وانطلقوا إلى 
صلاتهم"". 

0 التجارة عامل من العوامل التي تشغل الإنسان وتمنعه عن ذكر الله. وقد ذُكرت 
أسباب انشغال أخرى في القرآن الكريم أيضاًء ومنها: التكاثر والأمل والولد 
ونحب الشر. 

التعاليم: 

١‏ وحدهم الناس العظام لا تشغلهم أو تلهيهم التجارة؛ (جاءت كلمة «رجال» 

منونة» وهذا علامة على الشرف والعظمة). 

١‏ إذا كان الإيمان راسخاً والإرادة صلبة فلا تؤ ؤثر فيها أي عوامل» طلا لهم يحرَة». 

" - تتوقف أعمال التجارة ولا تصرف المؤمنين عن الصلاة» طلا تُلْهِييمْ يحرَة».. 

إذا كانت الأعمال الحلال المباحة لا يُقبلٍ أن تلهي الإنسان عن ذكر الله 

فما بالنا بالأعمال المكروهة أو المُحرمة. لا لهي ير ». 
ه ‏ ترك التجارة ليس هدفاً في حد ذاتهء فلا بأس بالتجارة المصحوبة بذكر الله 
والصلاة والزكاة, لا لهنم تجره... عن َم الله و...» (رجال الله يسعون من 
00 الحياة الدنيوية. ولكنهم لا يغفلون عن الآخرة). 
- الإيمان بالآخرة يُخقّف حب الدنيا لدى المؤمنء ظلَّا تلْهييم... يَافُونَ يَزْمابك. 
/ا ‏ جاءت الصلاة مُنفصلة عن ذكر الله على الرغم من أن الصلاة من الذكرء 
وذلك لأهميتهاء زر أله وَإِتَارِ الصَلرة)ك. 


لق الميزان في تفسير القرآن» ج 6» ص )١5( 2.١١7‏ تفسير نور القلين؛ ج ”2 ص ٠١‏ 





تفسير النور (5) النور:  "8(‏ و#) ا 


الصلاة والزكاة تجاور إحداهما الأخرى» وأولئك الذين يستحقون المدح 
والثناء هم أهل الاثنتين معاًء وَإِقَامَ ألصَّلَرةَ وَإِيسَآه الرَكَرر». 

4 - يجب عدم التلهي بالدنيا عن الآخرة (خوفاً وتعبداً). «يافُونَ يَرْمَا. 

٠‏ تخشع العيون وتبلغ القلوب الحناجر من هول مشاهد يوم القيامة» لََلبُ 
فِهِ التو والأبصرُ». 


م م 


خسن نا ثرا ررحقم ى يوه 


التعاليم: 


١‏ إِنّ الله تعالى يوفي أعمالَ عباده البارّة» وأجورهم كاملة» « لِجَُِم أَنَهُ أَحسَنّ 
2 ع 


ما عأ . 


- أجزلوا العطاء بما يزيد عن قيمة العملء يدهم ين مَضلِيةُ»: (وردت 
توصية في الإسلام تقول: حددوا الأجرء وزيدوا عليه عند الأداء). 

+ إذا ترك مماع الدنية ومحلكم إلى تزاف الأره يلا تيناب ظالة لقي 
يحرة... وَألَهُ يَزْقُ... يكير حَِابٍ»» (المُراد من الرزق الذي لا حساب له هو 
العطاء الوافر الذي لا يتوقعه الإنسان). 


3 


درن كرا أفائق كر بنيعق يميه ماك م حَوه ذا جه 


| مر بفيعة حسبة 


4 امه زه ل م مر له ردي م 2 
ل يجده سينا ووجد ألله عنده فوفله حسابه. وله ريع الجساب (59) + 


9 


إشارات: 
0 كلمة «قيعة» تعني الأرض المسطحة الشاسعة كالصحراءء وتُطلق كلمة «ظمآن» 
على الشخص الذي يزيد عطشه. ومصدر كلمة «وَفْى) تعنى الأداء الكامل الذي 


4 النور: (10) تفسير النون:(5) 


التعاليم: 
- توفر الإيمان هو 00 قبول العمل وسعادة الإنسان. مرهونة بالإيمان أيضاًء 
<ِرَلدِنَ كتروا منهج كَرنٍ». (الكفر سبب إحباط العمل وعدم جدواه). 

أعمال الكفار خادعة لكب . (انظروا إلى دوافع الأعمال وليس إلى 

.» تساعد الاستفادة من المّثل والتشبيه في التعليم والتربيةء «أعَمَلُهُمْ كما‎  "* 

4 يوم القيامة هو يوم ظهور الحقائق. ظلرْ يذه سَيْعًا ووَجَدَ أله عندَر»ه. 

- الدافع إلى القيام بكل الأعمال هو الوصول إلى الخيرء لكن بعض الخير 
واقعي وبعضه خيال. 8حَسَبْهُ الظَمَْانُ مآ2»>. 

5 - ليس للكفار نصيب من شيء يوم القيامة» «لر يجذهُ سَيِمًا>ك. 

/9و - يؤثر في مصير الإنسان كل من عقيدته وأعماله. « لحزيهم لَه لَه أشن ها علواء: 
ل لهم كماب. 95 

4 - سيكون النظر فى حساب البشر يوم القيامة كاملاً ودقيقاً» كما أنه سيكون 
سريعاً أيضاًء طنَسَهُ ِسَبَةٌ... سَرِيعُ َلِسّانِ»>» (على خلاف الحسابات 
الدنيوية التى إِمَّا ألا تكون دقيقة وكاملة وإما يتأخر النظر فيها). 

طأز تَظَلمتٍ فى جر لجن يده يَفَشَلهُ موج ين فَوقِدء مَوج ين فوقو حاب ظُلْمت بَعضهَا موق 

تين ا كن بصكذ 1 بذ راون ل يل أ لك ذا قا لك ين ور 40 

إشارات: 

ل الكافر البسيط قريب من الإسلام» وهناك أمل في عودته إلى الحق» كالكدر 


العرضي الذي ينشب بين اثنين من الناس» ويكون أمرهما قريباً من الصّلح 
والوفاق. لكن الكافرين الذين يجتهدون في أعمال كثيرة مخالفة على طريق 


تفسير النور (5) النور:  4١(‏ ؟4) هاا 


الكفر تكون عودتهم صعبة جداً. والكافر الذي يُصر على عقيدته ويُحقر الحق 
ويخوض الحروب ويضع الميزانيات ويبذل الأموال ويجمع حوله الناس في 
سبيل كفره» ويُعرف بهذا الأمرء تكون عودته إلى دائرة الإسلام صعبة جداً 
ومستبعدة» لأن كل محاولة من محاولاته موجةٌ من الظلمة تُضاف إلى الأمواج 
السابقة» وتجعل سيئاتّه كفرّه أكثر قوة وإحكاماًء وتُضلّه بدلاً من أن تفتح له 
الطريق» وتُصبح حجاباً يُسدل فوق الحُجُب السابقة. 

0 ورد الحديث في هذه الآية عن الظلمات التي تقع إحداها فوق الأخرى 
لظت بَنسُبَا َرَنَّ بَنْضِ في مقابل النور الإلْهيَ الذي ورد ذكره في الآية 0" 
من السورةء نور عل ور ». 


التعاليم: 

١‏ يجب التعريف بالنماذج الإيجابية والسلبية على السواء. النموذج الإيجابي 
هو: «#رجال لا لهم ...2 والنموذج السلبي هو: ودين كثنرا... أز 

2 عنمل المؤمن نورء وعمل الكافر ظلمة» «أعنله... كلمت ». 

 "‏ أعمال الكفار الصالحة كالسراب» وأعمالهم السيئة كالظلماتء «كَمنٍ... أو 


4 - العلم وحده لا يُغني الإنسان عن نور الوحي» ولولا وجود النور الإلَهِىَ لما 
كان هناك أي نور ينجيه» دنا لَه ين شْر». 


م سس لام مر موس 4 


ٍِألر حر لا أله شيخ له من فى لوت والْارْضٍ وَالطير منت كل هد عل صَكَائَمُ ييحم 


ديو بي وه ع سوه حجمع اي ومر ا سمو سد لم ميب مور ار بحي 
وألله عل يما يمعلوت (إله) لله ملك السملوتٍ والأرضٍ وإلى ألم المصير 90©) » 
إشارات: 


0 ذكر القرآن مسألة تسبيح المخلوقات وسجودها وصلاتها عدة مرات صراحةً 


وا النور:  4١(‏ ؟147) تفسير النور (5) 


سح سارو م 
. 


وقال إنكم لا تفهمون هذا التسبيح: «وَإن ين شَوْءِ إلا نيِح يوه ولكن لا فقوب 
َيِحَهُم8”"". ويتضح من هذه الآيات أنَّ اليقين والفهم لا يقتصران على 
الإنسان. وذلك على الرغم من أن بعض المفسرين قالوا إن تسبيح مخلوقات 
الكون تسبيحٌ تكويني ولسان حالٍ للخليقة» ولكن ظاهر الآيات على خلاف هذا 
القول. 
حذر الله الإنسان عدة مرات في هذه الآية بشكل غير مباشر: 
أ لماذا تغفل أيها الإنسان طالما أن مخلوقات السماء والأرض والطير في 
حالة تسبيح؟! 
ب جميع المخلوقات تسبّح على بصيرة» فلماذا لا يكون لقلب الإنسان 
خشوع في الصلاة؟! 
اج - الطير يُسبّح الله ويُصلي أثناء تحليقه في الجوء أمّا بعض البشر فإنهم 
يقضون وقتهم في غفلة وسكر أثناء التحليق في السماء! 
0 وعن أبى ثابت قال كنت عند محمد بن جعفر الباقر (رضى الله عنه): فقال 
لو «أتدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها»؟ قلت: 
لاء قال: «فإِنَهنَ يقدّسن ربَهنَ ويسألنه قوت يومهن)”". 
التعاليم: 
١‏ لا تفكروا في أنفسكم فقطء ولكن انظروا حولكمء وتفكروا في الكون 
ومخلوقاته؛ ظألَرَ تَرَ6. 

؟ ‏ للطيور من بين مخلوقات الكون التفات خاص إلى الله أثناء تحليقها في 
الجوء طَدَاطَيرٌ متشته. 

 "‏ للمخلوقات كلها فهم وإدراك» وصلاتها وتسبيحها عن وعي وبصيرةء 9ك قد 


.44 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


0( الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج الا ص لم8 


تفسير النور (1) النور: (*4) اا 

4 - يزيد ثواب الصلاة وقيمتها حيئما يعرف المُصلي ماذا يقول وماذا يفعل» «#قلّ 

4 لكل مخلوق صورته الخاصة في الصلاة والتسبيح» #صَلائم و 

١‏ يلمٌ الله تعالى بتفاصيل الأعمال كلهاء عل ما يََعلُونَ4. 

هناك حاكم يتحكم بنظام الكون وهو الله لوَسَه مُلكُ...#. وله هدف كذلك» 
لِدَلل أله لير ». 


5 اي اه - وره موسر 2# بي اس مم مور 
«وألر تر أن اله مرج مصابا شم يولم لَه مم جعله. نكاما فترى الْوَدمَت 


ور ع همه لسو سكير لاس صل سم سو مت لس 2 
وبصرفء عن من نشاء يكاد سنا برق يذهب ِالأنصر )»> 


و ل ل ار 0 
يخرج من لاله وينزل من السماء من جبالٍ فها من بر فيصيب يده من يسام 


إشارات: 


ل كلمة «يزجي» تعني الحركة البطيئة المصحوبة بالدفع. 

0 كلمة «ركام» تعني التراكم» وكلمة «ودق» تعني الأمطار. أمَّا كلمة «سّنا» فإنها 
تعنى اللمعان» والمقصود من «سنا برقه» هو لمعان البرق. 

0 في أيامنا هذه عندما يُحلّق إنسان بالطائرة أعلى من السحاب فإنه يرى أن كُثل 
السحاب تشبه الجبال» وهذا من معجزات القرآن التى ذُكرت قبل أربعة عشر 
قرناً من الزمان: ظرَيرْلٌ ين َمل ين حِبَالٍ فيا سن برّر؟. أي يُرسل البرّد من 


التعاليم: 

. من أفضل السبل لمعرفة الله التفكر في خلقه تعالى» وصولاً إلى محبته ولق‎ ١ 
.»... دَألَمْ تر‎ 

١‏ - كل حركةٍ في عالم الطبيعة تتم بقدرة إِلّهية وبمشيئة ربانية» ومن أجل هدف 
حكيمء «برجى... يَوَنُ... ْمَل >. 





4 النور:  41(‏ 48) تفسير النور (5) 


“ - يتحقّق مسار العوامل الطبيعية بإرداة إلّهية» ولا شيء يقوم بدونه» «يُرْجى... 
العبو ستو المط ر والبرّد ونفعهما أو ضرهها بإرادة الله تعالى» #قِيصِيبٌ بى 
ض يو رصيق رو عن و سس 
من يشا ويصرفم عن من شاه . 


جَبيِبُ َه ابل والتهَارٌ إن فى كِكَ لَه يولي الأصر )> 


التعاليم: 
- ليس من قبيل الصدفة تعاقبٌ الليل والنهار؛ ولكنه يستند إلى نظام دقيق» 
بيب أمَهُ الْبْلَ والتَهَار». 

.» يجب التفكّر في ظواهر الكون والاعتبار منهاء طلَهِمرَء لَأثلٍ الأبسر‎ - "١ 

" - يستطيع كل متبصّر أن يستخلص الدروس في الأزمنة كلها ومن الأماكن 
جميعهاء ظألَ وَالتَهَارٌ... يأرل لامر >. 

4 - يوصي القرآن دائماً ويشجع على التدبر وينهى عن النظر بسطحية إلى الأشياءء 
ِب لأذلٍ الأبسر ». 


7و3 2 ريه 
َه خلق كل 
ع 


داب من مَأ ف ري ا 
0 ل ره 34 5 2 فخ حبص 
وَِنّهُم كن يَنيبى علخ أرعْ لق ألما يَمَآدْ إن َه ع حكن وو كير © 


1 


١‏ اللبت 


إشارا ات: 


0 أشار الله تعالى في هذه الآية إلى أنواع من الحيوانات: الزواحف والمواشي 
والطيور. 

ه التفكر في التكوين الجسماني للحيوانات خطوة على طريق معرفة الله. وقد قال 
علي :8ه أقوالاً بليغة في نهج البلاغة حول بعض المخلوقات كالطاووس 
والنملة. 

0 هذه الآية تتبع الآية التي سبقتهاء فكما أنَّ تعاقب الليل والنهار يدفع المتبصرين 
إلى الاعتبار» فإِنَّ خلّق الحيوانات كلها من الماء وسيلة من وسائل العبرة أيضاً. 


تفسير النور (5) النور: (45) ل 
0 من الممكن أن يكون 0 في كلمة «ماء» هو تنوين #تنويع» كما يُعرف 
اصضطلاخا: أي أن الله خلق أنواع المخلوقات من أنوع الماء والسوائل المناسبة 
2000 
لها . 


00-7 
حُلقت الدواب كلها بإرادة الله ومشيئتهء «وئّهُ حَلَنَ كُلَّ ابر 

؟ - إذا لم يتحرك الإنسان وينمو معنوياً فإنه 0 في حركته الظاهرية 
كالدواب» #يميى. يَنثى» يَمْثى» 
د الماء أل تكوين الدزات جميعاء ول ميو ين ك4 وال قادر على أن 
يخلق هذه المخلوقات المختلقة من هذه الماذة البسيطة» «رانة لق كل ايد 


ا و فمنبم .60.٠‏ 
دِلقد رم ءَايَتٍ م منَتضٍ وه لله جرى 1 ع يَسَاهُ إن صر 
إشارات: 


0 قيل في الفرق بين كلمتي: «سَّبيل» و«طريق» وكلمة «صراط». إن الصراط هو 
الطريق السهل؛ والسبيل اسم يقع على ما يقع عليه الطريق وعلى ما لا يقع. 
تقول سبيل الله وطريق الله؛ وتقول سبيلك أن تفعل كذا ولا تقول طريقك أن 
تفعل ...00 
التعاليم: 
0 الله الحجّة بإرساله الآيات الواضحة المُبينة» #أَْلناً ايل مُبنَنتْ». 
الآيات الإلهيّة وسيلة هداية؛ ولكن الهداية نفسها من الله؛ #وَآسَهُ بَهْدِى من 
يك...4. 


)١(‏ تفسير راهنما. 
(') الفروق اللغوية» ج .١‏ 1 الرقم: 157٠6‏ 


1 الثور: 47 44) تفسير النور (1) 


رمع بي 


ويقولوت امت / 


أ 2 د عع 


شل عا و سوا ل ريق مهم 


دك ينبا 


- 


9 


إشارات: 
0 هذه الآية والآيات التى جاءت بعدها تدور حول منافقى المدينة الذين ادعوا 
مبايعة النبي؛ ولكنهم كانوا يعصونه عمليًاً. 


التعاليم: 

-١‏ يجب عدم الزكوت إلى الادعاءات الخادعة». ولا بد من الإيمان والثبات» 
«تله... ي415. 

؟ - لا إيمان لناقض العهدء «يَتُولوت... بِتَوّل... رمآ أُوْلَيِكَ بِالْمُؤينَ». 

" - يتلازم الإيمان مع العمل» 8يتَولً... و1 أوْلِكَ بِالْمُؤْمنَ»» (يقول المنافقون 
كلمة «أطعنا» بجوار كلمة «آمنا»» ولكنهم كانوا غافلين عمليًا). 


«وإذا ذا دعو !| 0 0 0 و إِذا ريق 0 مُعْرِضونَ 0 


إشارات: 

0 يستند قضاء رسول الله ول وحكمه إلى كم الله تعالى» وهو ما نقرأه في 0 
6 من سورة النساء: «إِنَا أَرْلنَاَ إِلّكَ الكتب يالحَيّ بِتَحَكْ بين الاي 
ريك ديك أي: حتى تحكم بين الناس بموجب ما علمك الله إِيّاه. 


التعاليم: 
النقاق: + إذا د دعواأء ٠‏ فرِيفُ 0 مشو 4. 
الحُكم والقضاء من مهام الأنبياء وشؤونهمء «الَِحَكرٌ ينم . 


خى 


تفسير النور (5) النور: (0٠ه‏ - ١ه)‏ الما 


- كم النبي هو نفسه كم الله تعالى» (جاءت كلمة «ليحكم» على الإفراد ولم 
تأت على التثنية). 
5 - يجب معاملة الناس بإنصاف» فلا ينبغي تعميم الأحكام. ظفَرِينٌ مَنْهُمَ». 
القضاء العادل قد لا يعجب فريقاً من الناس» قري مهم عضوي 4. 
- لا تستندوا إلى أي ميل أو إظهار للاهتمام بكمء ٠‏ لإوإن يكن م َلَنَّ ينآ 
4-4 (يأتون إلى النبي» لكن فقطء عندما يكون كلام النبي لمصلحتهم). 
- المنافق انتهازي» ويرتدي القناع المناسب لكل حدث» «رإن يكن طَمْ... 16 معنن . 
م فقي الي 0 ؛ حتى للمنافقين (حينما يكون الحق معهم)ء 
(يثز ينم ود ب ل للذه. 


جز ل يي 
بل تك مم بيت ©»> 


إشارا ات: 


0 «الحيف» هو الخروج عن الاعتدال ظلماً وجوراً. 


التعاليم: 
5 0 الآيمان مرفن سي ون ولك بِالْمؤْ... أ روم كرض 4. 
الظن» ا لوهم مَرَضُ أ نيا ا حور 1 يحيك أله س4 
“- الشك وسوء الظن في الله ظلم ا ليك هم الطبيئو > . ٠‏ (ظلم للنفس 
وللأنبياء). 


ل له ترس سر اس م 08 0 وه و م لهل 
<إتا 06 قل يبي إذا را لك أله وس لمم 
3 00 - ا لما 52- لننا وَأوْليكَ هُم لمن © »> 
إشارات: 


لا رسمت الآيات الأربع السابقة صورة لموقف المنافقين من خحكم نبي 


41 النور: (017) تفسير النور (5) 


الإسلام يك وتُقدم هذه الآية موقف المؤمنين الحقيقيين كي يعرف الناس في 
أي الفريقين هم عند التعامل مع حكم الله تعالى. 


التعاليم: 

١‏ للمؤمن الصادق أسلوب واحد ثابت في تعامله مع حكم الله ورسولهء 8 إِنّما 
كن كَوْلَ الْمْؤْمِيِنَ. 

١‏ - التسليم للحق هو أسلوب المؤمنين الدائمء 9«اتَنَ قَوْلَ الْمؤْمِنِنَ... سَمِعْمَا 
طعا 4. 

" - ينبغي أن يكون اهتمام المؤمن بالسبيل الذي يُدعى إليه وليس بشخصيّة 
الداعي. «دعْوأ إِلَ لَه ورسُوله.». 

4 - المُهم بالنسبة للمؤمن هو العمل بالتكليف الإلْهىّ وقبول حكم الله ورسوله 
(سواء أكان فيه مصلحته أو ضرره)» «لِحٌَ ينَمُ>. 

الحكم من شؤون الأنبياء؛ «#يحكم بنيز ». 

المُهم هو السماع والعمل» وليس القبول دون تنفيذ سينا ومن 

- تقوم طاعة المؤمنين للنبي على أساس تنفيذ أقوال الله تعالى وأوامره. 
(تقدمت «كلمة» سمعنا على كلمة «أطعنا»). 

4 - الوصول إلى الفلاح يكون في ظل التسليم لأوامر الله وطاعتهء سينا وألَنا 


ررْيكَ ح التنيهن». 
4 - يتميّز المتدين عن سواه عند وجود الاختلافات وقبول أحكام الله تعالى أو 


6.6 . 7 م رصاة 
رفضهاء هسَيمْنَا وأطعنا ». 
«ومن بطع لَه ورَسُوكمُ وش لَه ويَنَدَهِ وليك هُمْ لفن © > 


التعاليم: 
١‏ لا علاقة للسعادة بالعرق أو السن أو الجنس أو القبيلة» فكل من يُسلم لله 


تفسير النور (5) النور: (“ه ‏ 4ه) م١‏ 


؟ - وجوب إطاعة ل معصوماء «وسن 
0 وَرَسُوا 
همية 0 في 0 الداخليّة والتقوى الخارجيّة؛ «وَحْسَ أله ويَنَتَوه. 
0 تؤدي الطاعة إلى الغرورء بل لا بد من وجود روح الخشية 
والتقوىء #يطع الله ورَسُولهٌ وكْسَ لله. 
ه ‏ التقي الذي يخشى الله يُطيع الله ورسولهء وهو لا محالة من المفلحينء. 
«ترليك م التَبِرن». 
م د 1 0 1 5 جاع ولا 
« #8 وأفسمرا أله ا حجن قل لا تقسمواً 
اه 0 


10١ 


التعاليم: 
لا تطمئنوا إلى كل قَسَم تسمعونه؛ لأن المنافقين يُسيئون استخدام 
المقدّسات» #وَأََموا بأسَّد.... 
؟ - يزداد التظاهر ويكثر التباهي لدى المرء كلما كان داخله أجوفاًء ظجَهَدَ 
بسي >. 
٠‏ - ليس الإسلام بالأقوال فقطء وإنما بالأفعال أيضاء «طاءةٌ ستوكة»4. 
4 يجب 8 المنافقين عن إساءة استخدام القَّسَم بعدم قبول قَسَمهمء وثل ل 


- يعلم المنافقون أن الله يعلم قولهم ويلع على تصرفاتهم» «إك أله حدر 
يما تَعْمَلُوت 4. 


لبيك ا تلكا ل تك وَأ متايه هما جُلَ ميسكم نا خَلثْرٌ 
وإن مير تفسدوا وماعل مثا .إل اكه انيت ©> 
إشارات: 


0 تنقسم أوامر الرسول إلى نوعين: : الأول أوامر إلّهية لأئِيعوا أسشَّه». والثاني 
أوامر حكومية» لوَطِيعُوا سول ب>. 


184 النور: (7ه ‏ 64) تفسير النور (5) 


ذا وردت في القرآن مواضع ذكن فيينا "أمزان اردان "نسيف نه نيد الأمريه 
معاًء ولا يكفي العمل بواحد منهما فقطء ومثال ذلك: 
الإيمان والعملء ءَامَنُواْ وَعَيُِوا للست ي0". 
الصلاة والزكاةء #وأقِيسوا الصَّلَرةَ ونوا الركرةه”". 
- شكر الله والوالدين» «أنِ أنْكر لي ولولديك ”7 . 
طاعة الله ورسولهء كقوله تعالى في هذه الاية: ظأَظِيموا اللَهَ وَأطِيعوا الرسْول». 
0 استخدمت جملة #فإت تَرلَرَأ» كثيراً ذ في القرآن الكريم؛ في المواضع كلها 


لتشجيع الرسول والشد من أزره حتى لا يتسرب اليأس إليه بسبب تجاهل الناس 
لدعوته. 


التعاليم: 


١‏ أمر الله الرسول بأن يدعو المنافقين أيضاً إلى الطاعةء ظثلٌ أَطِيعْوا...4. 
؟ - إطاعة النبى و فى ما أمر أو نهى واجبة كطاعة أوامر الل ظوطِيمُوا 


لجسل ك4 . 

* - تتوافق إرشادات النبي وتوجيهاته مع الأوامر الإلبثة «أطِيموا اله وَأطِيمُوا 
يل»>. 

؛ - لا أثر لطاعة الناس أو عصيانهم في أداء الأنبياء لمهمتهم. ٠‏ قت تَوبّا مما 
لي مَا خِلّ؟. 


سُ ع صر 


0 يِل وَمتِسُم نا خِلثْرٌ». 
1 الطاعة مدخل إلى الهداية؛ #وإن تطِيعوه تَمْتَدُوأك. 
- يبلّغ الأنبياء الرسالة ولا يجبرون نهدا عليهاء «ومًا عل ايسول ِل البللغ». 


.١5 سورة البقرة: الآية 76. (9) سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.57 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


تفسير النور 5( النور: زمه) ما 


2 سر صانر م عا ساه و سر اج صر 


#وعد أله أن موأ مك وَصيرلوا لصحت يسْسَخْفئَهُرْ في الْأَرْضٍ حكمًا أَسْحَغْلتٌ 
أأذِيت من قبلهم بسك شد بهم اليك انين لمم رليم نا بد د عَوْفِهمٌ آنا 
يعَبُدُوتَق لا مروت فى مَبكاً ومن كَفَرٌ بسْدَ كلك ذوْلَيكَ هم الْفيسفُونَ © > 


م 


إشارات: 

0 ورد في روايات كثيرة عن الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق تله أن 
هذه الآية تنطبق تماما على حُكم الإمام المهدي ف للعالم”''. وأنْ الله تعالى 
قد وعد بأن يحكم المؤمنون العالم في ذلك اليوم. 

ذُكر حُكم الصالحين 0 في نهاية الزمان مرات عدة في القرآن الكريم» منها 
قوله ثلاث مرات: يلير ع عَلَ ألدين 7 أي أن الإسلام سوف ينتصر 
- الأديان كلها. وقال 0 في موضع آخر: «أى لض يها عِسَادِى 

حون 7" أي أن عباد أللّه الصالحين سوف يرثون الأرض. ونقرأ فى 
موضع آخر: طَالْمَيبَةٌ لِلَقَرََ»”'“. وقوله تعالى: هلبه بلْنّقِينع*. 

0 المقصود بخلافة المؤمنين خلافة الله على الأرض أو الحلول محل الأقوام 
السابقة. 

دا ويروي «القرطبي» في تفسيره أحاديث عدة حول الانتصار الكامل للإسلام؛ 

0 استخلفت 8 5566 بأمر من الله تعالى» ا عليّاً نيا في آخر حجة 
لذ فى طريق غو ناسين مخ إلى العدينة (في النامن عشير هن ذى' الجبعةا) ند 
غدير خمء ونزلت الآية التي يقول فيها تعالى: الم أكمَنكُ لك بتك وَآْنتُ 


.11١9 تفسير نور الثقلين؛ ج 7) ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية 77؛ وسورة الفتح: الآية 4؟؛ وسورة الصف: الآية 9. 
(*) سورة الأنبياء: الآية .٠١6‏ 

(4) سورة طه: الآية .1١"37‏ 

(0) سورة الأعراف: الآية .١784‏ 


141 النور: (66) تفسير النور (5) 


مَك 0 درسي َم للم ديناه”"2, وفى هذه الآية وعد من الله أيضاً 
بانتصار ذلك الدين الذي ارتضاه ديهم اليف أريّمَى لَثمْ». وبناء على ذلك فإن 


الإسلام الذي سيسود العالم هو إسلام غدير خم. 


التعاليم: 

١-الإسلام‏ هو دين المستقبل في العالم» والمتوقع القادم لمصلحة المؤمنين» 
وانكسار لشوكة الكافرين» «ومَد أنَه... لمكن هم وهم ». 

"- يجب بت الأمل في نفوس المؤمنين حتى لا ييأسوا تحت ضغط الصعوبات» 
«وعد أنه الَدِنَ “امثوأ». 

"٠‏ - الإيمان والعمل الصالح هما مفتاح الوصول إلى حكم الحق ورمز استحقاقه. 
ما يك ويا أصَدِيح»ه. 

: - لا ينفصل الدين عن السياسة» فالسياسة والححكم هما من أجل المحافظة على 
الدين» «#لِسَتَحِْفنَهِم ... يَمْبدُوتن ». 


ه - من المفيد أن نعرض نماذج من التاريخ عند ذكر الوعود الإلهيّة» وذلك كي 


ذه 


.4 الانتصار النهائي لأهل الحق سُنَهَ إلهيّة» «كنا أسْتَغْلتَ الت ين لهم‎ ١ 

٠‏ - الهدف من حُكم أهل الإيمان هو استقرار الدين الإلَهِىَ في الأرض والوصول 
إلى التوحيد والأمن الكاملء طوَلْسَنَ لم دبتبم... وَلبَوْلجَم... لا شرت ». 

- علينا أن نرى سلطة الله فى التحورّلات التاريخية» «#ومَدَ اللَه... وَلمحن... 

4 الإسلام هو الدين الوحيد الذي يرتضيه الله «دِيم اليف ازيم لمم ». 

٠‏ - يتوفر الأمن الحقيقي في ظل حكم الدين» ظوَلْبَدكتم من بَنْدِ حَْفِهمَ أمناه. 

١‏ - يُوفر الأمن في المجتمع الإسلامي الظروف المناسبة من أجل العبادة» جأنا 
يَمبُدُويَنِ؟>» (الهدف النهائي من الوعود الإلهيّة هو العبادة الخالصة له). 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) النور: (5ه ‏ /اه) بام ا 
١‏ - تكتملٌ عبادة الله عندما لا يرافقها أي شكل من أشكال الشِرك» #يعَبدويّني 
لا مشركرت ». 
١‏ - ينبّه الله تعالى إلى أنه ينحرف فريق من الئاس في زمن نحكم الصالحي: 
أيضاً. «ومَدٌ أنَه... ومن كَثَرٌ بَنْدَ ديلت ». 
مرا لصَكوة ركفا اكه ملا رتنوك هنكم زكرة © 
سك مل ب م17 أاوء ألذآ- سس م 21> 1 
لاحن ادن كفروأ ستجزتت ف الْارض وَمأُوسْهمُ الدَارُ ولِنْى المَصِيرٌ © > 


إشارات: 
عن الإمام الصادق 8 بعد تلاوته الآية 55: «هي الفطرة التي افترض الله على 
المؤمنين)”". 


0 ربما كانت الآية لاه ردّاً على السؤال الذي يقول: كيف يَعدٌ الله تعالى المؤمنين 
بكم الأرض على الرغم من كل هذا الكفر والنفاق والإمكانيات لدى 
المعارضين المخالفين؟ تقول هذه الآية: طلا حَسِنَّ ان كدَروا متجردت فى 
لْأَرَضِ». أي لا تكن في شكء فالمخالفون لا يستطيعون أن يُعجزوا إرادة الله 
أو أن يُصيبوا طريقه بالخلل في أي مكان على الأرض. وسوف تقوم حكومة 
إمام الزمان يه ذات يوم على غير رغبة من الأعداء وخلافاً لظنونهم 
الباطلة”". 


التعاليم: 

١‏ خلال حكم المؤمنين يتجلى الصلاح بمظاهر مثال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وعد أَنّهُ الدِنَ “امثوأ... وَأَقِيمُوأ الصَّلَوةَ و...». 

” - لا يفصل الإسلام بين المسائل العبادية طأْقِيِمُوا ألصَلرة» والمسائل المالية 
«رءاثا الرَكرة» والمسائل السياسيّة والحكومية» وَطِيعُوا الرَسُول>. 


.167 الميزان في تفسير القرآنء ج ١١ء ص‎ )( .٠١4 بحار الأنوارء ج 297 ص‎ )١( 


184 النور: (/8) تفسير النور (5) 


؟ ا ضر بقة) على العمل ولا تقبل القعودء 
«رَقيمُوا... رانو الركرةك. 

5 - اتباع الله :ورشول عر ترط الوصوك إلى الرتحقة الاليئةه للك 0 
6 سوف ينهرم 0 9 من القوى العظمى أمام قدرة الله تعالى وقوته» 
«لا خسن ادن كتروأ متنجزت...». 

«يتايها الذي اموا 50 ت يتك وَالْدِينَ ل يلوا الثم كز 
لت مت يِل سَلَةَ التبر عبن تَسَعرد ياي زنَ الطلهرة وب بَتد مرو المكَاء 
م كا عم تم دهن روت علط 

سُحكُمْ عل بن كَدَلِكَ بين أله م ا نت وَأنَّهُ عيِءٌ كم (0 4 


رون 4 


إشارات: 

0 ألقينا نظرة على آيات هذه السورة مرة أخرى من بدايتها نجد أن سياسة 
الوقاية من الذنب تكمن في الأحكام الإلهيّق فيجب أن يُعاقب الزاني والزانية 
أمام أعين الناس (آية 2)١‏ وأن يُقيد زواجهما (آية ”)0 وأن يجلد من يقذف 
المحصنات بالباطل بدون أن يُحضر أربعة شهود ثمانين جلدة (آية 4)» وأن يتم 
التصدي لأي قذف أو اتهام باطل (آية »)١7‏ وأن من يحب إشاعة الفحشاء له 
عذاب أليم (آية 2)١9‏ ويجب عدم تت تتبع خطوات الشيطان (آية ١)»ء‏ ومن يقذف 
النساء العفيفات الطاهرات له عذاب ل (آية 7؟): وعلى الطيبين ألا يبحثوا 
عن الخبيئات (آية 77)» ويمنع دخول بيوت الآخرين بلا إذن» والالتزام بحق 
صاحب الدار (آية لا - 758)» ويجب غض البصر عن الحرام وعدم التحديق 
فيه (آية 2)7”١ - 7٠١‏ وعلى النساء ألا يُبدين زينتهن؛ ويجب القيام بتزويج مَن لا 
زوجة لهء وعدم الخوف من الفقر (آية ”)2 ويقول تعالى في هذه الآية: 
اختلوا بزوجاتكم ساعات من اليوم» واعلموا أن على الأبناء وخدم المنزل ألا 
يدخلوا عليكم بدون إذن. نعم» إِنَّ هذه الأوامر كلها من أجل منع الفحشاء 
والبلوغ المبكر وحفظ الحرمة والحياء والكرامة. 





تفسير النور (5) النور: (8ه) 144 


التعاليم: 

١‏ الوالدان المؤمنان هما المسؤولان عن تعليم أولادهما أحكام الدين» 8يَتاَيّها 
لدت اموأ إستتزنة ». 

؟ - يحتاج الدخول إلى مكان نوم الوالدين إلى إذن إذا كان منفصلاً عن مكان 
الأولادء « إستَنزِنم ». 

# شرل والسبردية ليمنا كزين ليك خرية لين نط متكي 

؛ - يجب على الرجل أن يُخصص أوقاتاً لزوجته على امتداد الليل والنهارء 
تلت عرس لكم4. 

06 يجبا حتى على الأبناء غير البالغين معرفة أحكام الأسرة ومراعاتهاء 
«ينتددك... كه 1 ينوا لثم». 

1ك الإسلام دين الحياة» ويتمتع بشمول كامل؛ وله خطة وبرنامج من أجل 
القضايا المهمة من قبيل تكوين الحكومة العالميّة (التي ورد ذكرها في الآية 
06 كما أنه يُعالج قضايا جزئية من قبيل دخول الطفل غرفة الأبوين, 
«يتتقك... لدي 1 يلوا لقم». 

- يجب على الأطفال أن يتعلموا العفة والطهارة في محيط البيت. 8 لِسْمَترِدُم . 

4 علينا أن نبدأ في تربية الأطفال وتعليمهم الآداب الإسلاميّة قبل بلوغهم. 
«نالي 1 ينوا لقم». 

4 - ينبغي خلع ثياب العمل والملابس الرسمية عند الاستراحة في البيت» #تصَعْونَ 
لط 
ابم 4. 

٠‏ الاستراحة بعد الظهر وبين ساعات العمل مفيدة ومناسبة. 9تَصَعْونَ ابم ين 
هر 4. 

١‏ يجب أن يكون تنظيم الوقت في حياة المسلمين على أساس أوقات الصلاة» 
لِبْلٍ ملو التَجْرٍ - بعد صَلووَ المسَاء». 


أ النور: (هه) تفسير النور 5( 


- تقوم الأحكام الإلْهيّة كلها على أساس العلم والحكمة؛ ظمَلِءٌ حَحكِيدُ». 


3 


ظوَإذا لم الْلَقَلُ يكم الخو فَيْسْمَنذِوا كما أَستَنْدنَ اليرت 
ين قله كدللك ,بين أنه حك ليك وَأنَهُ طيغ حَحكبدٌ 46 


إشارات: 

كلمة «خلّما و«احتلام» بمعنى البجنابة أثناء النوم» وهو علامة من علامات 
البلوغ. ولا شك في أنَّ علامات البلوغ تختلف لدى الفتيات عنها لدى الفتيان» 
وقد وردت في رسائل مراجع التقليد. 

اختصت الآية السابقة باستئذان الأطفال في ثلاثة أوقات مُحددة» لكن هذه 
الآية لم تُحدد وقتا معيّناً. ويجب على الأبناء البالغين أن يستأذنوا عند الدخول 
إلى حجرة الوالدين في الأوقات كلها. 

0 لا يكفي اللّجوء إلى إقامة الحدود والجَلّْد فقط من أجل اقتلاع جذور مَفسدة 
اجتماعيّة من قبيل الأعمال التي تنتهك العفة» ولن تُؤدي خطوة كهذه إلى 
النتيجة المطلوبة في أي قضيّة من القضايا الاجتماعية» بل يجب إعداد مجموعة 
من التعاليم الفكرية والثقافيّة الممزوجة بالأدب الأخلاقي والعاطفي والتعاليم 
الإسلاميّة الصحيحة:ء وإيجاد بيئة اجتماعيّة سليمة» ثم ننظر بعد ذلك إلى 
العقوبات بوصفها عامل مساعد بموازاة هذه العوامل. 

ولهذا السبب تبدأ سورة النور ‏ التي هي سورة العفة في الحقيقة ‏ 
بالعقوبات المقررة على الزاني والزانية» ثم تتوسع في عرض مسائل أخرى من 
قبيل توفير وسائل الزواج السليم» والاهتمام بالحجاب الإسلامي» والنهي عن 
النظر إلى الحرام؛ وتحريم قذف الناس واتهامهم في شرفهم»؛ وصولاً إلى استثذان 
الأبناء عند الدخول إلى حجرة الأهل. وهذا يُشير إلى أنَّ الإسلام لم يغفل أي أمر 

من الأمور الدقيقة والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية. 

إن الخدم والأبناء البالغين مُكلفون أيضاً بأن لا يدخلوا بدون إذن» وحتى 


تفسير النور (5) النور: (94ه) 14١‏ 


الأطفال غير البالغين الذين يتواجدون مع الأب والأم بانتظام» عليهم أن يتعلموا 
ألا يدخلوا على أبويهم في أوقات الراحة بدون إذن. هذا أدب إسلامي؛. على 
الرغم من أنه قلّما يُراعى اليوم للأسفء وعلى الرغم من أن القرآن وضحه 
بصراحة في الآيات السابقة» فإننا قليلاً ما نجد هذا الحُكم الإسلامي وفلسفته 
محل بحث ودراسة في الكتابات والخطب أنقما. ومن غير المعروف لأي سيب 
تعرض هذا الحكم القطعي في القرآن إلى الغفلة والتجاهل؟ 
لا بد من أن ينظر الآباء والأمهات إلى هذه المسائل بعين الجدية» وأن 
يُعَوَدوا أولادهم على أن يستأذنوا عند الدخول عليهم. وكذلك من الأعمال التي 
تتسبّب في إثارة الأبناء» نوم الرجل والمرأة في الحجرة التي ينام فيها الأبناء 
المدركون الذين يستطيعون التمييزء فعلى الأهل أن يتجنبوا هذا الأمر بقدر 
المستطاع» ويعلموا أن هذه الأمور تؤثر تأثيراً هائلاً ‏ من الناحية التربوية - في 
وقد ورد في حديثٍ عن نبي الإسلام كَ4ِ: «إياكم أن يُجامع الرجل امرأته 
والصبي في المهد ينظر إليهما»''". 
التعاليم: 
١‏ الاحتلام علامة البلوغ الشرعيةء #وإدًا لم الْأطْقدل... الحلم». 
 ”‏ الكبار والبالغون هم المثال والقدوة للصبية الصغارء «حككمًا اسْتَنْدَنَ اليرت 
ين ملِهِرَ». 
“' - ربوا الأبناء بأعمالكمء كنا أنَتندَنَ الت ين قَلِهِر». 
؛ - تهدف الأوامر التي أصدرها الله تعالى إلى المحافظة على العفة وهي أوامر 
واعية حكيمة» عَلِيمٌ حَكِمٌ». 


.196 ص‎ ,2٠١7 بحار الأنوارء ج‎ )١( 


إشارات: 

0 يُستفاد من القرآن الكريم أنَّ خمار السيدات وجلبابهن يجب ألَا يكونا مهيّجين 
أو مثيرين للشهرة أمام الرجال من غير المحارم؛ لأن الاستثناء ورد في 
المواضع التالية : 
غير أل الازنز 274+ الرجل الذي لا شهرة لذي 
- جر اللفلٍ الت 3 يَظهَروا عَكَ عَررتِ النسَةْ4: الطفل الذي لا يعرف شيئاً 

عن الشهوة. 
- لا يرون يَكعاه. النساء العجائز اللائي لا يطمعن في الزواج من الرجال. 

0 وعن الإمام الصادق :8 إِنَّ المقصود من قوله تعالى «بصَمْس يُيَابَكُرت» هو 
الخمار والجلباب وليس التعري”". ّْ 

0 أصل الحجاب من الأحكام الثابتة والضرورية في الإسلام» ولكن يجب ألا يثير 
نوعٌ الجلباب الميولَ الجنسية» بل أن يكون عاملاً من عوامل المحافظة على 
العفة والطهارة. 


التعاليم: 

١‏ - تتطابق قوانين الإسلام مع الواقع والضرورات والاحتياجات والطاقات. (يجب 
التخفيف في هذه القضيّة على المرأة العجوز التي لا تميل إلى الرجال ولا 
تتزين)» وَلْمَوْعِدُ من انك ألَى ل يرون نكلعا... أن تمر ركرك ». 

١‏ - على المرأة ‏ عجوزاً كانت أو شابة - ألا تُظهرَ زينتهاء مر مُتَبَيْحَتٍ 


.077 الكافي» ج لاةء ص‎ )١( .31 سورة النور: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) النور: (51) ل 


1ك كبر (لسر جد ون ا جل أن عد المرا جيه رهاء بل يجب ألا 
يكون لها رغبة في الزواج» ©وَلْمَوْعِدُ... لا يرْمُونَ يَكاعًا». 

5 الحجاب هو الأساس في المحافظة على العفة» طون يَْعْفِفْنَ حَدُ لَهْرحُ». 

ه ‏ الحجاب هو لمصلحة النساءء ##حَينٌ لهرت 4. 

١‏ لا بدّ من التحذير بموازاة الحرّية (إذا أسيء استخدام الأحكام الإلهيّة فإن الله 
سميع وعليم؛ وسوف يحاسب من تخلف عنها). وله سيم علي ». 


سرصم ا وس م 


2ل اقح ل 0 م عل أَنشيِحُمٌ أن 
الوأ م ا حت كبك أذ مو وك أذ يت نكم أ موت 
َحْوتكُمٌ أن مهرد عمِيِحُ أؤ بَبُوتِ عسَيِحُ ري وت حولم أو يود بوت حَلَيِح أو 
0 هل دلبت تمت من ناكل كنظ ا 
َهْدَنا دا ملم يوا سمأ ]1 عل َك يهن عدو أله / اه 
َلك يك لمم ابن للست تبلق 4 


إشارات: 

0 عن الإمام الصادق ظليئِظ حول هذه الآية: «وذلك أن أهل المديئة قبل أن يُسلموا 
كانوا يعزلون الأعمى والأعرج والمريض أن يأكلوا معهم. كانوا لا يأكلون 
معهمء وكان الأنصار فيهم تيه وتكرم فقالوا: إِنَّ الأعمى لا يُبصر الطعامء 
والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام. والمريض لا يأكل كما يأكل 
الصحيح. فعزلوا لهم طعامهم على ناحية» وكانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم 
ججناح. وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون: لعلنا نوذيهم إذا أكلنا معهم. 
فاعتزلوا من مواكلتهم؛ فلما 0 النبي وه سألوه عن ذلك فأنزل الله وك : 


سم 


« ليرت بكم جْنَاحٌ أن تَأَكلوا 7 سكا ا أفتناي”". 


.574 تفسير نور الثقلين» ج 7 ص‎ )١( 


4 النور: (51) تفسير النور (5) 


0 ويقول العلامة الطباطبائى إن ظاهر الآية هو أن الله تعالى قد أقر للمؤمنين بالحق 
في أنهم يستطيعون أن يأكلوا من بيوت الأبناء والأقارب والأصدقاء على قدر 
حاجتهم. وهذا الإذن عام وشامل» لكن بداية الآية أشارت إلى ثلاث مجموعات 
لا تستطيع عادةً أن توفر طعامهاء وتحتاج إلى الآخرين في توفيره» لكن الحكم 
لا يخص هذه المجموعات الثلاث بعينهاء بل هو للمؤمنين جميعا”". 

0 بِيّنت هذه الآية الإذن بالاستفادة من بيوت أقارب النسب فقطء ولم تذكر شيئاً 
عن قرابة المصاهرة» كوالد الزوجة وأمها وشقيق الزوجة وشقيقتها. 

0 هذه الآية حول تناول الطعام فقطء أمّا التصرفات الأخرى فإنها مشروطة 


بالحصول على الإذن. وقد روي عن الإمام الصادق 8 قوله: «قوت بغير 
0 


٠ 


سرف ...2 

0 تُشير القرائن أحياناً إلى أن هذه المجموعات الإحدى عشرة ‏ في الحالات 
المذكورة في الآية ‏ لا ترغب في أن نأكل من الطعام الذي في بيوتهاء كأن 
يكون أهل هذه البيوت قد أخفوا الطعام في مكان خاصء. فيجب أن نكف 
أيدينا فى هذه الحالة. 

0 عن الإمام الباقر ل إِنَّ التسليم في قوله تعالى قدا مَعَلشُم يونا مَيْما علخ 
مسح «هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل» ثم يردّون عليهء فهو 
سلامكم على أنفسكم»”". 

0م يأت ذكرٌ لبيت الابن في هذه الآية» وربما كان ذلك بسبب أن جواز هذا 
الأمر واضح ومُسَلم به» فقد ورد في الحديث قوله كَِ: «أنت ومالّك لأبيك». 


التعاليم: 
١‏ العلاقات الأسرية وروابط القربى تؤثّر في قضايا الحقوق (على الرغم من أن 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» ج ١6‏ ص ١54‏ وما بعدها. 


(؟) تفسير الصافي» ج 'ء ص 548. 
26 تفسير نور الثقلين» ج ”2 ص 258. 


تفسير النور (5) النور: (57) 0 


الطعام ملك لصاحب البيت فإن الإسلام قد غَلَّبِ العلاقات الأسرية والعاطفية 
على ملكية الأفراد في هذه المواضع)» طن تَأكلوأ ين... يوت صمح ». 

؟ ‏ الأدلة العرفية والاطمئنان العقلي يكفيان للدلالة على جواز الاستفادة مما في 
بيوت الآخرين (إعطاء مفتاح البيت لأحد هو علامة رضا)ء ما مَلكَيْر 
يمه أَرَ سَيِبقِخُ»4. 

٠‏ وضع حق الصديق إلى جوار حق الأسرة في الإسلام» «أعْممِحُ...»: 
(سَئل أفلاطون: أتحب أخاك أكثر أم رفيقك؟ فأجاب: أخي حينما يكون 
رفيقي)”". 

- إلقاء التحية من آداب دخول المنزل» جِدَإِدًا وحلسم بويا فَلْموأ©. 

التحية أدب سماوي مبارك ومستحسن. جيه ين عند أله مرَكَةٌ 
4 


0 


” - توجيه التحية يؤثر على خير البيت وبركة الحياة» سرِكَة لَيِبذه. 
أهل البيت هم يمثابة أنفسكم» طضَلْموا عل نفيك ». 

4 إن الله تعالى هو الذي يرسم حدود الحقوقء بين أنه لَكُمْ الآيتٍ». 
يجب التفكّر والتدبّر في الأحكام الإلهيّة» طلَلَّكُ تَمَقِلونَ>. 


سروم من 00 ره ذو سس سا ووه لدي 


لإا الُؤيئوب ألذِينَ َامنوأ أنه ورسولو. وَلِدَا كان ممَدُ علخ أمي جايج لَرْ يَدَهَبُوأ حَقٌّ 


سه صق ب 2 د ساح ساس حر سل 7 ءءء بيه بي 0-0 ع ساس م سم يرت اله 
ستئزنوه إِنّ الزن ستتزنوتك أولجلكت الذين يؤمنورب يالله ورسول- فإذا اسَسََذْنوك لبعض 


عيرم ما مي .. كوو ديع 


أنه ددن لَص شنح مِنْهُمْ وَاَسْتَفْفِرٌ لَه إرك الله عفور تَحِيم « 

إشارات: 

0 ذُكرت أقوال عديدة في كتب التفسير حول سبب نزول هذه الآية» وسوف نذكر 
الأقوال الأساسيّة فى ما يلى: 


)١(‏ تفسير المراغي. 


لحل التور: (517) تفسير النور (5) 


١‏ هذه الآية ترتبط بالصحابي «حنظلة» الذي لما صدر الأمر بالتحرك في 
غزوة أحد ليلة عرسه. وذهب حنظلة إلى البيت بعد استتكذان 
رسول الله يكِ؛ وأقام مراسم زفافه. ثم ذهب إلى الجبهة بدون أن 
يغتسل» واستشهد فى المعركة. وقد ورد عن النبئ قوله: «رأيت الملائكة 
تغسل حنظلة بماء المزن في صحائف من فضة بين السماء والأرض»» 
فكان غسيل الملائكة. ورزق الله حنظلة ولداً من ليلته تلك التي قضاها مع 
زوجته. وقد أورد المفسّرون أحداث قصّته بالتفصيل في تفسير هذه 
الي 

١‏ - قيل إِنّ هذه الآية نزلت في المنافقين كانوا ينظرون يمينا وشمالاً فإذا لم 
يرهم أحد انسلّوا وخرجوا ولم يصلواء وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا 
)0 

خوفا”'"'. 
في قضاء حوائجهم الشخصيّة؛ ونزلت هذه الآية في هذا الشأن. 

: - نزلت هذه الآية فى شأن المسلمين الذين كانوا يحفرون الخندق» وكانوا 
يستأذنون رسول الله 6 من أجل زيارة أسرهم. 

ه ‏ يعد استئذان القائد دليلاً على الأدب والتسليم والانضباط والحب للزعيم 
والنظام. 


التعاليم: 

١‏ مؤازرة الزعيم من أجل حل المشكلات علامة على الإيمان» والتغيب دليل 
على النفاق أو ضعف الإيمانء ©إِنَمَا الْمُؤْسونَ الْدِينَ.. انا مَعَدُ عل أتر 
جايح 4. 


.١7١ انظر: الميزان في تفسير القرآن» ج15. ص‎ )١( 
الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج24 ص"‎ 0» 


تفسير النور (5) النور: (؟51) / ١‏ 


؟ ‏ لا تجوز الأنانية والاستقلالية فى القضايا المؤسسية التى يتخذ فيها القرار 

من الضروري وجود القائد في الحياة الاجتماعيّة واتّباعف «عخ أنَي جَايعِ لَرَ 

4- يجب أن يكون الأيمان تضحوياً بالتسليم للقيادة والطاعة لهاء 8لَّرَ يَدْمَبُوا 
حل ينتدف». 

6 يجب أن حترم النظام الاجتماعي وأن د الأعمال الجماعية» لز يَدْمَبُوا 
حي بوك4 

١‏ يجب أن يكون الكلام تلميحاً في بعض المسائل» للبَعَضٍ كَأَنِهِمَ». 

- القيادة فى الام تقترن بالرحمة والتفكير في عاقبة الأمورء #تَأدَن لَمَّن 
سنت هِنْهُمْ واستغيز مم ». 

4 القرارات النهائية تعود للقائد» #«##لِمَن شت مِنْهُمْ 2# «(للرسول ولاية على 

4 يجب على القائد أن يكون مرناً واقعبًاً فى تنفيذ سياساتهء #تَأدَنِ لَمَن سنت 
مِنْهُم وَاسْتَمفر لم أله>. 

٠‏ - إِذنُ النبي يُجيز العمل ويُّحلّهء ولكن ترك الأعمال العامة دون مسوّغ يحتاج 
إلى استغفار. لتأدن... وآ َغْف ستَغْفِر هم». 

١‏ - يُستحسن طرح المسائل الشخصيّة أثناء الانشغال بالأعمال العامة حتى لو 
كان هناك إذن بذلك» «#وَاسْتَغْفْرٌ ع فر هم» ويجب الاعتذار عن ذلك. 

- استغفار النبي و مَقبول» ودعاؤه للآخرين مُستجاب. «وَآسْتَفْفِرٌ م أله 
إت ْلَه عَفُورٌُ تسم ». 


ل النور: (5) تفسير النور (5) 


31 لا يجأ ة اول يتتحسكم كَددَ1 يك هنا 
د 1 َ ألذبت يَتَسَللونَ 37 وا فلِحَدَر آ لذن يحاون 


عَنْ أشروء أن تُصِبهُم فِنَنَهُ أو مسبم عَدَابُ بد © 4 
إشارات: 
0 «تسلل» تعنى ني الخروج سر وخمية» وكلمة «لواذ) د تعنى اختفاء الواحد وراء 
الآخرء وكان هذا من عمل المنافقين. 
ل ثمة أربعة تفاسير لمعنى هذه الآية: 
لا تنادوا رسول الله ينك مثل الآخرين» فقد ورد في الحديث: الا تقولوا 
يا محمد ولا يا أبا القاسم. ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول الله»”'', 
ا أن هذه الآية تسري على خلفاء هذا النبي 
| 0 
١‏ _لا 00 النبي بصوت مرتفع كما تفعلوا مع الآخرين”". 
 “‏ لا تجعلوا دعوة الرسول :6ه كدعوة الآخرين» وعليكم أن تُطيعوا النبي 
إذا دعاكم إلى عمل من قبيل الذهاب إلى الجبهة وصلاة الجماعة. ولا 
تستهينوا بدعوته. 
4 -احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه؛ فإِن دعاءه مجاب ليس 
ع ٠.‏ )0 
كدعاء غيره . 


.1718 تفسير نور الثقلين؛ ج”اء ص‎ )١( 

)2( بحار الأنوار» ج 2317 ص .30١‏ 

(9) تفسير مجمع البيان» مج /8-1؛ ص 118. 

(5) انظر: الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج4؟؛ ص٠4‏ 





تفسير النور (5) النور: (54) حل 


التعاليم: 
١‏ المبعوث الإلْهِيَ له حُرمته» فاذكروا اسمه باحترام» وسلموا له تمام التسليم» 
دلا يلوأ ذص الُول...>. 
الاستهانة بتعليمات النبيَ وعدم الاهتمام بها يتسبّبان في الفتنة والعذاب 
الأليمء ظفِنْتدٌ أز... عَدَابُ أي ». 
- مخالفة أمر الله ورسوله يترتب عليها فتنة دنيوية أو عذاب أخرويء» جَالِمُنَ 
قن اتوونت فنا 1 فييك عذاق 4 


وعم 2 ص رم 2 عد سه ”لي سه . كه 
«آلا ب يِه ما في التسمنوت والْأرض فد يَمْلَمْ مآ أَسْرْ عَلِكّهِ 

سم 5200 04 وم 20 0 د 00 م م 

ووم برعو إِليهِ فِيَتّهُم يما يلوأ وألَهُ بحل سَيْء عَم ©> 


التعاليم: 
١‏ الله سبحانه يعلم الأفكار والنوايا كلهاء «مَد يَمَلمُ... بِيَتُهُم>. 
؟ ‏ الإيمان بعلم الله هو وسيلة منع الشرورء <ِيِعَلمُ مآ أ ّ سر عَلَيُو... فِيتَتهُر»ه. 


«والحمد للّه رب العالمين» 











الذوكاز: 


السورة: 6؟ الجزء: 14 19 
عدد الآيات: ا 








ملامح سورة الفرقان 


تحتوي هذه السورة على سبع وسبعين آية» ونزلت في مكة. 

وقد وُصف القرآن الكريم في الآية الأولى من هذه السورة بالمُرقان. أي 
المُفرّق بين الحق والباطل؛ ولهذا سّميت هذه السورة سورة «القُرقان)». 

وتشتمل هذه السورة على آيات يدور الحديث فيها حول ذرائع المشركين 
والرد عليهاء ومصير الأمم السابقة» كأصحاب الرسنٌء وتحسّر الناس يوم القيامة» 
وعلامات التوحيد وعظمة الله تعالى فى الطبيعة» والمقارنة بين المؤمنين 
والكافرين. لكن أهم جزء من آيات 7 السورة يدور حول سمات «عباد 
الرحمن»»: أي عباد الله الصادقونء. وهو الجزء الذي يبدأ من الآية 77 ويستمر 
حتى نهاية السورة. 

وتنا تمية:اللسيعال كلتق الأففيالالأليقة فى :الذتن والآخرة روخول 
الفردوس الأعلى بتلاوة هذه الأنام وتدبرها وإصلاح سلوكياتنا وأعمالنا على 
أساس هذه الصفات. 


32 الفرقان: )١(‏ تفسير النور (5) 
« 8 تارك لرِى َل الْفْرَْانَ علّ عَبّدِه يكن لمَلَمِيت ديرا » 


إشارات: 


0 من الممكن أن كر ل للم «بركا 0 ثبت وأقام» ومن 
الممكن أن تكون من كلمة «بَرَكة» التي تعني الخير الكثيرء أي أن الذي أنزل 
القرآن الكريم هو مفيلين الكير لين ران نزول القران ها 0 نموذج لهذا 
الخير وتلك البّركة. نعم» وأي بركة أعظم من القانون الإلهىَّ الذي أخرج 
مليارات البشر من الظلمات إلى النور. 

ه لو كان التّزول فى صيغة «أنزلنا» كان المعنى هو إرسال القرآن كاملاً ودفعة 
واحدةء أمّا إذا كان في صيغة انزلا فالمعنى هو الإرسال تدريجيّاء وقد نزل 


القرآن على شكلين؛ فقد نزل على النبي دفعة واحدة في ليلة القدر #إنَآ أَنرَلَْهُ 


فى لله الْتَدَرِهي” ب ونزل مرة أخرى بصورة تدريجية على مدار 76 سنة ##نرّلٌ 
لْريَانَّع»: كما نقرأ في موضع آخر من القرآن الكريم: #وفرءانا فرقته لِتقرآم عل 
الئاس عل مَك وَتَرَسهُ لنزِيا 7" أي : نحن أنزلنا القرآن مُفرقاً حتى تقرأه على 
الكافى ناريا 


التعاليم: 
١‏ جاء القرآن الكريم من مصدر مباركء تارك اذى ترلّ». 
؟ ‏ يليق الاستحسان بالنظام التكويني للإنسان (المخلوق بقدرته تعالى) 8َبَاركَ 


أنَّهُ لَحْسَنُّ الَْلِقِينَ 74" كما ويليق بنظامه التشريعي (نزول القرآن وتدوين 
أحكام الدين)» تارك الى نَزْل». 


.١4 سورة المؤمئون: الآية‎ )*( .١ سورة القدر: الآية‎ )١( 
.١٠١5 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 





تفسير النور )5ن( الفرقان: زفق 6.6" 


“" - نزل القرآن الكريم تدريجيّاء «ررّل». 

4 القرآن هو أفضل وسيلة لمعرفة الحق من الباطل» ##الفريَانَ». 

لولا الكتب السماوية ورسالة الأنبياء لتخبّط الإنسان فى ظلمات الحيرة 
والاضطراب» «الْرْينَ». ْ 

١‏ - العبودية هي ميدان تلقّى الوحي. نيل الْتْربانَ عَلّ عَبَدوه. 

 '/‏ رسالة رسول الإسلام رسالة عالميةء #إلمليت». 

6 - مهمة الأنبياء هي التحذير والإنذارء نَدِرا». 


0200 آذ تله 


مس 7 . هم رم مم مي مه م أ 2 ص سلس خا | مموء 0 
«الدِى لَه مُلْكُ السَّمنواتٍ وَالْأَرَضٍ وَل يِنَحِد وَلْذَا ولِمْ يكن لم سَرِيكُ في الْمَكِ وَعَلَقَ كل 
تَوء كدو كيرا 4 

اشارات: 
0 كان المشركون واليهود والنصارى يعتقدون باطلاً» أن الله تعالى له ولد أو 


شريك» وقد تَ القرآن الكريم هذه العقيدة الباطلة مرات عديدة » ومنها ما ورد 
فى هذه الآية. 


التعاليم: 

١‏ إن السلطة على الكون والحاكمية فيه هى لله تعالىء لم مُلْكُ...». (فى 
الكون نظام واحدء وإرادة واحدة». وإدارة مسيطرة واحدة). 

؟ - يتساوى حُكم الله في هذا الكونء السَمْوتِ والارضٍ». 

الله تعالى هو الغنيء لك مُْكُ السَمتِ... ل بَخِذْهه. (تكون الحاجة إلى الولد 
من أجل تعويض النقائص» فأي نقيصة لذلك الذي يُمسك بحكم الكون كله 
فى يده؟!). 

خرجت المخلوقات كلها من مصدر قادر واحدء «وَعَلنَ كل شور ». 

لا يملك تدبير شؤون الكون إِلّا خالقه. «المّ مك السَمَوْتِ... وَعَلَنَ كل شئْر». 


م6" الفرقان:  "(‏ 4) تفسير النور (5) 


مر يس 


5 للخلق نظام دقيق وترتئيب» # فدرم قرا . 
- يجري تدبير أمور الكون فى غاية الدقة طتَقُدِيراً». 


قو م ند ا حي 
« واتخذوا يمن دونية ءإلهة لا يخلقوت شيعا وهم يخلمون ولا مملكارت 
َِ. رك دى به لس ل له لت ير ل لي ير لل لير 
ِأَنشسيهم مرا ولا نقْعًا ولا يَمَلِكوْنَ مونًا ولا حي ولا ششورا © > 


التعاليم: 

١‏ الإيمان بالله أمر فطري» وإذا ترك إنسانٌ إِلّهه الواحد فإنه سيذهب وراء الآلهة 
الكاذيين» <واعَذوا من دونه َإلهَدك. 

.» يجب مواجهة المشركين أيضاً بالاستدلال. طلا كُلفُونَ... ولا يملكر‎ - ١ 

؟ ‏ الله هو القادر على حل مشاكل الإنسان؛ لذا يجب عبادته دون الأصنام 
العاجزة عن مساعدتهء لا مُلكرن؟>. 

5 إن الذي لا يدفع الضرر عن نفسهء ولا يجلب لها نفعاًء لن يقدر على فعل 
شيء دون أي شك» «الأشيّ ». 

4 يتقدّم دفع الضرر على جلب المنفعة. وقد ورد قوله تعالى #وَلا يَميكوْنت 
ِأَشِهمْ سيا عن دفع الضرر قبل قوله طلا نمه عن جلب المنفعة. 

5- يجب أن يكون لعمل الإنسان هدفٌ دنيويء أو أخرويء والأصنام لا تنفع 
في هذا أو ذاك. «ولا حيزة ولا شور ». 

وال الدينَ كَفرواأ إِنْ هنذا إل إفك ريه وأعاته. عليه 


ساس مه عرس سرصم م - 
َم َاخَرْو فَقَدَ جلو ظَلمًا وزفدا 49 


0١ 


إشارات: 
0 كلمة «إفك» تعنى الكذبء وكلمة «زور» تعنى الحديث الباطل الكاذب”''. وقد 


0غ( ابن منظورء لسان العرب» مادة: «أفك». 


تفسير النور (5) الفرقان: (ه ‏ 5) ا" 


ترافقت كلمة «ظلم» مع كلمة «زور» في هذا الموضع فقط من القرآن الكريم؛ 
لأن الكفار منعوا هداية الناس باتهامهم الرسول والكتاب السماوي بالكذب». 
وهذا باطل حتماً. 


- 
00 
" - يزدري الكافرون الكتاب» «إنْ هذًا؛ ويحقرون الأنبياءء #أفتريلة». 
- لقد أقرّ المخالفون بعظمة القرآن أيضاًء «رأعانك عَيّنّهِ قَمْ» على أنه نتاج 
تضافر الجهود. 
- من أقبح الذنوب إثارة الغوغائية عن طريق التحقير والاتهام ومنع هداية 
الآخرين» ظَلما وزونا. 


1 


سه كر سل 


<ِرَانًا سول الأرّيت أصتَبَهَا مَِىَ ل كه كه ريسيلا © 
ل َه ليك ملم لير في ألتَموْتٍ وَالْارْضْ إِنَدُ كاد عَيوا يجا )4 


إشارا ات: 


0 كان الكفار ينتقدون مضمون القرآن ويأخذون عليه أنه لا يحتوي على جديد. 
وإنما هو أساطير قديمة ظاأسَطِيرٌ الأوايت4». وكانوا يُشككون في شخص 
رسول الله أيضاًء ويقولون إنه استنسخ القرآن من كُتبهم ظأحْتَتبَهَا4ء وكانوا 
يرون أن هناك أعواناً مجهولين يساعدون النبي #اثْمل عَلْنْهِ و4 

0 المقصود بكتابة الأساطير هو أنهم كانوا يتهمون النبي. أن أشخاصاً كانوا يكتبون 
له ويدعون أنه كان يعرف الكتابة 7 

ورد في هذه الآية قوله تعالى: #8يثْلُمُ أَليرَّ». دون الإشارة إلى علم الله 
بالظاهر» فمن المُسَلم به أن من يعلم الأسرار والحقائق الخفية يدرك الحقائق 
الظاهرة. 


04 الفرقان: (0) تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١‏ تجب الأمانة في عرض أقوال المخالفين» طتَالَْا أَُطِيرٌ الأرايت». 

؟ - يجب الردّ على أهل اللغو والثرثرة» لقُل». 

* - جاء القرآن من العلم الذي لا نهاية له» وليس من الأساطيرء ظأَرُّ الى 
َل 

؛ - القرآن ليس من صنع البشرء بل هو مُنرَّل من لدن العليم بأسرار العالم كلهاء 
ْله الى يَمْلَمُْ أَليْيّ...». 

ه ‏ يحتوي القرآن على أوامر وتعليمات تكتنفها الأسرارء ظاأنرْلهُ ألِى يَمْلَمُ 
أليِّ...4. 

5 يتساوى علم الله تعالى بالحقائق الخفية والظاهرة؛ بعلم أَليَنَّ *. 

لاقي السماوات أسرارٌ لا يدركها علم الإنسان» #اليَيَ في السَّموتِ»>. 


4 باب التوبة مفتوح حتى في وجوه الكفار الذين يصفون القرآن بالأساطير 
ضرع ميم 2 


والرسول بالكذاب» 8إِنَّمْ حكان عورا تجها». 
4 - المغفرة وحدها لا تكفي» بل ينبغي أن يكون هناك أيضاً لطف من الله 
ورحمة» عفرا تَحيمًا». 
رم له مر ب ص صو يج الي ال جم مر ساساي 05 0 
##وقالوا مال هنذا الرسول يأحكل الطعام وَيَمْثِى ف الأنسواق 
كمي 4 1 ىم سي 2 لور اس 2 
َلَا ِل َه ملك مكربت مَمَهُه مَذِيرا 42 
إشارات: 


ل وجه الكفار سهام النقد إلى الرسول الأكرم يَوء وقالوا: لماذا يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق؟ وتجيبهم الآية العشرون من هذه السورة بأن الررسل 
السابقين جميعاً كانوا يأكلون ويمشون في الأسواق أيضاً. 


تفسير النور (5) الفرقان: (4) 5 


التعاليم: 
١‏ - يرى بعض الناس الكمال المتمثل بالحياة العادية والعيش مع الناس عيباً 
ونقصاء مال هَذًا الرسول . 
؟ - لا تتعارض الدعوة إلى الله مع ممارسة أمور الدنياء «يَأكُل... بَنثى». 
“" - يجب ألا ينفصل القائد عن مجتمعهء فالذي يتعامل مع الناس ويخالطهم هو 
خير من يستطيع هدايتهم وإرشادهمء ظوَيَنَئِى ف الْشّواقٍ»ه. 
ؤأد بن إبه كَدُ د عكر أ جَكَةٌ يأل ينوصاً 
وَكَحالَ الظَيِيت إن تَتَيَعْوت إلا رجلا سَسْحْورًا 09 4 
إشارات: 
خاراع"الكنتاز فين الآية السابقة أن الرتول سحت آلا تكون لالحا جنات 
جسمانية» من أكل الطعام والذهاب إلى الأسواق والاختلاط بالناس من أجل 
قضاء حوائجه 8مَالٍ هَنذًا السُول يَأَكُلُ لمم وَيَنْثِى ف الَّْواقٍ». وما 
يطرحونه فى هذه الآية هو أن على الرسول أن يكون مكتفياً اكتفاءً ذاتياً حتى لا 
يحتاج إلى التواجد في الأسواق ومخالطة الناس يلي إَِو كار أو تَكرنُ لم 
جَثَّةٌ». وهم بهذا الشكل غافلون عن أن هذا الاكتفاء أمر سلبي» إذ كيف 
يستطيع شخص مرفه شاذ عن مجتمعه؛ أن يتحمل مشقة تزعّم الناس وقيادتهم. 


التعاليم: 

انين الماكيؤن ”من 'زازية القائياف: كن إلل الأناي قلق الكو حك 4 

١‏ - انتقاد عمل الأنبياء ظلمء «وَكالٌ الظيموت». 

“" - يختلق المستكبر والمُعادي حبّة جديدة في كل لحظة» ويستبدلها بحبّة أخرى 
بمجره أن تبطل حججتهء طيَأخُل... ينيى... لَزْلَا أل إلَنه... أو مُق إنبّه 
كد ». 

زفت التشالفون الأهاء بالشصرة حا وبالسكورين حي عر ريلد 
مسحْورا ب. 





0 الفرقان: )٠١  9(‏ تفسير النور (5) 


ضع يوس ب ص صمل 


«انظرٌ كيت صَربوأ الك الْأَمَئلَ فَصَنُواْ فلا و 0 
إشارات: 
له من الممكن أن يكون معنى الآية هو أنَّ أولئنك الذين يمنعون الأنبياء من إرشاد 
الناس وهدايتهم بطرح التوقعات والحجج الواهية لن يصلوا إلى شيء؛ أي أنهم 


لن يُوفقوا في الوصول لهدفهم؛ وكما يقول الشاعر ما ترجمته: تُبيح عرضك 
وتنسةلنا الألم والضيق. 


التعاليم: 

١‏ يجب التدقيق في ذرائع العدو وانتقاداته. «أنظرٌ». 

١‏ - يجب توضيح انحرافات المخالفين وكشفها في مقابل ما يسعون إليه لإضعاف 

صَرَبوأ لَك الْأنثالَ حَصَلُواْ هلا يسَتَطِيمُونَ سييلا». 

* - التشبيهات لا غير المناسبة مقدّمة للانحراف» صَصَلُوا». 

4 - الابتعاد عن المنطق والمعجزات وكمال الرسول والسعي وراء المال والجاه 
والحجج والأعذار ضلال» «صَّلُا». 


الدعوة» 


و 


«اتبَارِك لَِّى إن هآء جَعَلَ لَك خَيرا مّن ذَلِكَ جد بَنَّتٍ جر 
ين َيِه الأتهئر وَيجْمَل لَك فصريًا © »> 

إشارات: 

ل تبيّن في الآيات السابقة» أن الكفار كانوا يتوقعون أن يكون لرسول الإسلام 
العزيز كنز وبستان» وتقول هذه الآية إنه لو أراد الله تعالى لجعل للرسول جنائن 
كثيرة بدلاً من واحدة. 

0 عن الإمام علي 2: «لو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم. أن يفتح لهم 
كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الحنان وأن يحشر معهم طيور السماء 
ووحوش الأرضين لفعل. ولو فعل لسقط البلاء. وبطل الجزاء؛ واضمحلت 


تفسير النور (5) الفرقان: )١١(‏ 1" 


الأنباء. ولما وجب للقابلين أجور المبتلين». ولا استحق المؤمئون ثواب 

المحسنين» ولا لزمت الأسماء معانيهاء ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة 

في عزائمهم. وضَعَفًة في ما ترى الأعين من حالاتهم, مع قناعة تملا القلوب 

والعيون غنى. وخصاصة تملا الأبصار والأسماع أذى. ولو كان الأنبياء أهل 

قوة لا ثرام وعزة لا تُضام ومّلك تُمد نحوه أعناق الرجال. لكان ذلك أهون 

على الخلق في الاعتبارء وأبعد لهم من الاستكبارء ولآمنوا عن رهبة قاهرة 

لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت النية مشتركة. والحسنات مقتسمة. ولكن الله 

سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله. والتصديق بكتبه, والخشوع لوجهه. 

والاستكبار لأمره. والاستسلام لطاعته. أموراً له خاصة. لا تشوبها من غيرها 

شائبة» وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل)"". 

0 كلمة «تَبارك» من «بَرَكَاء التي تعني ثبت وأقامء أو من «بركة» التي تعني الخير 

الكفي 7" 1 1 , 1 

التعاليم: 

١‏ - وجود الله ثابت» وهو مصدر البركات» ##تبَارَك». 

5 الزهد والبساطة يليقان بالأنبياء. وحياة الترف بعيدة عن مقام الأنبياء ونهجهم 
في العيش» «إإن 5 جَعَلَ لك». 

الفقر والغنى بيد اللهء #إن مآ جَعَلَ لكَ». 

5 - لا يمكن منع إرادة الله أو تأخير مشيئتهء #إن كه جَعَلَ لكَ». 

«بن كَذَّبوأ لمَاعَةٍ وعدن لمن كرب بألصَاعَةَ سَعِيرا © > 


إشارات: 
ل كلمة (سعير) 7 تعني النار الملتهبة المحرقة. 


)000 نهج البلاغة, خطبة ؟19. 0( ابن منظورء لسان العرب» مادة: «برك». 


1" الفرقان: (؟١  )١7‏ تفسير النور (5) 


التعاليم: 

2 يسدكمك الكفار حججهم من إنكارهم ليوم القيامة» »بل كد َلسَاعَةٍ > 
(تكذيب يوم القيامة هو أصل اختلاق الحجج عند الكفار وقولهم: لماذا لا 
يكون للرسول كنوز وجنان؟). 

1 تكذيب المعاد أمر خطير تدا : « كَدَبوا َلسّاعَة... 


مهاس سمل 
ست تي لل 


؟ - سبق أن لقت الجنّة والنار وتم إعدادهما من قبل» ٠‏ #أعتدتا». 
#دنيوتت الذنت الكثير عذاباً سه كان من 


وه مه ا 00 


«إذا َأَنْهُم ين مكَانٍ بعد سمعوأ لا تعيظا وَرَفِيرا 09 
وَإذآ ألقُوأْ ينها مَكًَا صبِيَهًا مُقَيِّنَ ووأ هتالت لك فر ©4 

إشارات: 

مكلية اتفتظ) تن إظهان الفيظ وقدة العفية يضاحيه حكن احنانا» اما 
كلمة «زفير» فإنها تُطلق على صوت إخراج النمّس في حالة انقباض الصدر من 
شدة الغم. و«مقرنين» أي مقيدين في السلاسل والأغلال. وكلمة «ثبور» تعني 
الدعاء بالريل والهلاك. 

0 إن حجم جهنم هائل إلى حد أنها إذا سُئلت يوم القيامة: هل امتلأت؟ تقول: 
هل من مزيد؟ «مَلٍ الات وَتَْوْلُ هَل ين مَربير4”''. ولكن على الرغم من كل ما 
لجهنم من كبر فإنَّ العاصي له مكان ضيق» كوجود المسمار في جدار كبير. 
فكبر الجدار حقيقة , وضيق مكان المسمار كذلك. 


وقد ورد في حديث لرسول الله وك : «والذي نفسي بيده إنهم يُستكرهون في 
النار كما يُستكره الوتد في الحائط)”". 


.767 (؟) مجمع البيانء مج 24-1 ص‎ ."٠9 سورة ق: الأية‎ )١( 





"١ )١"  17( تفسير النور (5) الفرقان:‎ 


0 يعقب الغفلة عن الله في الدنيا والآخرة ضيقٌ شديدء في الدنيا: يمل صدرم 
صَيَقًا حيبَاه2"7, أي أن الله يجعل صدره ضيقاً من شدة الانقباض» ويقول 
تعالى: ظوَبَنَ عرض عن ذحكرى يِنَّ لم معِسَّةٌ 75" أي أن كل من 
يُعرض عن ذكر الله فإنَّ له في الحياة معيشة ضيّقة شاقة. ثم في الآخرة: «وَإآ 
فوأ ينبا مَكنا صَيَمًا”": أي أنهم يُلقرن في مكان ضيق في جهنم. 

وعلانا لذلك تجد أن الفوخة إلن الله والإيمان يدهما أساسس السعة 
والانفراج في الدنيا: طلْفَنَحَنا عَليِّم بَرَكتٍ ين السمل وَالْأرْضِيه”*؟. أي أننا نفتح 
على المؤمنين أبواب البركة من السماء والأرض. وفى الآخرة كذلك: #عوّه إِذا 

جَاءُوهَا وَفيِحَتٌْ أبَوبُهَاه”*'. أي أن أبواب الجنّة تفتح - عند الدخول إليها. 
وعن الإمام الصادق َه إن المُراد من قوله تعالى #إإدًا رَأَنْهُم ين كَكَانِ بَمير» 


التعاليم: 
١‏ للجحيم نوع من الإدراك والوعي» رَأْتَهُم *. 
؟ ‏ المّعاد معاد جسماني» ##ين مَكَانِ بَعير». 


وده م 


 '‏ أهل الجحيم يقيدون بالأغلال والسلاسل» «#مفرنينَ 

؛ - يُقذف أهل الجحيم في النار بازدراء واحتقار. فقد قال تعالى: لالتُرأ» ولم 
يقل: «أدغلوا». 

يُسمع أنين أهل النار وصراخهم من مسافة بعيدة» دوأ هتاللك ثبورا». 
(تُستخدم كلمة «هنالك» للإشارة إلى المكان البعيد). 


.45 سورة الأنعام: الآية 176. (5) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة طه: الآية 4؟١. (05) سورة الزمر: الآية ثالا.‎ 
.597/ مجمع البيان. مج /ا-048 ص‎ 00 .١7 سورة الفرقان:‎ 2 


الفرقان: )١5  ١54(‏ تفسير النور (5) 


14" 
لا تدعوأ الموم تُبُورا بدا وأدعوأ شُبورا كيدا © 
قل أدللك حير أَرْ جَنَّدٌ الْخُزْرٍ أل لي وود المتموت 32 ت كن جَرَة رسيا ©> 


التعاليم: 


؟" ‏ الجنئة دارٌ لقاو بك المُني>. 
الوعد بالجتّة وعد مؤكدء جَنَّهٌ الْخُْرٍ الى وعِدَ لْمنُّوت >. 
ما يَشَأدُوت خَِِيينَ كات عَلّ رَيْكَ وَعَدًا مَسسُولا 9 4 


دِلم هاما يك 


عأ شبوا ندا ». 


إشارات: 


0 تقع رغبات أهل الجئة وطلباتهم في إطار 
أنه كما أن الله تعالى #يِفْعلُ ما يََآهُ»ه في إطار العمل الحكيمء فإن المؤمنين 


أيضاً دِنمَ نيها مَا يمَآُوت» في إطار الطلب الحكيم. وهذا لا يعني أن يريد 


المؤمنون أن يُطلق سراح أهل الجحيمء أو يريدون الوصول إلى مصاف 
الأنبياء؛ لأن هذا النوع من الرغبات ليس من الحكمة. 


من الحكمة كإرادة الله ومشيئته؛ أي 


التعاليم: 
- يصل الإنسان إلى كل ما يتمناه وتتحقق جميع رغباته في الجنّةء طلم في 


كوت ». 


؟ - يوجد في الجئّة كل ما يشتهيه المؤمنون» 0 مَا يَكَمُوت»» لكننا نقرأ 
قوله تعالى حول أهل الجحيم: #وجيلٌ ينه وبين ما يَمْتبُونَ»*''. أي أن الله 
تعالى يضع حائلاً بين أهل النار وما يشتهون. 

“" - ألزم الله تعالى نفسه بوجوب تحقيق وعودهء عل رَيْكَ وَعَدَا مَسْمُولاه. 


.614 سورة سبأ: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الفرقان: )١9(‏ 1" 


ا ا برزر.ء سح زر 
ا يعبدورت من من دون أ لله 


00 
6 هس مجرس سر صم 1 ة ل 7 
0 . صَللم” عِبحا ى هتؤلكء أم هم صَصَلُوأ أ ألسََيِلَ 
إشارات: 
ه ذُكرت في القرآن الكريم عوامل كثيرة للضلال والانحراف ومنها : 
- مرافقة صاحب السوءء طلَّقَدْ أصَلَ عن لكر »4”". 
- اتباع الهوى والشهوات» ولا ضع الْهُوَئ فَيضِلكَ 00 سيل أ 0 
*" -انحراف العلماءء 9يَكتُبُونَ الكتب يِْدبهمْ ثم يَعُوُوْنَ هَلذَا مِنْ عِندٍ 
أشَّد 7" , هؤلاء يكتبون أمورا بأيديهم. ويقولون هذا مرسل من عند الله. 
الانقياد لأئمة الضلال» ##وصَلٌ عون عومش وَمَا هده . 
ه ‏ وسوسة الشيطانء «َإِنَدُ عَدُوٌ مْضِلٌ من . لا شك أن الشيطان هو 
العدو المضل الواضح فى إضلاله. 
احتشاد الأغلبية الضالةء «رإن تيلح آَكَثرٌ من ف الْأْضٍ يُضِلُوكَ عن 
سيل 04 
٠‏ - دور الأمل الضالتينء #إنًا وَبَدَة +211 عل أُْمّوْ وَإِنَا عل َاتّرهم 
مُفْتَدُوتَ 0#" أي : لقد وجدنا آباءنا يعبدون الأصنام» وقد اقتدينا بهم. 
دا دوافع السؤال ليست واحدة» فقد تتنوع أهذافه : 


- يكون السؤال من أجل الفهم حيناء طتَمَئُوًا آهل الي 0 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية 9؟. 

) سورة ص: الآية .5١‏ 

(*) سورة البقرة: الآية 4لا. 

(4) سورة طه: الآية 9لا. 

(4) سورة القصص: الآية .١6‏ 

(1) سورة الأنعام: الآية 115. 

090) سورة الزخرف: الآية 717. 

(8) سورة النحل: الآية 47؛ سورة الأنبياء: الآية لا. 


لف الفرقان: (14) تفسير النور (5) 


الرسم 


ب 0 الآخرين حيناً آخرء «ءأنت قلت لِلنّايس أنحْذُونٍ 
د المي لهين ين ين دون مدي" '' فالله تعالى يُعاتب عيسى ظَيةُ في هذه الآية 
من أجل توبيخ أتباعه » فيسأله: هل قلت للناس اتخذوني وأمّي لين من 


دون الله؟ 


ج ‏ وقد يكون السؤال من أجل لوم الشخص نفسهء طآم هُمْ مَصنُوا التيِلَ». 
التعاليم: 


- يَحاسّب المشركون ومعبوداتهم أيقياً يوم القيامة» ل يَحَسْرَهُمْ وما يعبدورت .من 
5 
؟ - توجد مخلوقات أخرى سوف تُبعث أيضاً يوم القيامة» كالأصنام والأوثان» 


وَمَا يعيَدُوت #». 


” - كل شيء يعقل يوم القيامة» ويوجّه إليه الخطاب» انم ». 
- تكمن عبادة الله في فطرة البشر أ جمعين؛ وانحرافهم عنها أمرّ عارض»؛ 
دلَسْر َسَللمٌ... م هُمْ موا التيِلَ». (كلمة «السبيل» تشير أيضاً إلى أنَّ 
الطريق المعهود هو نفسه الطريق الطبيعي والفطري). 


رمه 7 تك 200 


و و" 0 


و 3 5 2 ىًَّ وكا نوا قوما - © 
إشارات: 


ل كلمة «بور) د تعنى الهلاك والفساد» ويقال للأرض التي تخلو من الشجر والورد 
والنيت لبائرة ومن الممكن أن تكون كلمة «بور) فى هذه الآية 595ص لكلمة 


«بائر). ومن الممكن أنضا أن تكون دنا يعنى القوم الهالكين يميا 


.115 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الفرقان: (184) 1" 


0 نُستحدم كلمة «سبحانك» في موضعين: الأول عند التعجبء والآخر عند 
الاصطدام بالعقائد والأقوال المُنحرفة. 
عوامل النسيان والغفلة في القرآن الكريم عديدة» ومنها ما يلي: 
أ المال والثروة اللذان ورد ذكرهما في الآية التالية «لا لهك نولك ». 
ب - التلهّي بالأبناء والأسرةء طلا تلك انوك وله أرْدَدُكَُ عن زكر 
ديجي . 


ج - صرف الوقت في التجارة» طلا لهم يحو ولا يع عن دو م0" 


د - اتّباع الشيطان وممارسة القُرقة والقمار وشرب الخمرء اإِتَمَا يبد التَيطنٌ 
َّ 506 وس م مر م ص واي بر ثم : ملسم رز برو ذه ل رصاء -_ لس م 
أن بوقِعَ يَنَكُمْ العدادة والبَعْصَه فى افير وَالبَيِرٍ وِيَصُدم عن َو أمره”". 


التعاليم: 

١‏ تنطق المعبودات المختلقة الزائفة وتتكلم يوم القيامةء ظقَالْواً». 

” - لا بد من تسبيح الله تعالى وتنزيهه كلما دار الحديث عن الشِركء 
وسْبَحَنَ4. 

٠"‏ - لا يمنع الله عمه حتى عن المنحرفين» #وَلكن تَتَنتَهُرْ>. 

؛ - يكون المال خطراً حينما يتسبّب في نسيان الله» لكنه ليس شراً وخطراً بشكل 
الم ل تل ا عل للا 4ه 

تزيد احتمالات نسيان الله والقيامة أكثر في الأسر التي عاش أفرادها في 
البذخ والترف جيلاً بعد جيل» #ووءاباء م 4. 

١‏ عدم الاغترار بأهل البذخ وتباهيهم؛ فكل هؤلاء مصيرهم إلى الهلاك؛ #وكانوأ 


2 ور 


قوبا بورا ©. 


.4١ سورة المنافقون: الآية 9. (*) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النور: الآية /ا".‎ 


110 الفرقان: (19) تفسير النور (5) 


2 م 


ب د 6 ذا ولا تَصِما 


إشارات: 
0 بَيّن الله تعالى في القرآن الكريم بعض نتائج البغي والظلم» منها ما يلي: 
- الفشل والخسران» دنه لا يَبَيى اليم ”2 أي أنَّ الله تعالى يُفشا 
مؤامرات الظالمين. 
١‏ -00 من الفضل الإلهء «آلا لَمََهُ 0 عل الظَبلِيِينَ4”". 
العذاب الدائمء #ألة إِنَّ أَلطَددِييتَ فى عَدَابٍ مُقِيرٍ4”". وكذلك ما ورد 
في الآية التي نحن بصددها 0 3 1 : 
: عدم قبول فدية العذاب» «ولز أن لِلررت ظليُوا ما فى الْأَرْضٍ يها ومنْلمُ 
م افوا بو 017 
0 عدم جدوى العذرء دل نَع ليت طَلموا ممَدْرثهة ع ولكن الأسوأ 
من انعدام فائدة العذر هو عدم الإذن لهم بالاعتذارء ولا بِودَنْ لم 


ل 5 
فون 0 


التعاليم: 
- المعبودات الوهميّة والأصنام ليست عوناً لكمء بل ستُّحَطيء أعمالكم 
وتُكذبها أيضاء ظفَْقَد درم 4. 
- لا يحظى الإنسان المشرك يوم القيامة بأي ا من الحماية» ويعجز عن القيام 
بأي عمل من أجل إنقاذ نفسه. لاما َتَتَِيغُونَ مَرهًا ولا ترأ4. 
 '"‏ المُشرك ظالم أيضاًء (تقع جملة «ومّن 00 يشرك»). 


)١(‏ سورة التوبة: الآية .١9‏ (5) سورة الزمر: الآية /اغ. 
(؟) سورة هود: الآية 18. (5) سورة الروم: الآية /اه. 
(*) سورة الشورى: الآية 46. (1) سورة المرسلات: الآية 55. 


تفسير النور (5) الفرقان: )٠١(‏ 1 


«ومآ أرَسلنَا مكلك مِنَ الْمرْسَلِنَ إلا نم لكوي التلكام وَيَسْمُونَ فى الأسواق 
ًا بَتنَحكُم نض هن أنصَيرونا حكن رَبك برا 09> 
إشارات: 
0 عغرضت ذريعة الكفار حول حياة رسول الام العادية في الآية السابعة من 
هذه السورة؛ ويقول الله تعالى في هذه الآية إن الأنبياء السابقين كانوا يأكلون 
الطعامء وأنهم كانوا مع الناس وبينهم » وكانوا يترددون على الأسواق. 


التعاليم: 
- إرسال الأنبياء من السّئن والتدابير الإلهيّة؛ وبا اَسَنْمَا مَبلَك ِنّ الْمرْسانَ ». 
١‏ - معرفة التاريخ تنزع من أهل 0 سلاخهم» وتشجع الرسول الأكرم 
وتُؤاسيهء «ومآ أَرَسَلنَا وتللك... إِنهْمَ لتأكوت الكحاء ». 
 '"‏ كان الأنبياء جميعاً يعيشون حياة بشرية» «لأْعلبَ الطّعصاء وَينْشُونَ...4. 
- يجب على الموجّه والمربي أن يكون وثيق الصلة بالناس» «وَينْئُونَ فى 


داعاة الأتنياة الشيطة احتنان للناض >2 شرن فى الأسراق -. وكلنا بَمسَحكم 
ينض فِنْنَةُ». (نعمء لو كان الأنبياء يعيشون حياة مترفة ويمتلكون القصور 
والثروات لتجمع حولهم الناس حب في الدنياء ولما كان لهذا الإيمان قيمة. 
إن الأهميّة هنا في طاعة الناس لفرد عادي في ظاهره). 


- الناس أنفسهم وسيلة من وسائل فتنة بعض الناس» #9وَحَمَلنَا بَنْسَحكُمْ لَنَضٍ 
ِنَنَةّع: أحياناً يكون الإنسان ثريا ليُرى هل يشكر أم يكفرء 5 
0 عبر ا جح الثروة على ثروته؟. 
- الصبر هو مفتاح النجاح في الاختبارات الإلهيّة» لفِنْنَهُ أنصِيرود». 
8 - تقوم فلسفة الاختبارات الإلهيّة على تربية البشرء «#ريّكُ». 
9 لا تتوقف معرفة الله للناس وكشفهم من خلال الاختبارات الإلهيّة» لأنه 





0" الفرقان: (١؟7)‏ تفسير النور (5) 


ع صخ م لس 


سبحانه عليمٌ بكل شيء؛ لرَِكَانَ رَيّكَ بَصِيا4: (الاختبارات من أجل أن 
تتفتح خصال الإنسان وسجاياه الداخلية ؛ لأن الثواب والعقّاب يكونان على 


أساس ظهور هذه الخصال وبروزها). 
٠‏ من عوامل الصبر أن يعلم الناس أنهم في رعاية الله تعالى» #أتصَيرون 
ركان ا بصيرا 4. 

الجزء 19 


« #8 وَيَالَ اَن لا تجو لِمَهنا لَوْلَا أَْزِلَ علدا الملتيكةٌ 
أ رقا را مو انتكركا ف أَشِِهمْ وَعَتَوَ غْيْرا برا 4 
إشارات: 
0 الاعُتوً؛ الخروج إلى أفحش الظله7"©. 
0 يُسمى يوم القيامة يوم «اللقاء» حيث تُنحى الغفلة والجهالة والموانع الأخرت 


جانباً في ذلك اليوم؛ ويرى الناس كلهم عظمة الله تعالى» #ويَعلَمُونَ أن أله هو 
لحن لْصِينُ”". 


التعاليم: 
الأعذار أمام الأنبياءء سالا بجوت لِقَاءنا لؤلآ...». 
- يكفي 2 فى القيامة من أجل بناء الإنسان وطاعة الله تعالى» ظلَا 
برجون... 


' - يوم القيامة هو يوم لقاء لطن الله أو عذابه. (تبعاً لما أعد كل امرئ لنفسه). 


عق لَِآءَنا 4# . 


.78 مجمع البيان» مج /8-1) ص 157. (؟) سورة النور: الآية‎ )١( 





تفسير النور (5) الفرقان: (7؟) "١‏ 


5 - كان الكفار يؤمنون بالملائكة؛ لذا اقترحوا أن تتنزل عليهمء ##لرّل 
ا ملكي كُ « 0 
يعتبر المادّيون كلّ شيء مادّياًء ويُريدون أن يروا الله سبحانه بأعينهمء «رّئ 


ريا ». 

5 - مصدر طغيان الإنسان ومنبع استكباره هو طموحاته الداخليّة» «اسشتَكبريا فى 
نهم (كل إناء ينضح يما فيه). 

7ع للذنوب والطغيان درجات متصاعدة» «عثُراً كيرا 4. 


مه 


. 


جنم ب التلتكة لا متكا يم تيرد نوو حا تج )> 


إشارات: 

0 كان الحديث في الآية السابقة عن المستكبرين الذين لم يكن لهم أمل في 
القيامة» وكانوا يطلبون نزول الملائكة» ويقول تعالى فى هذه الاية إِنْ المَلك 
سوف ينزل عليهم؛ لكنه سيحمل إليهم أشد اللوتدك امهنا بدلاً من أن 
يحمل إليهم النور والوحي» وذلك اليوم هو يوم موتهم كما ورد عن الإمام 
الباقر نل : «كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضو ومفصل وشعرة. فإذا 
بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبرهء وذلك قوله: يوم يرون الْملهكة لا 
شرك يبد لمن وَبَفُوُونَ حجر حجنا 0370 

0 كلمة «حجر» تعني المنع والحرمان» ويُقال للعقل «حجر؛ #مّلُ في ذَلِكَ هسم يَنِى 
جِمرٍه”"؛ لأن العقل هو الذي يمنع الإنسان من التأخر والتخلفء ويُقال 
للمنطقة التي تُقتطع منها الحجارة ويُمنع الناس من التردد عليها والسير فيها 
«محجورة». وبناءً على هذاء فإن قوله تعالى «حجراً محجوراً؛) يعنى امنعاً 
فبمتوعاة: 


.6 (؟) سورة الفجر: الآية‎ ."١7 بحار الأنوار» ج 4» ص‎ )١( 








71 الفرقان: (7) تفسير النور (5) 


0 رؤية الله محالةء ولكن رؤية الملائكة ممكنة بشروط» ##يومٌ رون الْمَليكة 
بر ويل للْمْجرمنَ». كما نقرأ في موضع آخر قوله تعالى: الِب 7 
الملجكةٌ سن 5-8 5 ملو عي ل ْنا لَه + ب كر لم274 وقوله: 
«:كل لين فى أثّر لخرئة جَهَكدَ اتغوا يتخ مين عن يننا يم 
الْعَدَاٍ”". 


التعاليم: 

١‏ - تشاهد الملائكة بشروط»ء وثُرى في ظروف خاصةء 8بَومَ يَرَتدَ». 

" - لا يُبَسَّر المستكبرون الذين كانوا يريدون نزول الملائكة عليهم؛ بأي نوع من 
البشارة ومن أي ناحية» دلا 0 يومد لِْلْمْجْرِمِنَ #. 


تقيع لما اين عمل متقكة ص تعثزا )> 


إشارا ات: 


0 تُطلق كلمة «هباء؛ على التراب الناعم أو الغبار الدقيق» وكلمة «منثور» تعني 
المُفرّق أو المُبدّد. وقد شبّه القرآن الكريم عمل الكفار في موضع آخر بالرماد 
الذي تذروه الرياح العاصفة. ظثَكلُ أ كُمَرُوا بِريَهِرٌ أعْمذهز كَرمَادٍ أَنْتَدّتْ 
به ألرَيٌ في ذم عَاصِفَ لا يسود مِنَا كَسَبُوا عل 70 وشبّه عمل الكفار 
في آية أخرى بالسراب الذي يظنه الظمآن ماءً «ِرَألدِنَ كتررا عله كاب 


- 


بفيكة يَحْسَمهُ العَلمَمَانُ مه حَهَّ إِذَا حدم ل يجذه سَعكاه. 


لاوجاءذ فى الروايات تعريك ليولا الذين ببطل اعحاتهب؛ فقد قال أبو 
جعفر 896 : «يبعث الله وَكَنَ يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطي» ثم يقول 
له: (كن هباءً منثوراً). ثم قال: أما والله يا أبا حمزة إنهم كانوا يصومون 


.18 سورة النحل: الآية ”". (5) سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
."9 (؟) سورة غافر: الآية 49. (4) سورة النور: الآية‎ 


تفسير النور (5) الفرقان: (4؟) ذف 


ويصلون؛ ولكن كانوا إذا عَرَض لهم شيءٌ من الحرام أخذوهء وإذا ذُكر لهم 
شئ عن فضل أمير المؤمنين ف أنكروه”". 


التعاليم: 
١‏ - ُستحضر أعمال الإنسان يوم القيامة لمحاسبتهء لما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فُجَعَتَهُ 
س...4. 


؟ - البطلان يحيق بأعمال المجرمين كلهاء اما عَمِلُواْ مِنْ 2 عَمْلٍ...4. 

'' - بطلان العمل أمام عين الإنسان حسرة من حسراته يوم القيامة» هبَه»ع. 
فعلينا إذن ألا نطمئن إلى أعمالنا ومساعيناء فربما يُختم لنا بسوء العاقبة» 
وتكون أعمالنا بلا أثر. 

؛ ‏ دافع الإنسان ونيته هما روح العمل الذي يقوم به؛ لأن العمل الذي يفتقد إلى 
العقيدة والإخلاص باطل ولا طائل منهء إكبكاء مَنتُورا». 


«أصَحَبُ 00 لْجَنَّدِ يَوْمَيِذٍ حير مُستقرًا 00 كار متك قبلا 49 


إشارات: 
ه أحياناً لا تأتي كلمتا لاخر مع فق 4 لأن ما يتابلهها لبن خيرا 
أصلاًء كقوله تعالى: 9ك ما عِندَ الله حَبْرُ يْنَّ اللَيَره2". وكلمتا لاخير) 


واأحسن» فى هذه الآية أنغنا بمعنى حسن نْ وطيب أيفيا : وما ذكر فى الآية 
السابقة لم يكن خيراً حتى يكون هذا أفضل منه. 
0 ١مُقيل»‏ من القيلولة وهي الاستراحة في منتصف النهارء سواء كان معها نوم أم لا”". 
التعاليم: 
١‏ - التشجيع والبُشرى ضروريان بموازاة التحذير والإنذارء #كبكاء مَنثورا... حير 
2س ل 2 مقا 6». 


)١(‏ تفسير الصافي. ج 4: ص ١٠؛‏ وانظر: تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. 
(؟) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
(5) الميزان في تفسير القرآن. ج 5١ء‏ ص١ .5١‏ 


33" الفرقان: (6؟ ‏ 9؟) تفسير النور (5) 


ال يبو ص ميرم صلمس ‏ برضم 


لويم تَمَمَُ المآ بألسم وَل ألتيكة تين 9) 
لْلكُ يوي لحن يمن وكا يَرْبًا عل الكبفري سير © » 
إشارات: 
0 إن هذا اليوم شديد الصعوبة على الكافرين حيث لا تُجدي الوساطات والأعذار 
والأموال والأولاد والأهل والمنصب والجاه نفعاً في نجاتهم من العذاب. 
0 من الممكن أن تكون كلمة «بالغمام» بمعنى «بالسشحب»» أي السماء التي تتشقق 
وتظهر فيها السحب. 


التعاليم: 
١‏ - كانت السماء في البداية دخاناء «ممّ تر | 
تتلاشى في المستقبل أيضاء تمن ألائ». 
١‏ السماوات هى مستقر الملائكةء ول اللبكةُ»>. 
- ملك الله وحكمه واقعيان وحقيقيان» وليسا اعتبارييّن أو عارضيّن أو ظالميْن» 
«الملك يبيد الْحَقّ». 
4 - القيامة هي يوم تجلي الرحمة الإلهيّة» «الْمِكُ يَرِذٍ الْحَنُ ِليَمَن». 
0 م 6 70 
#ويوم يعض الظالم عن 
1 كي د م 7 جم + 
وبلق ليتني ل أتخذ فلانا خليلا 2 لقد 
لول أم سر اه سا رس ل امم 
بعد إذ جاءبى وحارت ١‏ 
إشارات: 


0 «الخذلان» هو أن يأمل الإنسان فى حماية شخص ماء ولكن هذا الشخص 


.١١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الفرقان: (8؟ ‏ 9؟) ”> 


0 ورد في بعض الروايات أن الذكر هو القائد الإلهي» والإضلال عن الذكر 

جِلمَد 7 عَنِ ألزِكَرِ» يعني الضلال عن القائد الحق”". 

وردت وصايا كثيرة في الإسلام حول الصداقة واختيار الصديق» فقد حت هذا 
الدين على صداقة أفراد ونهى عن صداقة آخرين» وهذا الموضوع يحتاج إلى 
بحث مستقل. وفي ما يأتي بعض العناوين الفرعية في موضوع «الصديق 

والصداقة»: 

طرق التعرف إلى الصديق»: حدود الصداقة., الاستمرار فيهاء قطعهاء 
دوافعهاء آداب معاشرة الأصدقاء وحقوق الصديقء. وهناك آيات وأحاديث 
كثيرة حول كل عنوان من هذه العناوين» وسوف تُشير في ما يأتي إلى جانب 
منها : 

د إن مجالعة الاقتران تورف سوم الظلن. الأ خيارء وتجالسة الأحيان تلحق 
الأشرار بالأخيارء ومُجالسة الأبرار للفجار تُلحق الأبرار بالفجارء فمن اشتبه 
عليكم أمرهء ولم تعرفوا دينه» فانظروا إلى خلطائه”". 

الوحدة أفضل من صديق السوء”". 

تاشكل النين يل : أي جلسائنا خير؟ قال: «من ذكرتكم بالله رؤيته وزاد في 
علمكم منطقّه وذكركم بالآخرة عمله)”؟. 

- وعن الإمام علي :8 : عند زوال القدرة يتبيّن الصديق من العدوٌ. 

وعنه تذ أيضاً : «الصديق اقرب الأقارب90© 

- وقد ورد في الحديث: «لا نُسمي الرجل صديقاً حتى ت: تختبره بثلائة خصال: 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. 

(؟) بحار الأنوارء ج 4لاء ص 197. 

(5) بحار الأنوار» ج لالاء ص 177 

(4) تفسير القرطبي» ج7١2‏ ص77. 

(0) عيون الحكمء ج ": ص 155. 

() غرر الحكم سر العلب الحكمة رقم: .45٠08‏ 


15" الفرقان:  3”56(‏ 9؟) تفسير النور (5) 


حين تُغضبهء فتنظر غضبه» أيخرجه من حق إلى باطل؟ وحين تُسافر معه. 
وحتى تختبره بالدينار والدرهمة"". 
وقد وردت فى الأشعار أيضاً أقوال كثيرة حول الصديق والصداقةء وكثرت 
التوصيات بحسن معاشرة الأصدقاء الطيبين ومجالستهمء كقول الشاعر ما معناه: 
يجب أن يكون جليسك أفضل منك حتى يزيدك عقلاً وديناً. 
وفن دكت مخالستة اصندقاء السوءة وميه الرفيق النش: بالفعيان الأملس 
الجميل المنقوش الذي في جوفه سم قاتل» كقول شاعر آخر: 
فرّ من صاحب السوء ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» فصديق السوء أسوأ من 
الثعبان القبيح الذي يسلبك الروح فقطء أمّا صديق السوء فإنه يعدو على روحك 
ودينك. 
قنك مساب الندوى بالتبغرية لمعيه كر لاون رامين ان 
عظمتهاء يقول الشاعر الإيراني : ا 
لا تُجالس الأشرار لأن صُّحبة الشرير تلوث طهارتك وتُدنسها. 
والشمس رغم عظمتها قطعةٌ من السحاب تحجبها. 


التعاليم: 

١‏ تظهر الحسرات الداخليّة نتيجة أعمال الإنسان وسلوكياتهء يعض الظَالم» 

” - التخلي عن طريق الأنبياء ظلم (للنفسء وللأنبياء»؛ «يعضٌ لظام ». 

9 عذاب يوم القيامة شديد القسوةء ظيمَضٌ لظام عل يديو (لا يعض 
المُشْرك على إصبعه أو على يد واحدة فقط. بل يعض بأسنانه على يديه 
الاثنتين). 

- يستيقظ الوجدان يوم القيامة» 9يمَسُ... يَقُولٌ». 

ه ‏ الندم دليل على اختيار الإنسان» ولو كان الإنسان مُجبراً لما كان للندم 


.180 بحار الأنوار» ج 4لاء ص‎ )١( 


تفسير النور (5) الفرقان: (6.*) 1 

5 - الصداقات غير المشروعة تعرّض الإنسان للمخاطر يِلَبّتَنِ»ه: والصديق يؤثر 
في مصير صديقه. 

٠‏ - الإيمان وحده لا يكفيء ولابد من الاقتداء بالأنبياء ومصاحبتهم أيضاً (في 
حال كان المؤمن في زمنهم)؛ امم ارول ». 

8 الارتباط بالأنبياء يمكن أن يكون طوق النجاة حتى لو كانت مدته قصيرة» 
«سيلا». 

1 - لا يتسع القلب الواحد لمحبتين (محبة الرسول ومحبة الإنسان الضّال)» 
<ِاتَعَدْتُ م البسُول... ك أَيْْذْ مانا حَليلا». 

٠‏ الأصدقاء المنحرفون أعوانٌ للشيطان. طثْلَانًا حَلِبِلا... ركاب القَّيِطَنُ». 

١‏ لا يهم اسم الإنسان وشخصهء المهم هو فعله وعملهء ظفُلَانًا... أَصَلَق». 

7 - من علامات صديق السوء هي أنه يُضل صديقهء ظأْصَلَن عن لكر ». 

٠‏ تتغلب مشاعر الصداقة على الاستدلال والمنطق أحياناًء ظأصَلَن عن 
الكر بَنْدَ إذ جَآدَنِ ». 

- يتم الله تعالى حجته على الناس أجمعين» طبَعْدَ إِذْ جَآفِ ». 

لوَوَالَ ارول يرت إِنَّ م أحَحَدُوأ هندًا الُْرءَانَ مَهَجُورًا © 4 
إشارات: 
0 تتحدث هذه الآية عن شكوى رسول الإسلام وَلكِّ: ولكن هذا النبي لا يدعو 
باللعنة على قومه؛ لأنه «رحمة للعالمين». 
0 عن الإمام الرضا م : إِنَّ الناس أمروا بقراءة القرآن في الصلاة «لثلا يكون 
القرآن مهجوراً مُضيعاًء وليكون محفوظاً فلا يضمحل ولا يُجهل”". 
ل وجاء في الروايات أنَّ «القرآن عهدٌ الله إلى خلقهء وينبغي للمسلم أن ينظر في 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. 


34 


" 


الفرقان: (.*) تفسير النور (5) 


عهذده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين أآية». وقيل في تلاوته: «(بيْئه تبانا ولا 


2 


تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن أفرغوا قلوبكم. ولا يكن هم أحدكم 
آخر السورة». و«إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المُظلم فعليكم بالقرآن فإنه 


شافع مشفع» 


0 ويطيب لي أن أنقل الآن اعترافات بعض الكبار حول هجر القرآن: 


لفق 
زفق 
6 
0 


4 | 


يقول ملا صدرا (رحمه الله) في مقدمة تفسير سورة الواقعة: طالعت كتب 
الحكماء كثيراًء حتى ظننت أنني أنا من أناء ولكن بمجرد أن انفتحت 
بصيرتي قليلاً رأيت أنني أفتقد العلوم الحقيقيّة. وفكرت في آخر العمر أن 
أتدبر في القرآن الكريم وأحاديث محمد يَِ. وتيقنت أن عملي لم يكن 
يقوم على أساس. لأني وقفت في الظل طوال عمري بدلاً من الوقوف 
في النورء» واحترقت روحي في نيران الحزن واشتعل قلبي» حتى أخذت 
رحمة الله بيدي» وعرّفني ربي على أسرار القرآن»ء وشرعت في تفسيره 
والتدبر فيه؛ ودققت باب الوحيء» وانفتح ذلك الباب» وأزيح الستارء 
ورأيت الملائكة تقول لي: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)”". 
يقول الفيض الكاشاني (رحمه الله): صَنَفْتٌ الكتب وكتبتٌ الرسائل» 
وقمت بالأبحاث والدراسات» ولكني لم أجد دواءً لآلامي وماءً يروي 
ظمأي في أي علم من العلوم» وخشيت على نفسي» ففررت إلى الله؛ 
وأنبت إليه؛ حتى هداني ربي عن طريق التعمق في القرآن والحديث”". 
ويأسف الإمام الخمينيّ (رحمه الله) في أحد أقواله لأنه لم يقض عمره 
كله في درس القرآن الكريم» ويوصي الحوزات والجامعات بأن تجعل 
القرآن وأبعاده المختلفة الهدف الأسمى في التخصصات كلهاء مخافة أن 
يتحسروا في نهاية عمرهم على أيام الشباب”". 


تفسير نور الثقلين» ج 4: ص .١7‏ 

من مقدمته لتفسير سورة الواقعة. 

رسالة الإنصاف. 

الإمام الخميني؛ صحيفه نور (صحيفة النور)؛ ج .٠١‏ ص .٠١‏ 


تفسير النور (5) الفرقان: (0) يق 


0 تشتمل كلمة «هجر» على الهجر بالعمل والبدن واللسان والقلب0". 

ل يجب أن تكون العلاقة بين الإنسان والكتاب السماوي دائمة» وفى المجالات 
كلهاء (لأن كلمة «هجر» ُستخدم حينما تكون هناك علاقة بين الإنسان وشيء 
ما”". ثم تنقطع). 

ويجب بناءً على هذا أن تكون لدينا مساع شاملة كي لا نهجر القرآنء وأن 
نجعله المحور العلمي والعملي في أبعاد حياتنا كلهاء حتى ننال رضا رسول 
الإسلام العزيز وله. ْ 0 
0 ترك الإيمان بالقرآن وترك تصديقه هجر. وترك تدبّره وتفهّمه من هجرانهء وترك 
العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره 
من شعر أو قول أو غناء أو لهو من هجرانه2. 
التعاليم: 
١‏ - الرسول الأكرم وَكُكِ واحدٌ ممن يشكون يوم القيامة» وهال الَسُولُ» 
" - يُوجَّه الانتقاد إلى الذين يتركون القرآن جانباً عن علم». فقد قال تعالى: 
«احَذوا...ي. ولم يقل: «كان عندهم مهجوراً». 

'" - تم جمع القرآن وتدوينه في عهد الرسول الأكرم نفسه وي ولهذا فإنه يشير 
إليه في الخطابء هلدا الْمَنَانَ». 

؛ - هجر القرآن وشكوى الرسول ومسؤوليتنا أمور قطعية» (كلمة «قال» فعل ماض 
تشور ]ل اله التضدنة): 


التلاوة الظاهرية لا تكفي» بل لا بدّ من إنهاء حالة الهجرء 8مَهَجُورا». 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مادة: «هجر». 
(؟) التحقيق في كلمات القرآن» مادة: «هجر. 
6 وهبة الزحيلي: التفسير المنيرء ج 219 ص 066. 


ل الفرقان: (1*) تفسير النور (5) 


<ِيكدِكَ جمَدَا لكل بَىّ عا لشو 


و يلت هديا و وتصيرا ( © 


5 


التعاليم: 
- يدور الصراع القائم بين الحق والباطل في مدار الإرادة الإلهيّة <ِييديدَ 

؟ - دائماً هناك من يعارض نداء الإصلاح وقول الحقء ظلِكُلٍ بي عذدًا 

 "‏ يجب الالتفات إلى مشكلات الآخرين وتعزيز الثقة بالنفس» الكل بِيَّ». 

اتن بعلل الإنسان بالذنوب أولاً» ويصبح شيئاً فشيثاً عدواً للأنبياءء طعَدوًا يِنّ 
لْمجَرمِينَ 4 

6 يبتعد الإنسان عن طريق الله الحق بارتكابه الذنوب والمعاصيء «##مِن 
لْمُجرِمِينَ4. (كلمة «جرم» تعني الانفصال). ْ 

5 الشدائد والخصومات والعداوات تقوّي عزيمة من يتعرض لهاء #جعلنا...4. 

- التمسك بهداية الله ونّصرته هما السبيل الوحيد للانتصار على العدوء «وَكَىّ 
برئلت هَادِيًا وَتصِيرا ». 

/ - يقتضي التوكل على الله تعالى في مواجهة المخالفين» ظوَكَىٌ يلت هَادِيا 


وَنصِيرا 4. 
8 التعلة بالله يكفي للحماية والهداية» فلم الالتفات إلى غيره؟ وق برئلت 
مايا4 


٠‏ - يحتاج الأنبياء أيضاً إلى الهداية الإلهيّة؛ «وكَىٌ يرتَنّت هَادِيا». 

- يحتاج الإنسان إلى عنصرين في صراعات الحق والباطل: أولهما الهداية» 
وثانيهما القوةء» ظهاديًا وتصيرا». 

١‏ الهداية والنصرة شأنان من شؤون ربوبيّة الله تعالىء «يرَبلِت هَادِيًا 


وتصيرا 4. 


١ 


ا 


تفسير النور (5) الفرقان: (9") ا 


00 مه سيت سي« بن يس رمي عرس ر. 5 
«وقال الْذِبنَ كفروا لوَلَا نَزْلَ علي الْقَنَانُ مله وِحِدَةٌ 
110 00 


إشارات: 

0 كان المجادلون فى الله والمنافقون يأتون فى كل لحظة بحجة جديدة» فكانوا 
يقولون حيناً: لماذا لا يُوحى إلينا؟ ويقولون حيناً آخر: لماذا لا نرى ملاك 
الوحي؟ ولماذا له يملك الرسول الثروة والقصور والذهب؟ وكانوا يقولون 
أيضاً : لماذا لا ينزل القرآن دفعة واحدة؟ 

هذا في حين أنَّ للقرآن نوعيّن من النزول: الأول هو النزول الكامل» حين 
مناسبات مختلفة وعلى مدار ثلاث وعشرين سنة. 


آثار نزول القرآن التدريجي واسبابه: 

١‏ النزول التدريجي عامل من عوامل الارتباط الدائم والمستمر للرسول الأكرم 
بمنبع الوحي» وهو عامل من عوامل الثبات على الطريق» ويوضح أن الرسالة 
ليست شعلة مؤقّتة سرعان ما تنطفئ. 

؟ - الدين الحي والشامل هو الذي يرتبط بالأحداث والمناسبات ارتباطاً وثيقاًء 
ويتعامل معها حال ظهورها وليس دفعة واحدة. 

" - كان من العسير على عموم الناس أن ينفذوا الأوامر كلها ويتركوا النواهي 
جميعها دفعة واحدة؛ لأنّ هذا يوقعهم في العسر والحرج. 

5 - كل سورة أو آية في القرآن الكريم معجزة بمفردهاء وبناءً على هذا فإن نزولها 
التدريجى 5 بمثابة معجزات عديدة تتنزل متتالية» وكل معجرزة منها تسلى 


ه ‏ يوجد فارق كبير بين نزول كل آية بمقتضى الحاجة التي تبرز للمسلمين ونزول 
كل الآيات بدون أخذ هذه الاحتياجات فى الحسبان. 


0 الفرقان: (7م) تفسير النور (5) 


١‏ - بعض الآيات تُجيب عن أسئلة الناس» لذا يجب أن يُطرح السؤال قبل أن 
تنزل الآية بعد ذلك بالإجابة عليه. 
- نزلت بعض الآيات والأحكام لمذة مُعينة من الزمان» ما أوجب نزول آيات 
أخرى ناسخة لها. 
ما هو الترتيل؟ 
- وعن الرسول الأكرم يُُُ: «يا ابن عباس إذا قرأت القرآن ثرتله ترتيلاًء قال: 
وما الترتيل؟ قال: بينه تبياناً ولا تنثره نثر الرمل: ولا تهذه هذَّ الشعرء فقفوا 
عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولا يكون هم أحدكم آخر السورة»"'". 
- وسثئل الإمام علي نلا عن معنى قوله تعالى: ©#وَرَبَلتَهُ تتلا فقال: هو تجويد 
الحروف ومعرفة الوقوف"". 
- وعن الإمام الصادق نل : «إنْ القرآن لا يُقرأ هذرمة (بسرعة) ولكن يُرتل 
ترتيلاً» فإذا مررت بآية فيها ذكر الجئَّة فقف عندها واسأل الله وَبََ الجنّةء وإذا 


- 


مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار»”". 


التعاليم: 

١‏ على القائد أن يكون له قلب مُطمئن وثابت وهادئ. ليت بد فَرَادك>. 

؟ - ثمرة التربية النبوية هي اطمئنان القلوب وليس التعليم واكتساب المعلومات 
0 20 

فقطء ليت يو فوادكه. 

"' - يجب أن يكون التعليم والتربية تدريجيين» «ورَبَلئَهُ رتيلا». 
(ولا يأك مكل إلا جنك ينعن ون تيبا 9©» 

إشارات: 


0 يوجه القرآن الكريم خطابه في هذه الآبة إلى رسول الله يي قائلاً إِنَّ كلام 


)غ0 مجمع البيان» مج 04-٠‏ ص .11١١‏ مم تفسير نموله. 
(0) تفسير كنز الدقائق» ومنهج الصالحين. 


تفسير النور (5) الفرقان: (64*) روفرف 


المخالفين إمّا باطل فنأتيك بالكلام الحق الذي يرد عليه» وإما حقٌّ فلسوف 
نقول لك من عندنا ما هو أفضل وأشمل من حقهم هذا. 


التعاليم: 

١‏ القرآن كتابٌ جامعٌ؛ ويُجيب عن كل الاعتراضات والانتقادات» «ولا يتيلك 

؟ ‏ كان الأنبياء يصطدمون بالمخالفين» وكانوا يسلكون معهم مسلك الاستدلال» 
<زل يلك بسكل لا تلك يألكئ...>. 

"' - يُدافع الله تعالى عن الأنبياءء ويأتي بالكلام الحق لمواجهة كلام الكفار 
الباطل» فقد قال تعالى: #إولا يَأتتك بِمَثَلٍ إِلّا نتتلك». ولم يقل: 
(اجتت2. 

- تفتقد أقوال المخالفين وأدلتهم إلى المتانة» #يِمَثَلٍ». 

لا بد للحق من أن ينتصر على الباطل» «ولا يَأتلك... إِلّا شتلك بِآلْحَق 
وَلْحسَنّ تنيييا». 

- يهدف الأنبياء إلى استقرار الحقء طيتتلك يلَْوّْ>. 

٠‏ - يجب أن يكون الكلام منطقبّاء وأن يصدر عن حقء #يْتلك يِلْحَق». 

8 - يستقي الرسولٌ الأكرم وَل علمه وكلامه من عند الله تعالىء #يتْكلك...4. 

4 علينا أن نردٌ على كلام الآخرين واعتراضاتهم بأحسن الأقوالء #وآِصَنَ 

نيي». 


0-7 


دم > ا 2 جرير 1 و2 
الذين يحشروت عل وجوههم |[ جهد 
7 ا 7 د 
كبلك كد تكنًا وَلصَل سبل © > 


التعاليم: 
١‏ إن ازدراء المنافقين للأنبياء هو السبب في إهانتهم وتحقيرهم يوم القيامة» 


50 


«بمتررت عل وجرهه 4. 


تأرق الفرقان:  6(‏ 5") تفيسّر النور: (*) 


١‏ - أضلُ الناس هم أولئك الذين يختلقون المشاكل لعرقلة مسيرة الأنبياء» لأصَلُ 
سَبيلًا». 


د 


عر لماج م 
. 


وَلَفَدْ َاينَا مُوبَى الكتّب وَحَعَلنَا مَعَدد لماه هدرورت وزيا 
دلوم موليدة ل موسي مار مر لماص صمهوموسى 2ه 
َقلنَا دعبا ِل لقَرْرٍ الذي كَدَووا بايا مَدَمَركهُمْ ديرا © 4 


إشارات: 


لا (تدمير) من «دمر) وهو الورود على خللاف الجريان العادي والطبيعيّ مخلاً 
للنظم. وهذا المعنى يلازم غالباً الدخول بغير إذن» أو الهجوم... والتدمير جعل 
شيء كذلك أي دامراً على خلاف النظم والجريان”". 

0 تتفاوت أساليب الدعوة والتربية في القرآن الكريم» فيقول الله تعالى: يجب أن 
بالحضور إليك لينكسر غرورهم. وهكذا أمر نبي الله سليمان ف ملكة سبأ فقال 
لها: طلا تَلُوا عل ون سْلِيِينَ»”'“'؛ أي عليكم بالحضور إليّ في استسلام 
كامل. 

التعاليم: 

١‏ يجب أن يسبق الحقٌّ في دعوة الآخرين الاستئناسٌ بالكتاب السماوي» 

دانسا وى الكتب... اذهب »>. 
؟ ‏ لا بد من أن يُحدد الله تعالى خلفاء الأنبياء ونوابهم أيضاًء وَجَمَأْنَا مَعَهُ 
اه 6. 


“"' - ثمة حاجة إلى وجود الوزير والزميل فى المسؤوليات الكبيرة؛ #وجَعلنًا معهر 
أنه سروت وَزَا4. 


.514 التحقيق في كلمات القرآن» ج 4؛ ص‎ )١( 
."1١ (؟) سورة التمل: الآية‎ 


تفسير النور (5) الفرقان: (/0") ” 


أت أعياناً يجتمع أنبياء متعدّدون في زمن» ولكن القائد كان واحداء لهَدرُورت 
يرا أ4. 

ه ‏ لا بد أحياناً أن تُرسَلَ جماعة للدعوة حتى يُبلَغْوا دين الله معاء #أذْهبا». 

5 لا بد من إتمام الحبّة على الضالينء ظآذمبا ِلَ الْقَرْرِ الت كُدَيأ». 

٠‏ - إنكارٌ الناس وعنادٌُهم لا يمنع فضل الله تعالى (يُرسل الرسول من أجل 
هدايتهم)؛ ظأدْمبَآ إل التَرْرٍ الت كذَيوأ». 

4 - تكذيب الرسول هو تكذيبٌ لله تعالى» «كُدَوأ عإًاه. 

4 الهلاك والفناء هما النتيجة الحتميّة لتكذيب الحق. #دَدَمَرهُمَ». 

٠‏ - تهدف رواية أحداث التاريخ وبيان مصير الكفار السابقين وهلاكهم لتحذير 
كفار اليوم ونهيهم عن المنكرء 8دَدْمَرَتهُمْ. 

رقم نوج َم كَدَوا اسل أَعْرَفتَهُمَ وَجَعَلسَهُمْ 
تاس سد وتَذكا َي عد يما © > 

التعاليم: 

١‏ - يُعدُ تكذيب نبي واحد بمثابة تكذيب للأنبياء جميعاًء 9وَكمٌ ثرح لما كَدَبوا 
رْل». 

؟ ‏ التاريخ درس للعبرة» «وَجَمَلْتَهُمْ لئاس أيه 4. 

*' - مصير البشر في أيديهمء «كَدَبوا... أَعْرَفَْهُمْ». 

؛ - تكذيب الأنبياء ظلمء 8وَْعتَدَنَا لِلطَِلِيينَ». 

ه ‏ تكذيب الأنبياء يليه عذاب دنيوي» طأْعْرَفْتَهُمَ4؛ كما إِنَّ له عذاباً أخروياً 
أيضاًء طعَدًَا أليمه. 


6" الفرقان:  "48(‏ 9”9) تفسير النور (5) 


مسي ميع ل مكمي د موه لومخ عم ب 72 م2 
#وعادا وثمودا وأصصنبٌ الرس وقرونا بين ذلك كيرا 
0-5 


ع يه ع سس ب مه سس 5ه ري ريك لديم مه 
وَكلا مْرنَا له لامكل وحكلا ربا تَثِيرا © 4 
إشارات: 


0 «قرون» جمع «قرن»؛ وتعني في الأصل أمة من الناس يعيش أفرادها معاً في 
زمن واحدء وتّطلق كلمة قرن على الأعوام من أربعين إلى ماثة. وكلمة «تتبير) 
تعنى فقدان العظمة والانتكاسء. وهو ما يّجرٌ إلى الفناء والهلاك”". 


من هم أصحاب الرسسن؟ 


وردت في كتب التفاسير أخبارٌ كثيرة حول أصحاب الرسٌء ومنها قولهم إِنَّ 
أصحاب الرسنٌ هم قوم شعيب. أو أنَّ الرسّ مدينة في «اليمامة»» أو بثر في 
لأنطاكية»» أو أنهم يُنسبون إلى نهر «أرس»» وغير ذلك من الأقوال. ولكننا نقرأ 
في كتاب «عيون أخبار الرضا» أنَّ الإمام الرضا ظ قد قال إن رجلاً سأل الإمام 
عليًا نيه عن أصحاب الرسٌ فأجابه بأنهم قوم غرسوا شجرة بعد طوفان نوح نلآا 
نُسمى «شاه درخت»»؛ وكان الناس يقدسون هذه الشجرة» وأقاموا حولها اثنتا 
عشرة قرية» وكان اسم كل مدينة على اسم شهر من الشهور الإيرانية: فروردين» 
أرديبهشت. خرداد» وإلى باقي الشهور. وكان هؤلاء القوم يقيمون في كل شهر 
من السنة في كل قرية عيداً يجتمع إليه أهلهاء وكان عيدهم في قرية إسفند 
عظيماً» وكان يجتمع له عدد كبير من الناس» وكانوا يحرقون شجرة من الأشجار 
في مراسم هذا الاحتفال» وكانوا ينخرطون في البكاء والأنين بمجرد أن يرتفع 
دخانها فى السماء. وأرسل الله ل إلى هؤلاء القوم. وأرشدهم إلى عبادة الله 
ولكنهم كذّبوهء فدعا عليهم باللعن» وقال: يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي 
والكفر» وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضر»؛ فأييس شجرهم أجمع ؛ وأرهم 
قدرتك وسلطانك. وأصبح القوم وقد يبس شجرهم» فقاموا بحفر بثر عميقة. 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم» مادتا: «تبر» وقرن». 


تفسير النور (5) الفرقان: )1٠(‏ خرف 


وألقوا برسول الله في قاعهاء فلقي الشهادة على هذا النحو”". 


ويقول علي تيده في نهج البلاغة: «أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا 
الأنبياء؟)0"'. ْ ١‏ 


التعاليم: 

١‏ جرت السّئّة الإلهيّة على إرسال الرُسل من أجل هداية الناس» وإهلاك من 

؟' ‏ أتم الله الحبجّة على الأمم كلهاء #وخلا صَرِيَا له الأمتالٌ ». 
م م 00 ُْ / 

“' - غضبٌ الله تعالى على الكفار وتعذيبه لهم سن من السّنن الإلهيّة.» «وَكّلا 


ا 


إشارات: 
0 القرية التي أمطرت مطر السوء هي قرية قوم لوط التي سقطت عليها أمطار من 
الحجارة» وكان اسم منطقتهم بحسب رواية عن الإمام الباقر عله هو اسدوم)”". 

التعاليم: 

١‏ يمكن أن تكون الآثار القديمة وسيلة للعبرة» ظأكمْ يكوا يَرَذتها». 
(رواية التاريخ وعرض مصير الضالين وسيلة للدعوة والتربية والنهي عن 
المذكر). 

يقول شاعر من الحكماء: الذي لم يتعلم من ماضي الزمان لن يتعلم من أي 
مُعلم أبداً. 


.7١ تفسير كنز الدقائق. (9) تفسير نور الثقلين» ج 4؛ ص‎ )١( 
.187 (؟) نهج البلاغة» الخطبة‎ 


رف الفرقان:  4١(‏ 147) تفسير النور (") 


١‏ - يحول العصيان في مقابل الحق والإمعان في الكفر دون الوصول إلى الحق» 
«أكل يكوا يَرَذتها بل كنا لا يجت ». 
 "“‏ الذين يمتلئ قلبهم بنور الأمل ويؤمنون بالقيامة هم وحدهم الذين يستفيدون 


م 


من الحوادث والفرصء طبَلُ كَانوا لا يجوب نويا ». 
«وإدًا روك إن يَتَحِدُوبِكَ إلا هُرْوًا أهنذًا الى بسك أنه رَسُولًا (©) 4 
التعاليم: 
١‏ المعاند والمغرور لا يقبلان الحقء طإلّا هُروًا». 
١‏ السخرية من الأنبياء وازدراؤهم أسلوبٌ من أساليب الكفار الدائمةء ظوَإدا 
رالفمة عدا أليِف...4. 
“ - يُشكك الكفار في الرسالة عبر إنكارهم شخص الرسولء ظاأْمدًا الى 


بعمكت... 4. 
اس شي ص لس لالس لس ل مص هه 0 روس ع 
«إن كاد لضِلنا عن عَالِهِيَما لزلا أن صبرَيَا عَليّها 


| ع بر م لس ع فلس بت عي ساس 4-4 # حجدع 
لهل ٠.‏ سر 3 ١‏ 1 . 


التعاليم: 

١‏ - يعترف المشركون بتأثير أقوال رسول الإسلام عليهمء طالْمِلنَا عَنْ َالمقماك. 

؟ - يفكر الإنسان أحياناً تفكيراً معكوساًء ويظن أنَّ الهداية ضلالٌ» «لَِننَا عَنْ 
اهيا ». 

“" - الذين لا يؤمنون بإلّه حقّ سوف يقبلون بألوهية عدة أصنام لا تعي ولا تعقل» 
ظءَالِهتمًا». 

5 - الصبر والمقاومة لا يكون لهما قيمة في كل حين؛ فقد يكونان لجاجةً 
وعناداًء كالصبر والمقاومة في الضلال والانحراف» #صإرًاه. 

تجتذب أطروحاتٌ الإسلام البشر»ء ويُّحرم منها المعاندون فقطء 9لزْلّآ أل 
سيا عَليّهأ»>. 


تفسير النور (5) الفرقان: (47) خرف 


رصح م لا ل ل ا لل رخ سه سر ور 12 


«أرَيت مِ أتفذ إلنههر, هويلة أفانت تكون عليه وركيلا) » 
إشارات: 


0 كانت العرب إذا هوى الرجل منهم شيئاً عبده من دون اللهء فإذا رأى أحسن 
منه ترك الأوّل وعبد الأحسن. وعن ابن عبّاس: الهوى إله يعبد من دون 


1١١ 
اش أ‎ 


اتباع الهوى ف القرآن والحديث: 
- إن اتباع الهوى هو مصدر الغفلة. #ولا نَِعْ من أعْعَلنا قله عن وِلْرئا وتم 


هون 7" 
- وكذلك هو مصدر الكفرء 8م لا يمن يا وَتَبَعَ هيده مَتَرْدَى”". 


م2 و 


- وهو أسوأ ضلال وانحرافء ومن أَصَلّ مِمَنِ أبَعْ هوينة ”2 . 

- كما أنه يمنع من العدل في الحُكمء عَم بن نان بِلَلَيَ ولا تيّع الهوئ 4 ". 

- وهو أيضاً مصدر الفسادء «وَلْرٍ أَتَبم لحن أَهْوآهَهُمَ لَفسَدَتٍ السمنوث وَالْأرشُ 74" . 
5 واعياناً هو مصدر الأحزان. 

- إن متَبِعَ الهوى لا إيمان له وكذلك لا عقل له. 

- بداية الفتن هي اتَّبا الأهواء والشهوات والإتيان بالبدع. 

أهواء الإنسان وشهواته تصمّه وتعميه» وتسلبه قوة تمييز الحق من الباطل. 


أشجم النا يتغلب أهوائه وشهواته. 
شجع الناس هو من يتغل هوائه وشهو 


.6٠9 تفسير القرطبي» ج 1. ص 0". (4) سورة القصص: الآية‎ )١( 
.75 سورة الكهف: الآية 754. (4) سورة صص: الآية‎ )0( 


(0) سورة طه: الآية 15. () سورة المؤمنون: الآية ١لا‏ 


4" الفرقان: (44) تفسير النور (5) 


)2220 
الثار' '. 
ار 


التعاليم: 

١‏ - اتباع لوقف انين عبادة الأصنامء «إن كَادَ يمينا عَنْ َالِهَيِمَا لول أن 
صَررَيَا عَلدّهاً... أحَدَ إللهه هوينة».. 

١‏ - التدين موجود في فطرة الناس جميعاً غير أن الإنسان يقع في الخطأ حينما 
يلتمس الأدلة ويحاول الوصول إلى الحقء ظأْتَمَدَّ لهم كونة». 

*“- ليس للأنبياء أن يجبروا أتباع الهوى على الهداية»». لفت تون عَلَئِهِ 
رحكيلا». 

4 الإنسان مُخيرء نات مَكوْنٌ عَلِيَهِ وَصكيلًا». 

ه ‏ يجب أن تكون التربية والإيمان بعيدة عن أي إجبار أو إكراه؛ طأنَلَتَ مَكْرنُ 
عَلَنوِ وَصكيلا». 


٠.‏ ا سار 


و ع 1 تضرم عوك 1 باك 


م بل هم أسَلْ سبلا ©> 
إشارات: 
0 يستخدم القرآن الكريم كلمة «أكثر؛ عند انتقاد الكفار حتى يُفرّق بين المهتدين 
وغيرهم. 
د سؤال: لماذا يكون الإنسان الضال أسوأ من الأنعام؟ 
الجواب: 


١‏ لا يستطيع الحيوان الرشد أكثر مما هو عليه؛ لكن الإنسان يستطيع ذلك»؛ 
وتتوفر له مجالات الرشد وإمكانياته كاملة. 


)١(‏ وردت في هذا المضمون أحاديث عدّة» يمكن الاطلاع عليها في مادة «هوى» من ميزان الحكمة. 


تفسير النور (5) الفرقان: (44) "4١‏ 


* - الحيوان ليس له عقل حتى يعرف الخير والشرء ويُميرٌ الحىٌّ من الباطل» 
لكن الإنسان الضال لا يتبع الحق والخير على الرغم من امتلاكه العقل» 
وتصدر منه الأعمال على أساس الشهوة. 

' - يتبع الحيوان غريزة ثابتة» أمَّا الإنسان الضال فإنه يتبع مئات الأهواء 
والشهوات. 

- ينحرف الإنسان الضال عن الطريق» ويُبرر ضلاله وانحرافه أيضاً. 

- يألف الحيوان من يُحبهء أمّا الإنسان الضال فإنه يكفر بالله الرحيمء 

ويجحذده جعودا كبيراً. 

5ة -الحيوانات تُسبّح الله عن وعيء جَكلّ مد قد عِلم صَلَائَمم و5 يم أمّا 

البشر الضالون فإنهم ليسوا من أهل الذكر 0 ويغفلون عن الله. 

- الحيوانات لا يحق عليها العذاب الإلْهِيَّء لكن الإنسان الضال سوف 

يغضب عليه الله ويعذيه. 

يقول الشاعر مولانا جلال الدين الرومي ما ترجمته: 
ورد في الحديث أن الله المجيد قد خلق الخلق في العالم على ثلاثة أنواع. 
فريقٌ له كل العقل والعلم والجودء وهم الملائكة. ولا يعرفون غير السجود 
1 الحرص والهوىء. فهو نور مطلق يحيابعشقاله. 
ل ل ب 
والصنفان الأوّلان في راحة من الحرب والخراب» وهذا الإنسان في العذاب على خلافهماء 
أمة صارت مستغرقة في المطلقء. فألحقت بالملائكة كعيسى بن مريم 
على صورة آدم لكن المضمون مضمون جبريل؛ خُلِصٌ من الغضب والهوى والقال والقيل. 
وأئة أغترى التشقي بالحتيويعة ا نهناروا شفبا مسقا نشي تي 


)١(‏ سورة النور: الآية .4١‏ (؟) مولانا جلال الدين الرومي. 


4" الفرقان:  40(‏ 45) تفسير النور (5) 


ويقول شاعر آخر ما معناه: 
ابن آدم عجيبة من العجائب» فهو خليط من طينة الملائكة وطينة الحيوان 
فإذا ما ذهب إلى هذه يكون أفضل منهاء وإذا ذهب إلى تلك صار أكثر منها انحطاطاً. 


التعاليم: 
-١‏ يجب أن يُنصت الإنسان إلى إرشادات الرسول الداخليّ (العقل) والرسول 
الخارجي (النبي) من أجل الهداية» «آم تسب أنَّ رهم يموت أز يسقارت ». 
١‏ - الكفر وعدم قبول دعوة الأنبياء جهالةء ظأم تسب أن أَكَرهُمْ يعوب أر 
يقلت ». 
يصبح الإنسان الذي هو خليفة الله أكثر انحطاطاً من الحيوان عندما يغض 
الطرف عن فطرتهء «إن هُمَ إلا كَالأمم بل هُمْ أسَلْ سبيلا». 
«أل ئرَ إل ريك يِفَ مَدّ لين وَل سَل َجَعلَمٌ سَاكا 
و عم مس مس عن 2ء دلو 


4 7 اس مس - 


إشارات: 


0 عن الإمام الباقر ين عن الظل في هذه الآية: «الظل ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس2"'. وذلك على الرغم من أن البعض قد قال إن المراد بالظل هو 
ظل الليل أو ما بعد الظهرء ولكن كلام الإمام يقبل إذا نظرنا إلى الجملة التالية 
التي يقول فيها تعالى: «ثُمٌ جَمَنَا ألشّمْس عَلَيِو دليلا». 

ه قال جلال الدين الرومي: 

والآية «كيف مدَّ الظل»؛ مصداقٌ على صورة الأولياء؛ لأنها دليل على نور 


5 مقف 
سمس الله . 


00( تفسير نور الثقلين» ج 4غ. ص ؟55. 
(؟) ويقول شهريار أيضاً: عرفت نفسي بعليٌ؛ وبالله أقسمت على الله. 


تفسير النور (5) الفرقان:  145(‏ 45) 341 


لا تذهب إلى هذا الوادي بلا سببء وقل ما قاله الخليل: لا أحب 


١‏ أفضل طريق لمعرفة الله بالنسبة للجميع هو التفكر في ظواهر الكون التي 
حُلقت على أساس الحكمة الإلهيّة» طِألرّ ررّ>. 

١‏ - إن دوران الأرض حول نفسها ثم حول الشمس ليس من قبيل المصادفة» بل 
هو أمر حكيم مدبرء ظألَمْ تر إِكَ رَيْكَ يِف مَدَّ الل ». 

الإنسان غارقٌ في النعمء ولكنه لا ينظر إليها بعين الاعتبارء ظلْمْ تر إِلَ رَيْدَ 

5 - يفيد اتساع الظل وطول مدته في الرعاية والنمو والتفتح, «ريك... مَدّ 
أليْلِنَّ؟ه: (لو كان النور مباشراً أو الظل دائماً لاحترقنا جميعاً أو تجمدنا). 

ه ‏ على الرغم من أنَّ الله قادرٌ على أن يُحدث التغيير القوي والتحول الشديد فإنه 
سبحانه لا يترك سُنّتهء #ولز سَآة»ك. 


آذ ير 


5 - دوام حركة الوجود فى يد الله تعالى » «ولز سآ لَجَعَلمْ ساكا». 

- يُمكن معرفة الظل بوجود الشمس والنور؛ لأن كل شئ يعرف بوجود نقيضه. 
جل ا كنت عَته تي48. 

6 - حركة الكون وما يظهر في الطبيعة من عمل الله تعالى» #مد... جعلنا... قَبِضنة ». 

كما أن خلق العالم قد تم تدريجيّاً وبهدوء وفي ستة مراحل فإن تغييره سوف 
كر نورين ها الزن 41 

٠‏ - ليس من الصعب على الله تعالى أن يقبض أي شيء أو يأخذهء #قبِصًا 
يُسِيرا. 


332”> الفرقان: (/49) تفسير النور (5) 


َف أ عل كم لكل ا وهم سب4ا مبمَل ابا شثر © 
إشارات: 
0 ذُكرت أشياء عدة بوصفها لباساً في القرآن الكريم» منها ما يلي : 
الليل: «جَعَلٌ لَكُم بل يَاسَاي0. 
- الزوج: طمن ات لك وَأ نات لهن4”". 
- التقوى : ظوَّلَاسُ الَو كَلِكَ حَيأم". 
0 كلمة «سَبت» تعني قطع العمل وتعطيله. وتُطلق هذه الكلمة أيضاً على الاستراحة 
بعد السعي والمجهود”". 9 كلمة «نشور» فهي من «نّشر؛ التي تعني انتشار 
الناس وتفرقهم في النهار من أ جل العمل والسعي على الرزق. 


التعاليم: 
- إن تعاقب الليل والنهار ليس من قبيل المصادفة» وإنما تكمن فيه أهداف 
وتدابير حكيمة» #جَمَلَ لكم لل بَاسَا ووم سبانًا». 
- ظاهرة الليل نعمة إلّهية أنعم الله بها على البشرء #لكم». 
" - يتوافق النوم والصحو مع الطبيعة» الْيَلَ لِنَاسَا وَأوَمَ سَبَانَا. وتؤثر الظلمة 
والسكون في إيجاد الراحة» كما يؤثر وجود النور في سعي الإنسان وحركتة. 
يُحافظ الليل على الجسم والضيفة :كن بحافط اللباس عل البلن» ظ الكل 
0-0 
- يُعتبر تحولٌ الليل والنهار والراحة في الليل والسعي في النهار علامة من 
علامات ربوبيّة الله تعالى» «رَيّكَ كِفَ مَدَّ الظِلّ... وَهْرَ ألِى.... 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية /ا4. 
(؟) سورة البقرة: الآية /141. 
(*) سورة الأعراف: الآية .7١‏ 
(4) التحقيق في كلمات القرآن» ج ه. ص ١7‏ وما بعدهاء مادة: اسبت). 


تفسير النور (5) الفرقان:  448(‏ 49) 31> 


رد ُو الى 0 وَنرلَا ين السَمَلِ ماه طَهُورًا (2) 


لْمْحْتىّ به بلْدَهُ مدنا مَبِكَا وشقِيهر قَيَهَم مما لقنا أنملما وناب كيرا © 4 

إشارات: 

0 تُطلق كلمة «ظهور؛ على الشيء الذي يكون في غاية الطهارة؛ ويكون مُطهّراً 
لغيره أيضاً. وكلمة «بلد» تعني الأرض» سواء قُصد بها المدينة أو القرية أو 
المزرعة»: والدليل على ذلك ما فى الآية 054 من سورة الأعراف: #وَالَلَدُ 
ليب يَخْيجُ بان بدن رَيد». أي أنَّ الأرض الطيبة تُخرج نباتاتها بإذن ربهاء 
ومن الواضح أن نمو النبات أمرٌ لا يختص بالمدن وإنما بالأرض الزراعية. 
وكلمة «أناسي» جمع «إنسي» التي هي مرادف لكلمة 9إنسان"». 

ل وصف الله تعالى كلمتي ابَلّدا وابّلدة» بقوله «ميتاً» ولم يقل «ميتة»؛ لأن معنى 
الكلمتين وو 

ه للرياح فوائد كثيرة» منها أنها تلطف الجوء وتنقل السحب وتحركهاء وتقلل 
الحرارة» وتُلقح النباتات. 


التعاليم: 

. تتحرك الرياح بإرادة الله تعالى» ©رَهُْرَ الَذِىَ أَرسَلَ ريم‎ ١ 

١‏ - هناك أنواع مختلفة من الرياح؛ ويقترن بعضها بالمطر أحياناً. «أرسلٌ الرَبح... 
رتاه 

 "“‏ تهطل الأمطار من السُّحب بإرادة الله تعالىء أَرَلْنَا». 

5 الماء طاهر في ذاته ومُطهّر لغيره أيضاء فهو يُطهر جسم الإنسان وسواه من 
الأشياءء وهو أساس طهارة روح الإنسان في الوضوء والعُسل أيضاً. 
«طهورا؟. 


فق تفسير القرطبي» ج 217 ص 66 


ى,3ظ> الفرقان: (٠ه  )6١‏ تفسير النور (5) 


- حياة الإنسان ترتبط بوجود النباتات والحيوانات (جاءت حياة الأرض وسقي 
الحيوانات قبل شرب الإنسان من الماء).. 
١‏ - تجري أعمال الله تعالى عن طريق الأسباب الطبيعيةء ظأريسَلٌ الريح... وَأرَنَا... 


ود صرَيهُ تبي لي دوا 1 2 لئاس كرا 4 
إشارات: 
من الممكن أن تكون كلمة «تصريف» بمعنى نقل الأمطار وانتقالهاء أي أننا 
أرسلنا لكم الأمطار بصورة مكررة ومتفرقة» فكانت خفيفة دقيقة حيناً وغزيرة 
حيناً آخرء وسريعة حيناً وبطيئة حيئاً آخرء وكل هذا التغيير والتنوع من أجل 
التذكر والشكرء (لكن واحسرتاه... ) 
ومن المُمكن أن يكون المقصود من بجملة «صرفناه بينهم» هو تكرار آيات 
القرآن الكريم وبيان الروايات المتنوّعة لهاء وقد ورد هذا المعنى كثيراً ذ في القرآن 
الكريم» (والله العالم). 


0 
يجب أن يكون التذكير مُكرراً ومتنوعاء «صَرَفَهُ». 
: - القرآن هو كتاب الهداية؛ والتكرار والتذكر من لوازم الهداية» #صرفِته... 
4ه 
تبذك الفيية نكا إن والقفلة عكها كفران حون لِدْدوا... حكثورًا 4. 
5 قلة هم الذين يشكرون النعمةء طن أَكْرُ الئاس إِلّا حكثررا». 


وه صمدث ا هم 


«ولر سِئْنَا بعشافى كل وريه يرا © > 


إشارات: 
0 هذه الآية بين بشكل من الأشكال خاتمية رسول الإسلام وشموليّة منهجه؛ لأن 


تفسير النور (5) الفرقان: (89) 324" 
الله تعالى يقول: لم يبعث رسول إلى جوارك في أي مكان على الأرض» لأن 
فى منهجك وشخصيتك القدرة على إدارة المجتمع كلهء وليست هناك حاجة 
إلى رسول آخر. ولأنك تمتلك مثل هذا المقام الذي يُعْلِقَ في وجوده ملف 
النبوة. 


التعاليم: 
١‏ الرسالة أمرٌ توقيفي» وليست بالتوافق أو الانتخاب» ولو شِْنَا لبعشنا...». 


ايع الكينية يَحهنم بد جهذا كيرا ()> 


إشارات: 
0 هناك مرحلتان للتعامل مع الكفارء وهما: 

الأولى: عدم إطاعتهمء #ثلا نيلم . 

الثانية: الجهاد والكفاح» «اوَحَهِدَهم». 

والجهاد والكفاح أقسام عدة أيضاً: الجهاد بالسيف وهو الجهاد الأصغرء 
والجهاد العلمي بمنطق القرآن الكريم والرد على شبهات الأعداء؛ وهو الجهاد 
الأكبر. 


التعاليم: 

١‏ مهادنة الكفار لا تجوزء نلا تيلِم»؛ (ارفض بحزم أي طلب من طلبات 
الكفار الضالة). 

؟ - يمكن الوقوف بوجه الكافرين بالمقاومة والصلابة استناداً إلى أرضية صلبة» 
«ِوَلَر شِننَا بَسنا فى كل وَبَةْ نِرا... قلا شِع »: أي أنكم منصورون حينما 
تتمركز القيادة في رسول من الرسل» فلا تهادنوا الأعداء. 

لا يكفي عدم اتّباع الكفارء بل ينبغي مجاهدتهم» وأن يكون الجهاد جهاداً 
كبيراً شاملاً. «ئلا تيع... يَمَنهِدَهُم بد جِهَاءًا حكييرا». 


214 الفرقان: (67) تفسير النور (5) 


5 - الكفاح السلبي هو أحد أساليب الكفاح (جاهدوا الكفار بترك طاعتهم). #للا 
ي... ممم 4. 

القرآن الكريم هو أفضل وسيلة من أجل الجهاد العلمي والثقافي» وأقوى 
وسيلة من أجل مجادلة أعداء الإسلام ومحاجّتهمء «وَحَهِدْهم بي». 

١‏ يسعى الأعداء للنيل من الثقافة والفكرء لذا يجب عدم التخاذل أمامهم 
ليَحَنْهِدَهُ ». ويوجد دائما طرفان للصراع. 

* - الجهاد العلمي والمنطقي ضد الكفر والشِرك هو أعظم أنواع الجهادء #جهادًا 


كيرا ». 
#يَمرٌ الى م ان هذا عَذْب اث 
هذا ع لبج وَل يا امج جا © > 
إشارات: 


ل كلمة «مَرْج» تعني الخلط وإرسال كل بحر منهما في مجراه حتى يصل كل منهما 
إلى الآ 220. وكلمة «عذب» تعني السائغ الشراب. أمَّا كلمة «فرات» فإنها تطلق 
على الماء الكثير الذي يميل طعمه إلى الحلاوة. ومعنى «أجاج» هو الماء الكثير 
المالح الذي يميل إلى المرارة. 


التعاليم: 

١‏ - لا يسمح بأن يختلط الماء العذب بالماء المالح على الرغم من تجاورهماء 
فكيف يأذن بأن يختلط الحق بالباطل والإيمان بالكفر؟ «طتلا تلع الْكَمْنَ 
حهِدْمْ بوه جِهدًا حكيرا... مر الحرق...4. 

؟ ‏ لا تختلط السوائل أحدها بالآخر ولو كانت متجاورة بإرادة الله تعالى» 


.4 من سورة الرحمن: طمريَ لحرن يليان‎ ١4 كما نقرأ في الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الفرقان: (04) حل 
«وَهرٌ الى حَقَ ين ْمَل شرا فَجَعَكَمَ شَبًا وصِهرا وكانَ دَيْكَ عبرا ©©)> 
إشارات: 
0 المقصود بالماء في هذه الآية هو مني الإنسان» والدليل على ذلك الآية: «ألر 
كر ين لو مهينه2"70. والآية: «مُِقَ ين مَلو دَإننِه”". 
0 كلمة «نَسَب» تعني العلاقة التي تنشأ عن طريق الولادة» كعلاقة الأب بابنه 
والإخوة بإخوتهم. أي كلمة «صهر' فإنها تعني القريب بالزواج» والمصاهرة هي 


العلاقة التي تنشأ بالزواج بين رجل وأسرة أخرى» كعلاقة العريس بأقارب 
زوجته» وهو ما يُسمى اصطلاحاً بالقرابة السببية. 


التعاليم: 
الإنسان من الماء طحَلَقَّ بن آلمَآهِ بَسَر»هء والحيوان أيضاً من الماء ونه حَلَنَ 
0 دأو من 2 0 وكذلك باقي الكائنات الحية» «وَحَعَلنًا 7 ليآ عل و 
04 

؟ - تلق البشر جميعاً من مادة واحدة ظخَلَقَ بن الْمَلَهِ بَشَمْ»: ولهذا فإن 
الامتيازات والأولويات العرقية باطلة. 

الإنسان مخلوقٌ عظيمٌء «بشر». (التنوين للدلالة على العظمة). 

تتكون حياة الإنسان على أساس علاقات المُصاهرة والنسبء ##شبا ا 

سيق الحديث في هذه الآية عن القربى بالنسب قبل المصاهرة» وذلك يشير 
إلى أنْ الأولوية لقرابة النسبء «شبًا وصهرا ». 


.48 سورة التور: الآية‎ )'9( .٠١ سورة المرسلات: الآية‎ )١( 
.30 (؟) سورة الطارق: الآية 5. (4) سورة الأنبياء: الآية‎ 


1 الفرقان: (6ه ‏ 5ه) تفسير النور (5) 
معزو 2 و 0000 . عب مروورة ل مج ير عل عرس - 0-1 
ويعبدون من دوين أللهِ ما لا ينفعهم ولا يضرهم وان لْكاِرُ عَلّ رَيْوء هيا © > 


التعاليم: 

١‏ يكون العمل قيّماً حينما ينتج عنه جلبٌ منفعة أو دفع ضررء لذا فإنّ عبادة 
معبود غير الله لا قيمة لهاء طوَيَتبْدُونَ من دوي ألو ما لا ينتمهع ولا يضرهم>. 

١‏ - ليس للمشركين أي دليل أو منطق في عبادتهم للأوثان والأصنام» لا ينقَمهُم 
و 4 

" - النفع والضرٌ بيد الله تعالى وحدهء وليس للآخرين شيء في ذلك2 9لا مهم 
د 4 

يكين «المشركؤة والكفان تعضهئ يننا لزن الكزة فق زتن لهل هذ 


خيس سور م" ره 


جنا اكه رذ نكي ©> 


إشارات: 

0 وردت الإشارة إلى التوحيد فى هذه الآية القصيرة. «أرسلنا» وإلى النبوة أيضاً 
«ك4. وكذلك إلى المعاد المبشراً ونذيراً». 

0 ربما كانت هذه الآية من أجل مواساة الرسول #6 والشد من أزره؛» لأنَّ 
الحديث دار في الآية السابقة عن الكفار والمشركين ومساعدة كل واحد منهم 
للآخر. وهنا تقول له الآية: لا تقلق» لأنه ليس عليك غير البشارة والإنذار. 


التعاليم: 
١‏ الأنبياء مسؤولون عن وظيفتهم» وليس عن نتائجهاء طوبًا أَرسلتكَ إِلَّا مدنا 


مه 


ونذيرا #. 
١‏ الإنذار والبشرى يصلحان معاً في الدعوة والإرشادء مما وتذرا». 


سس بير ١‏ سي 


.» ليس للأنبياء الحق في إجبار الناس أو السيطرة عليهمء «إِلّا مبيَنا وديا‎  '" 
يحتاج الإنسان إلى الإنذار والتحذير أكثر من البشارة (كلمة «نذير؛ صيغة‎ - 4 
مبالغة وتدل على التأكيد). طنذيرا».‎ 


تفسير النور (5) الفرقان: (/اه) "١‏ 


«قل مآ أَنكَلكُمْ َيه يِنْ لَجْرِ لمن هآ 
أن يَّحِدَ إِك َي سيلا © »> 
إشارات: 
0 يُعبّر القرآن الكريم عن أجر نبي الإسلام وك بأشكال عديدة» وقد وردت آيات 
هذا الموضوع كلها في دعاء الندبة: 
الأجر على الل إن لَبْريَ إلا عل امه" 
- وهو محبة أهل البيت» إلا الْمَودّة فى الفرن»>7". 
- وكذلك وضع المؤمنين على طريق الله «يَتَحِدَ إل ريد سبيلاه”". 
- كما أنه مطلبٌ لمصلحة الناسء ظقُل ما سالك بن أجْر فَهْوَ ل إِنَ أجْرَيَ ِل 
11و لأ وده العاف زا طماء ا تسوس في مفتاح الدخول على 
الله والسير في طريقهء والاستفادة من اختيار مثل هذا الطريق لمصلحة الناس 
أنفسهم» فالفائدة المادّية ليست واردة بالنسبة للرسول 96ه. 
التعاليم: 
- الزعيم الناجح هو الذي يُعلن على الناس استغناءه» #قُل مآ أَنَعلكُم ». 
؟ - يصل الإنسان إلى الإخلاص حينما لا يطلب لنفسه أجراً مادّيّاً أو اعتباريّاً أو 
0 «ما أَنَعَلْم عليه ين أَبْرِ>. 
- الإنسان حر في اختيار طريقه وعقيدته» من شآ أن يَتَخِده. 


أجر الأنبياء هو أن يعبدَ الناسُ الله تعالى» «إِل ريق سَيلا». 


)١(‏ سورة سباأ: الآية /ا4. (9) سورة الفرقان: /ا6. 
() سورة الشورى: الآية *. (4) سورة سبأ: الآية /ا4. 





1" الفرقان: (8ه) تفسير النور (5) 


مي غير صا سس اماس 6 


َكَل عَلَ الك الى لا يموت وَسَيَحْ بحَمَدوً 
كف بد ينب عِبَاوو حيرا 69 4 
إشارات: 
جاءت كلمة «توكل» مع مشتقاتها في القرآن الكريم سبعين مرة» والتوكل بمعنى 
الاعتماد على الله واتخاذه وكيلاً في جميع الأمور. 
قال الله تعالى للرسول في الآية السابقة: قل للناس: أنا لا أريد منكم أجراًء 
وكأني به يقول في هذه الآية: يجب على الزعماء الدينيين الذين لا ينظرون إلى 
أموال الناس أن يتوكلوا على الله وحده في حياتهم. 
0 التوكل على الله لا يعني التخلي عن السعي وترك الاجتهاد. وذلك كما قال 
مولانا جلال الدين الرومي: 
قال الرسول بأعلى صوته: اعقل ركبة البعير وتوكل واستمع إلى ما يُقال من 
أنْ الكاسب حبيب الله ولا تجعل من التوكل سبباً لكسلك. 
اذهب أيها العم وتوكل على الله مع التكّسّبء واجتهد وداوم على الكسب. 


التعاليم: 

١‏ اعتماد الفاني على الفاني خطأء وَبَوكَلَ عَلَ آل الى لا يَمُوثُ». 

١‏ اعتماد الضعيف على الضعيف كذلك. 9وَبَوَكَلَ علّ... الَدِى حَلَقَ التَّمْوتِ>. 

 "‏ اعتماد الجاهل على الجاهل لا يفيد شيئاء «اوََرَكَلَ عل الك الرى...». 

4 - يحتاج الأنبياء أيضاً إلى الموعظة والتذكير من الله «وَرِكَلَ»>. 

ه ‏ الخلود المطلق لله تعالى وحدهء #الحيّ لرِى لا يموت >. 

5 - يجب اتخاذ الله وكيلاء فهو الحيٌُ كداة ابي در ]ذا امهل العدو اليوم فريما 
يقلع عن بهتانه ويترك الكفرء وهناك فرصة ومهلة حتى ينتقم منه في الغدء 
جلا بوثُ». 


يجب أن يقترن التوكل القلبي بالتسبيح والحمد العمليين» «وسَبَحْ يمد ». 


تفسير النور (5) الفرقان: (89) 0" 


6 يعلم الله تعالى تفاصيل أعمال العباد علماً دقيقاء يدوب عادو ». 

4 يصنّفٌ المُجرمون أيضاً من عباد الله « يدوب عِبَادِوء». 

٠‏ - إيمان الإنسان بأن الله تعالى مُطلع على ذنوبه وآثامه هو أفضل مؤشر على 
ظهور التقوى» «رِدُوبٍ عاد . 
- إطلاع الله على ذنوب الناس» مواساةٌ وتشجيمٌ للرسول أيضاً بالإضافة إلى 
أنه تهديدٌ للكفار. أي لا تقلق؛ فنحن على علم ببهتانهم وعراقيلهم» وسوف 
تُحاسب الكفار المعاندين» ركف بد ردوب عساوو حَير». 


0 لق َلسَّمْوتِ لض وما هما في ف ام 


4 عرس مومس حمر ب ._ م 


ستو عَلَ الْعَرّشٍ البَحْمنُ مَسَكَلْ بوء كبيا 6 4 


إشارات: 

0 ورد الحديث في القرآن الكريم عن خلق العالم في ستة أيام ست مرات. 
والمقصود بالأيام الستة قد يكون ست فترات أو مراحل أو مُدد في مقابل 
الأيام الستة الطبيعية. يقول جلال الدين الرومي: 

«ُخلقالعالمبالتأنيء. وظهرت الأرض والأفلاك في ستةأيام 

وإلا فإنه كان قادراً على خلق مائةأرض وفلك بقوله كن فيكون 

وهذاالتأنيلتعظيمكء فاصبروتمهل في أمورك». 

0 كلمة «عرش» تعني في الثقافة الإسلاميّة مركز حكم العالم وتدبيره شؤونهء 
والمراد من قوله تعالى «استوى على العرش» هو السيطرة 0 
والدليل على ذلك ما ورد في الآية ا من سورة يونس التي تقول: لاثم أسْتوئ 
عل الْمَرشٍ يديد الأدره 

ميس الرحبة الإلهيّة لتشمل كل شيء: 
- يقوم نظام تكوين العالم وخلقه على أساس الرحمةء حَقَ السَموتٍ وَالَْرْصٌ... 

ليَحْمنُ 4. 


6»> الفرقان: (09ه  )5١‏ تفسير النور (5) 


اباكما يفو م نظام خلق الإنسان على أساس الرحمة» «إلَا مَن زَّحِمَ ريك وَلِدِكَ 
ددمدوة 23 

“ - ويستند كذلك النظام التشريعي والقانوني على أساس الرحمة» «اليَمَنُ عَلَّم 
آلْمّرْءَانَ”". 

؛ - ويقوم نظام القيامة والحساب أيضاً على أساس الرحمةء كب عَلَ نَنْسِهِ 


أ ءًُ كم 4 يو ون 


التعاليم: 
- كان خلق الكون تدريجياً؛ لتَلوت... في سِنَّدَ أَيَار». 
- الله هو الذي خلق الكونء وله السلطة الكاملة فيه» #حلق.. م سكو سحو 0 
٠”‏ - يقوم دين شووة الكو على اناس الرحمة الإليثة: جثّ أسترئ عا 
4 يجب السؤال عمّن هو أهل للرحمة. «ِاالرَحْمَنُ ضََكَلْ يد.»ه. 
- لا عيب في السؤالء بل العيب هو الجهل وعدم المعرفةء ظضَكَلْ بد 
حيرا ». 


١‏ لا بد من الرجوع إلى الخبير بالمعارف الإلهيّة» سكل يوء حَبِيا». 


ييه 





جرلا جل لمم ننجتا يقل لزأ التق لتجذ يا تأ مهم نا 4 ©> 
إشارات: 


ل كلمة «الرحمن» ترمز إلى الرحمة الدائمة التي لا تنتهي؛. وهي من الصفات 
الخاصة بالله تعالى7". 


.١7 سورة الأنعام: الآية‎ )9( .١١9 سورة هود: الآية‎ )١( 
تفسير أطيب البيان» عند تفسير الآية.‎ )4( .7 - ١ (؟) سورة الرحمن: الآيتان‎ 


تفسير النور (5) الفرقان: (51) همه" 


التعاليم: 
السجود هو مظهر التوحيد ودوح الأديان التوحيدية» «أسْجُدراً» . (جاء 
الحديث عن السجود فقط من بين كل التكاليف الأخرى). 

”3 - يجب معرفة أسباب التعاليم عند الأمر بالمعروف» تيت تمن > ., (سبب 
سجودكم هو رحمة الله الواسعة). 

 "‏ لا يتسبّب الكفر والعناد في إفساد دعوة الأنبياء فقطء. وإنما يتسبّبان في 
عزوف الكفار عن كلام الحق ونفورهم منه 2 #وزادهم قور 46 . 


إشارات: 

0 استُخدمت كلمة «تبارك» في صيغة الماضي فقط (في الآيتين الأولى والعاشرة» 
وفي هذه الآية)» وكما قلنا من قبل فإنها من ارك التي تعني الثبات 
والصمودء أو من «بركة» التي تعني الخير الكثير. 

0 ال «بروج» في هذه الآية كما في الرواية عن الإمام الباقر ‏ الكواكب”". 

0 كلمة «سراج» تعني الشمس التي ثنير إنارة ذاتية» وهو ما نراه في قوله تعالى: 
لرَجَعَلَ ألشّمسَ يرابا4”". ولو كان نورها من خارجها لوصفت بالمنيرة'". 

التعاليم: 

١‏ من مظاهر البركات الإلهيّة خلقٌ النجوم والكواكب» تَارَةَ الرّى...». 


() تفسير نور الثقلين» ج 4 ص 535. (9) تفسير نموله. 
(0) سورة نوح: الآية .1١١‏ 


"> الفرقان: (؟57) تفسير النور (5) 


00-000 


َهْرَ الى جَمَلَ ايْتَلَ وَآلتَّهَارَ خِلمَةٌ 
0 

إشارات: 

0 كلمة «خلفة» تعني توالي شيئين يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان!". 

0 قال رجلٌ للإمام الصادق :8: ججعلت فداك يا ابن رسول الله» ربما فاتتني 
صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار أيجوز ذلك؟ قال: «قرة 
عين لك والله. قرة عين لك والله. قالها ثلاثاًء إن الله يقول: ##وهر الى جَمَلَ 
بل وَأَلتّمَارَ مِلْنَة فهو قضاء صلاة النهار بالليل؛ وقضاء صلاة الليل 
بالنهار»©. 

ل يرتبط تعلم التوحيد من النظام المهيمن على الكون بإرادتنا نحن» فما أكثر أولئك 
الذين يقضون عمرهم في دراسة ظاهرة من الظواهرء ولكنهم لا يستخلصون منها 
العبر لأنهم لا يملكون إرادة الاعتبار. وهذا الصنف من الناس يُشبه بائع المرايا 
الذي ينظر إلى المرآة باستمرار ولكنه لا يرب مظهره؛ في حين أنه من الممكن أن 
يضبط أحد المارة ياقته العوجاء بنظرة واحدة يلقيها على المرآة باهتمام. لا يكفي 
النظر وحده إذن» وإنما لا بدّ من توفر إرادة الإصلاح أيضاً. ويمكن معرفة الرد على 
السؤال الذي يقول: لماذا لا يعرف بعض العلماء في العلوم الطبيعية الله على الرغم 
من أنهم يقضون عمرهم في البحث في ظواهر الطبيعة؟.. لأن هؤلاء لم يَقُدِموا على 
البحث بهدف التعرف على الخالق. كالنجار الذي صنع الكثير من السلالم» لكنه 
ليست لديه إرادة الصعود عليها. 


التعاليم: 


١‏ - إرادة الإنسان ومشيئته هما خلفية وعيه ورشدهء لمن أراهَ أن يتكَر. 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مادة: «خلف». 
(؟) تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (5) الفرقان:  5"(‏ 514) /اه ؟ 


١‏ الإنسان مخلوق مُخيّرء «ِ#لْمن أراد. 

" - لدى الإنسان الفطرة التي تستيقظ بالتذكرء طيَدَكَرَ». (يُستخدم التذكر إذا 
عرف الإنسان مضمون موضوع ثم نسيه). 

4 - تحتاج المعرفة إلى إرادة» وكذلك العمل والشكرء (تكررت كلمة «أراد»). 

ه ‏ الليل والنهار نعمة تستحق الحمد والشكرء #أراد شحكورا». 

١‏ - تزداد أهميّة ذكر الله حينما يكون على أساس من العلم والبصيرة» #أرادَ أن 


2 2 م ءِ و ا ع ع م 2 مسرو مءس ل ل سس لوجي 
«وعباد اليَمَننِ ازيرت يَمَسُونَ عل الأرْضٍ هَوْبًا وَإِدَا حَاطبهُم الْجدهلونَ فَالُوأْ سَلنسَا (©) 


.2 ا 
ص ا 


َس تت ررَيْهِمْ سْجَدًا وَتَمَا 46 

إشارات: 

0 ذُكرت فى هذه الآيات اثنتا عشرة صفة من الصفات الخاصة بعباد الرحمن» 
بعضها عقائدي . وبعضها اجتماعي » وبعضها أخلاقي. 

0 ربما لا يكون المقصود بكلمة «مَشى» والحركة الهادئة على الأرض هو شكل 
المشية وطريقتهاء وإنما يشتمل المعنى أيضاً على أسلوب الحياة المتزنة. 

د كلمة «هون» تعني التواضع والمداراة ولين الطباع» كما أنها تعني السكينة 
والوقار. وقد رُوِي عن الإمام الصادق 286 : «هو الرجل يبمشي بسجيّته التي 
جبل عليها لا يتكلّف ولا يتبختر»""". 

ل كلمة «سلام» هنا بمعنى سلام الوداع للسفهاء الذين يلغون في القول. والتعامل 
المُسالم معهم. مثلما نقرأ عن نبي الله إبراهيم تن أن عمّه طردهء وقال له: 
ابتعد عنىء؛ فقال إبراهيم: طقال سَلم عَكَك 00 كََ رق *" أي : 
وداعاً. وسوف أدعو الله لك بالمغفرة. 


.40 45 مجمع البيانء مج 8-1. ص 714. (؟) سورة مريم: الآيتان‎ )١( 


4" الفرقان: 5*0 514) تفسير النور (5) 


ل «البيات» تعني إحياء الليل. 
ل يقول الإمام علي فت في وصف المتقين: «أمّا الليل فصافون أقدامهم»؛ أي أن 
هؤلاء يحيون الليل بالقيام ‏ فهم عباد في الليل وأسود في النهاد0"', 


التعاليم: 

١‏ أعظم تكريم للإنسان هو وسام العبودية للهء #وعباد أَلتَمئْن»؛ لأن الانتساب 
إلى الأبدي الذي لا نهاية له يرفع من مقام الإنسان. 

١‏ - يشير سلوك كل إنسان إلى شخصيتهء #وعباد اليَحمئن... يمون عل الأرضٍ 
هَوَناه: (العباد المنتسبون إلى الله هم مظهر التواضع). 

 "‏ الإسلام هو الدين الشامل الذي يخطط لكل شيءء حتى طريقة المشي» 
«ينثرة عل الأ هزتاه. 

5 - إيمان الإنسان واعتقاده يؤثر في سلوكه الشخصيء «وَعِبادُ أَلَمَنِ... 
يَمُْون>. 

5 التواضع هو ثمرة العبودية وأول علاماتهاء طهَوْنًا». 

5 -الإيمان هو منبع المداراة ولين الطباع عند عباد الله» وليس الخوف أو 
الضعف» «وعب 3 التَمْكنِ اليرت يسنن ». 

٠7+‏ الوقار واللين من أبرز صفات المؤمنء 8«#يَمْسُونَ... هَويا». 

8 لا بد من التواضع لكل الناسء يَمْشُونَ... هَوْيًا... فَالُواْ سَلَدمَا». 

4 لا يحبّذ مقابلة جهل الجاهلين بالمثل» ظوَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجتهِلونَ الوأ سلسا». 

٠‏ المداراة والحلم والصبر من صفات المؤمنين البارزةء طتَالُوا سَلسَا». 

١‏ - يجب أن يكون التواضع في الفعل #يمْسُونَ... مَوَياب. وفي القول تالو 
سكماك وفي العبادة كذلك» «سَجِّدًا وقينمًا>. 

لا يُستحسن مجادلة الجاهلين والسفهاءء طقَالُواْ سَلَمَاءه. (هؤلاء يقولون ما 
يليق بهمء فقولوا أنتم قولاً حكيماً كريماً». 


)١(‏ نهج البلاغة؛ خطبة المّقين. 


تفسير النور (5) الفرقان:  56(‏ 55) »> 


- أفضل أوقات العبادة هو الليل»؛ وما بين الليل والصلاة والمناجاة علاقة 
وثيقة» ا« يبيتوت لرَيّهِم». (السكون زاللعد عن الرياء والتركيز في التفكير 
من بركات الليل). 

4 - قيام الليل والاستمرار على العبادة والمداومة عليها من سمات العباد 
المخلصين له (الفعل المضارع «يبيتون» يدل على الاستمرار). 
الإخلاص هو الذي يكسب العبادة قيمتهاء «#لربية». 


عذام و 
دس للت س ارح 22س سس ير جحي 
إِنها ساءت مستقرا ومقاماة) # 


إشارات: 

0 كلمة اغرام؟ تعني في الأصل المصيبة التي لا يجد الإنسان مفرًاً منهاء وترتب 
عليه نوعاً من الالتزام والمسؤولية» وهو ما يُعرف بالغرامة”". 

لايجب أن يكون التفكير في النجاة من النار من طريق العبادة» ومن طريق 
الأعمال الطيبة الأخرى أيضاً. فقد كان الإمام علي :4 حينما يحبس أموالاً 
للوقف فى سبيل الله يكتب في حجة الوقف أنه أوقف هذه الأموال حتى يأمن 
بها نيران الجحيم؛ ويبعد الله عنه نار جهنه') 

التعاليم: 
- ليس لمن يقوم الليل أن يصاب بالغرورء #والئيه يفولون...4. 

.4 تذكر المُعاد من خصائص عباد الله ظرَبََّا آصْرِف عَنَا عَدَابَ جَهَمَ‎ ١ 


00 


7 500 يبيتورت.. ٠‏ يوون 


.1٠١4 التحقيق في كلمات القرآن» مادة: «غرم». (؟) تفسير الصافي» ج ؟. ص‎ )١( 


6" الفرقان: (/510) تفسير النور (5) 


«ذاليت ,1 لقثا لم جترفا مَل يثنا 


ركان بيت ذللك هَوَامًا © > 


إشارات: 


0 كلمة «قوام» تعني الاعتدال والوسطية» أمّا كلمة «قوام» فإنها تعني عنصر القيام 
وعماده. 

د عن الإمام الرضا نين أن مقدار الإنفاق المعتدل هو المقدار المعروف في سورة 
البقرة: «علَ الموسِع قدره. وَعَلَ الْمقَتر هَدَرُهم منَعًا ِالْمَرُونِ >”''. أي على الغني أن 
ينفق بقدر ثروته» وعلى الفقير أن يُنفق على قدر ما يملكه» وذلك طبقاً للعرف 
المقبول وبما يليق بكل منهما. 

0 عن الإمام الصادق فَلكِ إن البذل والعطاء في طريق الباطل إسراف (ولو كان 
قليلاً) والبخل في طريق الحق إقتار'". 

0 ونقرأ في موضع آخر من القرآن الكريم قوله تعالى: ظوَلَا يَمَلْ يدك مَنلولةَ إِك 
ميك ولا لهت كل اإتنيد فد مثا 74" أي لا نُمسسك يدك عن 
الإنفاق وكأنك غللتها إلى عنقك بالأغلال فتكون بخيلاً» ولا تبسطها بالإسراف 
فتقعد ملوماً من الناس على إسرافك» ومتحسراً على تبذيرك. 

0 أخذ الإمام الصادق له قبضة من حصى الأرض وقبضها بيدهء وقال: هذا هو 
الإقتار (البخل) الذي ذكره الله في كتابه. ثم قبض قبضة أخرى بيده فأرخى 
كفه كلها حتى سقط ما فيهاء ثم قال هذا هو الإسراف» ثم أخذ قبضة أخرى 
فأرخى بعضها وأمسك بعضهاء فسقط بعض الحصى وبقي بعضهء فقال هذا هو 
القوام. ثم تلا قوله تعالى: طوَالييت ك1 أَفُا لم برها مَلمْ بقَمُوا وكا بت 
للك قوامًاك”*. 


.78 سورة البقرة: الآية 775. (5) سورةالإسراء: الآية‎ )١( 


(؟) تفسير نموله. (4) تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (5) الفرقان: (54) 1" 


التعاليم: 
١‏ الإنفاق بالنسبة لعباد الرحمن تكليف ومسألة حتميّة» «إذآ أنتقوأً». 
١‏ - يجب أن تكون صلاة الليل والخوف من جهنم والخوف من الله متلازمين مع 
تفقد شؤون المحرومين في المجتمعء «بيئورت ريه ... ألْتَفُوا». 
الإنسان يملك» ولكنه مقيد في أمور الإنفاق» طم رفوأ ». 
4 لا يجوز الإسراف» حتى في الإنفاق في سبيل اللهء «إذا أَنتقُوا لم مُسرفوأ». 
- عباد الله المنتمون إليه بعيدون عن البخلء «وِلِم يقاروأ ». 
5 - يجب أن يكون للأمة الوسط مناهج معتدلة» لوكت بيست ذَلِلك قَوامًا». 
الاعتدال في العبادة والإنفاق قيمة من القيم» #قوامًا». 


م +1 م ماماء سا 


7 00 نّ لا يذغوت مم أله إِلَهَا ءاخر ولا يَفَمُلُونَ التفس 
أنه إلا بألْحَنّ ولا زنويت ومن بَفْعلٌ ذَيِكَ يلق ناما © > 


4. 
ا 


إشارا ات: 


0 «الإثم» هو الذنب» أمّا كلمة «آثام» فتعني «أوزار»» وهي عقاب الذنب. 


ل ذُكرت في هذه الآ ت الأعمال السلبية التي يبتعد عنها عباد الله يجانب 
أعمالهم 0 

0 ذُكر الشرك والقتل والزنا في هذه الآية» وقد عدّت هذه الأعمال من الكبائر في 
الاجادنف. 


ل قتل النفس من كبائر الذنوب» ولكن جملة «إلا بالحق» د تقول إن القتل ضروري 
بحقى بعض الجناة وفي بعض المواضعء ومنها: 
١‏ -الاقتصاص من القاتل. 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق» وتفسير نمونه. 


7" الفرقان: (54) تفسير النور (5) 


" - الزنا بالمحارم. 

- زنا الكافر بالمرأة المسلمة. 

؛ - الزاني الذي يُجبر المرأة على الزنا. 

6 الزاني المحصن. 

51 مدعي النبوة. 

٠‏ - سابٌ النبي وك والأئمة المعصومين نلك. 
8 - المسلم الساحر. 

1 المفسد والمحارب. 

٠‏ _المرتد. 

١‏ الذي يخرج على إمام الزمان العادل. 
أذ السك الفحارت”. 


التعاليم: 

١‏ أخطر ما يدفع الإنسان إلى الذنب والمعصية هما غريزتا الغضب والشهوة؛ 
فيجب على المؤمن أن يتحكم بغرائزه» «ولا يَْتل... هلا يزيت ». 

١‏ - يجيز الله تعالى قتل بعض الناس في مواضع محددة «إِلّا يألْحيّ»؛ ولكنه لا 
يجيز الزنا والشرك لأي سبب وتحت أية ظروفء #ولا بزنؤرت» 

 '"‏ أمرٌ القرآن بالبُعد عن الشِرك والزنا والقتل لم يكن على سبيل الموعظة» وإنما 
هو قانون يُحَاقب من ينتهكه عقاباً شديداء «وَمَن يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلقَ أناما». 

5 - لا استثناء لأحد من العقاب الإلْهِيَء فكل مَن يُخالِف يُعانّبء #وَسن يِْمَلُ 


2 


ذَلِكَ يَلَقَ أناما». 


00( كريمي جه رمي » سمات عباد الرحمن في القرآن. 


تفسير النور (1) الفرقان: )07١  59(‏ " 


ره كو ماس د ا ل 
«يصَدعف لَه المداب يوم الْمِيلمَةَ وحْلْدَ يو مها 


حص 


2 


ا ا الل سس م أ 2 و - م 2 
ل سن ل سس سس له لس ص سل عر حي ل ع حي 
سيعَاتِهم حَسَئنتٍ وَكَانَ أله حَفُورا تَحِيِمَا 9 4. 


إشارا ات: 


مُضاعفة العذاب للمجرمين التي وردت في جملة «يُضاعف» لا تتعارض مع 
العدل الإِلْهِئَ؛ لأن العذاب المُسْدّد إنما يكون في ظروف يرتبط فيها الذنب 
بآثار مشؤومة وتبعاتٍ إضافية. فالزاني على سبيل المثال يُذنب ويدفع غيره أيضاً 
إلى الذنب» وما أكثر ما يأتي اللقطاء إلى المجتمع على أثر هذه الجريمة. 
وتكون لهم انحرافات. والأمر نفسه في قتل النفسء» فالقاتل يقتل فرداء لكنه 
يوغر صدور أفرادء ويهدد الشريد واليتيم والمجتمع كله. ولا يمكن المعاقبة في 
كل من هذين المثالين فقط. وكذلك عندما يسن أحدهم سن سيئة في المجتمع 
فإنه يتحمل أوزار من يعمل بهذه السُنّة على مر التاريخ. 

0 لما كان اتفاق العلماء والمفسرين جميعاً على أن الرّنا وحده لا يتسبّب في 
الخلود في الجحيم فإن الخلود والبقاء الأبدي في جهنم هو للمشركين الذين 
يزنون فقط. نعمء فعقيدة التمييز بين الحق والباطل ورؤية الكفر والشرك يؤثران 
في العقوبات. 

0 عن الإمام الرضا ع : قيل لرسول الله وَِ: يارسول الله هلك فلانء يعمل من 
الذنوب كيت وكيتء. فقال رسول الله يُك. بل قد نجاء ولا يختم الله تعالى 
عمله إلا بالحسنىء وسيمحو الله عنه السيئات» ويبدلها له حسناتء» إنه كان 
مرة يمر في طريق عرض له مؤمن قد انكشفت عورته وهو لا يشعر (ربما كان 
نائماً) فسترها عليهء ولم يخبره بها مخافة أن يخجلء ثم إن ذلك المؤمن عرفه 
في مهواه فقال له: أجزل الله لك الثواب» وأكرم لك المآب. ولا ناقشك 
الحساب. فاستجاب الله له فيه» فهذا العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك 
المؤمن. فاتصل قول رسول الله وَُةِ بهذا الرجل فتاب وأناب وأقبل إلى طاعة 


54" الفرقان: )7٠١  59(‏ تفسير النور (5) 


الله 6؛ فلم يأت عليه سبعة أيام حتى أغير على سرح المدينة» فوجه 
رسول الله يه في أثرهم جماعة وذلك الرجل أحدهم فاستشهد فيهه”". 

0 هناك عوامل تُضاعف العقابء. وفي ما يلي بعض منها : 

١‏ - يُضاعف عقاب المجرم أحياناً إذا ما كانت له شخصيّة اجتماعية» فالله تعالى 
يقول لنساء الرسول وك : ايسا آلبّيَ من يَأْتِ سكن حمق مُيَندَوَ يُصَمَفَ 
َهَا آَلمَدَابُ صِعْمَيْنْ”". أي أن التي تُقدم على فعل قبيح منكن يا نساء النبي 
يضاعف لها العقاب. 

" - والوقت كذلك يُضاعِف الذنب أحياناً. كالذنب في يوم الجمعة» فقد ورد في 
الأحاديث أن فعل الخيرات يوم الجمعة يُضاعَف لصاحبه الأجرء ويضاععف 
العقاب لمن يفعل الشر في هذا اليوم”". 

“"' - يكون الذنب أحياناً كالمفتاح؛ أي أنه ينحرف بالآخرين مضافاً إلى انحراف 
الشخص الذي ارتكبهء ظالِنَ يَصُدُونَ عن سيل لَه يمتها عِوَها وهم بالأيزة 
م كَفون... 0 وم لْعَدّات ي(4). 


التعاليم: 

١‏ - عقوبات يوم القيامة كمّية لوَْلْدَ» وكيفية أيضاء «مهانا». 

١‏ - ليس هناك طريق مسدود في الإسلام» فالمذنب أمامه طريق للعودة والتوبة 
أيضاًء «إلَّا من تابَ»>. 

"٠"‏ يغيب الإيمان عند ارتكاب الذنب» ثم يعود عند التوبةء #إلّا من تَابَ 
ومن #. 

؛ - النوبة ثورة شاملة» وليست حركة سطحية ولفظية؛ والعمل الصالح هو علامة 
التوبة الحقيقيّة» تاب وَءَامَنَ وعمل ». 


)00 بحار الأنوار» ج 6. ص .١1956‏ 222 بحار الأنوار» ج 44. ص 187. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية .7٠‏ (4) سورة هود: الآيتان .5١ ١9‏ 





تفسير النور (5) الفرقان: (١/ا ‏ "/9) و" 


5 التوبة والإيمان الحقيقي يُغْيِّران أعمال الإنسان» ويصلحان السلوك السيّئ 
المرفوض» طوَعَمِلَ عملا صَّيِحًا». 

1١‏ يبدل الله تعالى سيئات الإنسان إلى حسنات كما يُخرج الوردة من الطين 
والسمادء «ابَِدِلُ أنَهُ متتَاتهم حَسَكتٍ». 


من تاب وَعلَ صا نيوت إل أو متلا 7 > 


التعاليم: 
- التائب ضيف الله 5 2 ل إل أتر». 


وت لا شهدت الود وَإِا روأ يأر موا صكرانا © 

إشارات: 

ل لكلمة «شَهِد؛ معنيان». الأول هو الحضورء والآخر هو الحصول على الخبر 
والاطلاع عليه. ويمكن استخلاص كلا المعنيين من هذه الآية. أي: أوليك 
الذين لا يحضرون مجالس السوءء ولا يشهدون على الباطل. وكلمة «زور» 
تعني العمل الباطل الذي يكون في قالب الحق» وقيل في كتب التفسير إنه يعني 
الشهادة الباطلة والكذب والغناء. 

ل وورد فى حديث عن الإمام الصادق ها أن المقصود بالزور في قوله بل : 
«طلا يَسْهدُوت ألرُورَ » هو الغناء»”". 

ل ونقرأ في تفسير «مجمع البيان» أن المقصود بقوله تعالى «مروا كراماً» هو أنهم 
يستخدمون الكناية دون التصريح عندما يضطرون إلى ذكر شئ قبيح. وهكذا نقرأ 
في رواية عن الإمام الباقر ظليِ قوله: «هم الذين إذا أرادوا ذكر الفرج كنوا 
عنه». وهذا يصدق بالتأكيد على السلوك الكريم. 


)0غ( الكافي» جُ 1م ص وخر 


”> الفرقان: (“#/ا ‏ 0/4) تفسير النور (5) 


ل وعن الإمام الصادق تن : «فرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما 
حرم الله. وأن يُعرض عما لا يحل له مما نهى الله َبَنَ عنه والإصغاء إلى ما 
أسخط الله». ثم تلا هذه الآبة: «وَإدًا موأ الَو مَرُوا صكراماي7. 


التعاليم: 

١‏ - ليس اقتراف الذنب هو الممنوع فقطء وإنما الاشتراك في جلسة الذنب 
ومشاهدة ما يقع فيها ممنوعان أيضاًء «لا شهدت الزُور». 

؟ - بعض الأحيان يكون العلم والاطلاع والتواجد في المشهد لا قيمة لهء «لا 
شْهَدُو الور (أحياناً يكون الانزواء والانعزال عن المجتمع ذا قيمة). 

" - وأحياناً يكون عدم حضور مجلس الذنب وتجاهل المذنبين نوعاً من أنواع 
النهى عن المنكرء طلا شْهدُوت... مَرُوا صكرامًا». 

؛ ‏ المشاركة في مجالس الفساد تؤثر حتى في عباد الله الحقيقيين» «لا 
شهدّرت ». 

لا مبرّر لأي شكل من أشكال اللغو في الكلام والعمل والأماني؛ #ميوأ 
الريك (عباد الله لديهم هدف معقول ومفيدء ولا يهدرون عمرهم في الأمور 
التي لا طائل من ورائها). 

1 العنف ليس ضرورياً دائماً في أسلوب النهي عن المنكرء لا شْهنُوت... 
اك 

٠‏ - علينا ألا ندع الفكر السيّئ يتغلغل إلى أرواحنا ويستقر فيهاء روا صكراما». 

«دَاليي إذا مُكَرُوأ يكت َيه لد يَخِرُوأ عله صما وَمَْانا () وان يمولوت 


ريت يه سل 


ع يس ساس لس ع كسس +22 عمسم 
ريا هب أنا من أزوجما وذريلينا قَرة أعيري 


مه 


وَتجَصلنا نمقي إمَامًا ©)4. 
إشارات: 


يجب أن يكون الإيمان مستنداً إلى العلم والبصيرة» فنحن نقرأ في القرآن 


)00( تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 173. 


تفسير النور (1) الفرقان:  ٠(‏ 74) 1" 


الكريم قوله تعالى: ظرَتْتَصَُدٌ ب لق التَوْتِ وَآلْْضٍ رَبنَا مَا حلت دا 
”2 أي أن المؤمنين العقلاء يتفكرون أولاً في خلق السماوات 
والأرضء ثم يُقرون بأن الله لم يخلقها عبثا أو بلا جدوى. ويقول تعالى في 
هذه الآية إن المؤمنين لا يعبدون الله بأعين عمياء وآذان صماء. 


التعاليم: 

١‏ التعبد والبصيرة من صفات عباد الرحمن» «#إدًا ذحكروا... لَرَ يَخِرُوأ عليه صما 
وعْميَانا»ه: فعباد الرحمن يسيرون على طريق الدين بوعي. 

١‏ - الإنسان مسؤول عن الزوجة والولد. وعن نسله من بعده. ويجب عليه أن 
يسعى ويدعو الله من أجل أن يختم له بحسن العاقبة» #ربَا هَبَ آنا ين 
يتا4. 

"' - يجب أن نطلب العون من الله تعالى في التربية بالإضافة إلى العلم والسعي 
والاجتهادء ظرَبَنَا هَبَ لنَا يِنْ أَزرجتَا...». 

5 الولد الصالح قرة عين لأبويه» «ضرّة أَمَيسِي». 

ه ‏ يهتم الإسلام بتكوين الأسرة واتخاذ الزوجة وإنجاب الأبناء والدعاء من أجل 
تحقق هذه الأمورء «ربنَا هَبَ نا من...4. 

1 أمنية عباد الرحمن هي الوصول إلى إدارة المجتمع» لأن القيام بدور الإمامة 
وزعامة المتقين أمر رفيع الشأنء طوَأَجَصَئْنَا إنشتّقيت إمَامًاه. 

يجب عدم الاكتفاء بالحد الأدنى في الدعاءء وإنما السعي كأصحاب الهمم 
العالية» «وَأجْصَلْنَا إِلمنقِيت إمَامًاه. (إلهي! اجعلنا أئمة للمتقين في طريق 
الوصول إلى الكمال» لا أن نكون فقط من المتقين). 


.١9١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


56" الفرقان: (6/ا ‏ /ا/ا) تفسير النور (5) 


0 ساروا وه بت ها ييه وَسَلَدمَا © 
يه 


إشارات: 
0 تُطلق كلمة «غرفة» على الحجرة التي تعلو عن سطح الأرض» وتكون على 
مرأى من العين. 
التعاليم: 
١‏ الجنّة تُعطى بمقابلهاء وليس بالحجج والمعاذيرء حجَرَوْنَ... يما صَبرا». 
- يحتاج الإنسان إلى الصبر والمثابرة 2 يصبح من عباد الله 1 صإرد ا ؟. 
جثل ما يسبوا يواستم ققد دبز مبزك يحطوة رن © > 
إشارات: 
ه كلمة «عَبأ» بمعنى وزن وثقلء» وجملة #ما يَعَبَوًا بك رَيّ» تعني أن الله تعالى 
لا يُقيم لكم وزناً ولا يعترف لكم بقيمة إلا في ظل دعائكم وعبادتكم. 
ل ولكلمة ادعاؤكم» معنيان: 
أ دعاؤكم إلى الله وِيْقَء فهذا التضرع والدعاء سببٌ من أسباب رحمة الله 
لكم وعنايته بكم. 
ونحن نقرأ في الحديث: «الدعاء مخ العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد)”". 


بعد ذلك يشكو الله تعالى الفريق المقابل ممن ليسوا من أهل الدعاء: لقد 
كذبتم الحق وذهبتم وراء الأصنام والأهواء والطواغيت بدلاً من التضرع والدعاءء 
وكذبتم بالحق فسوف ترون عقابكم. 


)00 الكافى» جَ 6 ص 5238. 


تفسير النور (5) الفرقان:  /0(‏ لالا) ا" 


ب - دعوة الله للناس» لأن سُنَّة الله جرت على دعوتهم من أجل قبول الحق 
وإقامة الحبَّة عليهم» ولولا وجود هذه الدعوة «للا ست » لما كان 
للناس قيمة. وقبول دعوة الله هذه هو الذي يسمو بالمخلوق ويرفع من 
قدرهء وفي حال لم يقبل دعوة الله أو كذب بهاء فلا أمل في وجود الخير 
فيه» وسوف يعاقب على أثامه. 

0 يقول الله تعالى في موضع آخر: «وَمَا حَلَنْت لِلْنَّ والإنى إِلَا يَمبدُونه2"7. أي : 
لقد خلقت البشر من أجل العبادة. ويقول في هذه الآية: لولا ما كان من دعاء 
الإنسان لما كانت له قيمة» وبناء على هذا فإن الدعاء هو روح العبادة ومخها 
كما ورد في الحديث القائل: «الدعاء مُخ العبادة»”". 


التعاليم: 

١‏ - يتسيّب تكذيب الدين في سقوط قيمة الإنسانء ظقَلَ ما بَحْبَوَا يك... فَقَد 

؟ ‏ الدعاء وسيلة من وسائل اكتساب الأهميّة» طم بَسَبَرا يي... للا يعاقسك >. 

الإنسان له شئ بدون الهداية والعبادة». جما يتبزا ي... 7 ا#اأسك 4 

4 - الدعوة إلى الحق من شؤون ربوبيّة الله تعالى» «رَنٍ كا تُعأيْسكُم »4. 

ه - المعنويات هي محور الكون لما بَسبَوْا يكد... لكا مُمأيُسكُمَ». لأن الكون 
ملق من أجل الإنسان» المخلوق من أجل قبول الحق وعبادة الله تعالى. 

١‏ يُكَذَّبِ الإنسان الأنبياة وأوامرهم في الحقيقة حينما يفتقر للهداية والعبادة» 


و 


جزلا «اؤصكم كَنَدَ كدر 4. 


«والحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ سورة الذاريات: الآية 05. (؟) غرر الحكم ودرر الكلم. 











جك القيبا: 


السورة: "١‏ الجزء: 19 
عدد الآيات: /1؟ 














تفسير النور (5) الشعراء ا" 


ملامح سورة الشعراء 


تشتمل هذه السورة على مائتين وسبع وعشرين آية» وقد نزلت في مكةء 
وتحتوي أكبر عدد من الآيات بعد سورة البقرة. 

سميت هذه السورة «الشعراء» بسبب ما جاء فيها من حديث عن الشعراء في 
الآيات الأريع الأخيرة منها. 

وقد ذُكرت في هذه السورة سِيّرٌ أنبياء من قبيل موسى وإبراهيم ونوح ولوط 
وصالح وهود وشعيب #أه؛ واستعرضت السورة ردود أقوامهم ومواجهاتهم 
المُعاندة. ويقول الله تعالى في نهاية كل قصة من قصص هؤلاء الأنبياء: «إنَّ في 
َِكَ ليد ومَا كن أكَنهم مُؤِمننَ ون ريه و الْمَرِرُ أيُ4: ولهذا تكررت هذه 
الآية ثماني مرات حتى تكون مواساة للنبي وتشجيعاً له؛ ولتقول له: لا تقلق من 
عناد أهل مكة ولا تخشَّهم؛ لآن الأناء جميعا واجهوا أناسا كهؤلاه. 

نعم إن التاريخ أفضل وسيلة من أجل تقوية روح المؤمئين ومعنوياتهم 
ورفع بصيرتهم وسعة صدرهم وتطلعهم للمستقبل في مواجهة تهديد الأعداء. 


و" الشعراء : م تفسير النور 3ن( 
يتَم ماه الرحمين الرحيم 


« # مسد 9) يِنْكَ يلت الكتب لين © 


إشارات: 

ل هناك أقوال كثيرة قيلت بشأن الحروف المقطعةء ولعل أفضل ما قيل هو أن الله 
تعالى يريد بذكره هذه الحروف في بداية بعض سور القرآن الكريم (9" سورة) 
أن يُبين للمشركين أن القرآن معجزة خالدة من جنس هذه الحروف» فإن كنتم 
تستطيعون فأتوا من حروف الأبجدية العربيّة هذه بكتاب مثله. وتؤيد الآية 
الأولى من سورة الشورى التي تأتي بعد الحروف المقطعة هذا القول: «كَدَلِكَ 
وج إِلْكَ وَِكَ الَنَ ين يَلِكَ أنه المريرُ كير »>. 


ل كلمة «باخع» تعني مهلك وقاتل. 


التعاليم: 

١‏ يجب أن يكون للمنهج الشامل منطق قوي وقاطع ومكتوب وواضح» بحيث 
يُتاح للجميع الوصول إليهء طتَِكَ َاتُ الكتب أآليينِ». 

١‏ - للقرآن مقام عالٍ جداًء ظتْكَ»»: (تستخدم كلمة «تلك» للإشارة إلى البعيد 
وتدل هنا على المقام العالي جداً للقرآن). 

 "‏ القرآن نبراس منيرٌ وهو يرشدكم كلما وصلتم إلى طريق مسدودء «#الكِتبٍ 
لين ؟. 

5 - التكرار أصل من أصول التربية» (تكررت آية «تلك آيات الكتاب المبين» بعد 
الحروف المقطعة في بداية سور: يوسف والقصص والشعراء). 

ه ‏ التأسف والتحسّر والحُرقة لا ينفعان في كل الظروف» تلك بَحع.... 

5 - مواساة المحزونين عمل إِلَهِيء طتِْكَ مَاينتُ... لَعَّك بحم »ك. 


تفسير النور 05 الشعراء : (521) با" 


الأنبياء يجتهدون في القيام بواجبهم أكثر مما يجب عليهمء طْعَلّكَ بَحم>. 
التحسّر صفة بارزة من صفات الأنبياء» ترك بَحِع». (الحخرقة دليل على 
عشق المنهج والأمة). 
9 - لا يمكن تحصيل أي نتيجة أو أثر حتى من أفضل الكتب ما لم تكن هناك 
أرضية للتأثيرء طلا يكوا مُين». 


مثيه 


«إن نَأ نعْرْلُ علّهم مِنَ ألم يد ملت أعَنَمُهُمْ لهَا حَضْعِينَ )4 


التعاليم: 
١‏ - جرت سُنَّةَ الله وقانونه على تخبير الناس وإمهالهم»ء إن نََأ. 
الاهتمام بالقدرة الإلهيّة وملاحظتها هو أفضل وسيلة من أجل اطمئنان 
الروحء طعَّكَ بحع... إن نأ». 
٠‏ - يجب أن يكون الإيمان اختيارياً وليس إجباريّاء طتَطَلََ أَعَتَمُهُمَْ ها حَضِْنَ». 


ما يلم ين وَكْرِ عن أيَمَقٍ دس إلا انوا أعنة عَنهُ مُعرضِينَ 9©) 
فَقَدَ كَزَوأ قَسَأد تيم أَبْتوا مَا كاثوأ ب 3 تبون 09> 


إشارات: 

ذُكرت ثلاث خصال للكفار في هذه الآبة» وهي: الإعراض والتكذيب 
والاستهزاء. نعم» إن الإنسان ينقاد إلى السقوط تدريجيّاً وخطوة بخطوة؛ عندما 
يتجاهل الحق في البداية ويُعرض عنهء ثم يكذبه» وبعدئذ يسخر منه. ولكن 
أسوأ حالة يكون عليها الإنسان أو صفة يتصف بها هي السخرية من الحق. 
ولهذا يقول تعالى في هذه الآية: سوف يأتيهم في المستقبل عقاب سخريتهم 
هذه. ولا يقول: سيأتيهم جزاء إعراضهم وتكذيبهم. 


5" الشعراء: (/اط ‏ 9) تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١‏ - نزل القرآن تدريجيّاء هما يَأيهم ين ؤكر... عتنه. 

؟ ‏ تذكير القرآن فضل من أفضال الله الدائمة؛ طدِكْرٍ من الَمنِ». 

" - لا يُجدي أي تذكير نفعاً مع القاسية قلوبهمء طيّن يَكْرِ». 

؛ - يُقيم الله الحجّة على الكفار بتذكيرهم وفي تكرار وتجديد هذا التذكيرء 
هيز ... تحَدَث»ع. 

ه ‏ يجب على الإنسان ألا يُعلّق قلبه بالتقاليد القديمة إلى حد أن يُكذب كل كلام 
جديد يسمعهء إذا كان حقّ يك ... ُرَثٍ... عَنْهُ مُخْرضِينَ». 

- الدين وسيلة للوعي» وليس أداة للتخديرء «#يّن ذِكْرِ4. 

٠‏ - يختار فريق من الناس طريق العناد مُسبقاً بدلاً من قبول الحق والإيمان به 
(الإعراض والبُعد عن الحق أسلوب دائم لفريق من الناس)» «إكانوأ». 
الإعراض الناشيء عن الاستكبار والتكذيب أمر خُطيرء «مُمضِينَ... كُذَوأ». 

4 - تجاهل أخطار المستقبل وعقوباته دليل على الغضب الإلهئء نكا مَا 
كنوأ». 
- أولئك الذين يسخرون من الحق وأتباعه لن يظل عملهم بلا تبعات. 9مًا 
كانوأ يَسْتَهْرِءُونَ. (سوف يرون الرد على أعمالهم القبيحة في الدنيا أو عند 
الموت أو في البرزخ أو عند البعث أو يوم القيامة). 


بادا 


69 باع ف نع كيم‎ 0001١ 
> كيد وما كم 1 ديك لير امير ليث‎ 


سَّّ ف ذلك لآية وه 


5 
56 


إشارا ات: 


0 نجح عالم النباتات السويدي المعروف «كارل لينيوس» في اكتشاف مسألة 
التزاوج في بعض النباتات لأول مرة في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي» 





تفسير التور و4 الشعراء : 0 2 4ه ”> 


وقال إن الذكر والأنثى يتوفران في النبات أيضاًء وأن ذلك ضروري من أجل 
تلقيح الزروع والنباتات. ويقرر القرآن قبل ذلك بزمن طويل أن قانون التزاوج 
يشمل النباتات وغيرها أيضا”'". 


التعاليم: 

١‏ الاطلاع على مخلوقات الكون وروعته أفضل طريق لمعرفة الله تعالى» ظأأولَمَ 
يرت 

؟ - يوبخ القرآن الكريم أولئك الذين لا ينظرون إلى الدنيا نظرة عميقةء #ووَلَمْ برو 
ِل الْأرض؟. ش 

'' - وجود الذكر والأنثى في النباتات علامة من علامات قدرة اللهء «أنئنا... روج 
كرب ر». 

- توجد فوائد في النباتات كلهاء رغم أنه من الممكن ألا نُكتشف فوائد بعضها 
انال" ل« لبن كر 

ه ‏ إذا لم يتوفر في الإنسان الاستعداد لقبول الحق. فإنه لن يستفيد درساً واحداً 
من الكون كله ولن يجد فيه عبرة» لولم بَروا... وما كن أَكُرْسُم مُؤينين>. 

5 ليست الأكثريّة العددية دليلاً على الح في الأحيان كلهاء #وما كن أَكرهُم 

- يحظى الرسول الأكرم وَيْيِّ برعاية خاصة من الله. 9وَإِنَّ ريك لهرٌ الْعزيدُ 
يي 

4 إِنْ رحمة الله ليست من باب العجزء فهو رحيم رغم أنه عزيز لا يُغلب»ء 
ويمهل المخالفين لعلهم يعودوا ويتوبوا إليهء «الْمَزِيرٌ البح ». 


)١(‏ تفسير نمونه. 


222( الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج 31 ص 1 


4" الشعراء: )١7 2 ٠١(‏ تفسير النور (5) 


ظوَإذ ناد رَبك موس أن أن الْقَومَ الظَيِيِينَ © 
قم يو أل له © 1ل نب إن لاك أن كبرد © > 


إشارا ات: 


0 تكرر في هذه السورة قوله تعالى: «ألا ننقُن» وطآلا ين سبع مرات. نعمء 
لن يؤثر كلام الرسول في الناس إذا لم تكن هناك تقوى عند المخاطبين. 


التعاليم: 

١‏ يجب عدم نسيان تاريخ الأنبياء» (كلمة «إذه ظرف لما مضى من الزمان). 

١‏ - تتشابه أهداف الأنبياء وسيرتهم؛ كما أنَ ردود فعل المخالفين لهم 
والمعارضين واحدة. وبناءً على هذاء فإن التعرف على تاريخهم يُمكن أن 
يفتح الطريق في وجه رسول الإسلامء 9وَإِدْ نادى رَبك ». 

- إرسال الأنبياء إلى الناس شأن من شؤون الربوبيّة» #تادئ ريك 4. 

4 - مواجهة الطاغوت هي من أولويات مهام الأنبياء وتدابيرهمء «أنتٍ الوم 
الطَيِلِِينَ4. 

526 المبادرة أحياناً والاستعداد لاحتواء الخطر عند النهي عن المنكرء «أنٍ 
أَنْي الْقوَم الظَبلِيِينَ 6. 

7 - تستند حركة الأنبياء إلى معايير مثالية» ولا تقوم على أساس العداوة 
والانتقام» لقو الظَيلِيينَ». 

- نسيان الله تعالى واتّباع الطاغوت أعظم أنواع الظلمء قوم الم لظَدلِيينَ 4 . 

6 - يجب التصدي لمنابع الفساد ومصادرها عند النهي عن المنكرء #قَومُ عن 4. 

9 لا حول ولا قوة للطواغيت بلا عون من الناسء َنم يرون >. 

٠‏ - يشتد نفوذ الطواغيت مع انعدام التقوى عند الناس» #ألا يَتَمُونَ>. 

١‏ مهمة هداية الناس عبء ثقيل» وتحتاج إلى المدد الإلهى. «رب إن 
أََاتُ...». 


تفسير النور (5) الشعراء: )١9/  ١7(‏ و" 


آ# ته ا صن ك رو 2 22 . 11 م 
لمِضِيقٌ صَدْرِى وَلَا ينطَلِنُ لِسَافِ كَأَرْسِل إن مَرُونَ (©) 
مه د 
دكوه سه معد م ل 3 مع | حر 12 مك ل ا لسك ادع ل كر لس حي 
وهم عل ذنب حاف أن يَقَسُنُون 09 فَالَ كلا فاذهبا بعايلينا إنا مُسْتَمِعُودَ (9) 


سوم سن له 


َأ فرصو فقولا إِنّا رسول رَبَ لْعْلِييَ 9) أَنْ أَْسِلٌ معنا بت إِسَردِيلَ 7 > 
إشارات: 
المُراد بذنب نبي الله موسى ف الذي ذُكر في الآية الرابعة عشرة هو الحادثة 
التى ورد ذكرها فى الآية الثالثة والثلاثين من سورة القصصء وفيها أن موسى 
دخل مدينة قبل النبوة ورأى فيها أحد أتباعه يقتتل مع أحد الأقباط من أعوان 
الفرعون» فاستنجد به تابعه؛ فوكز موسى القبطي بقبضة يده فلقي مصرعه. 
ذاع خبر هذه الحادثة في المنطقة» فاضطر موسى إلى الفرار» وتسبّب عمله 
هذا بظهوره في مظهر القاتل عند الفراعنة» على الرغم من أنه لم يكن يقصد قتل 
القبطي وإنما أقدم على ذلك من أجل الدفاع عن المظلوم. وعندما وصل موسى 
إلى مقام النبوة وكُلف بالرسالة قال لربه: أخشى أن يمنعني ما كان من قتل 
القبطي من دعوة القوم» (يُستفاد من كلمة «كلا» أن ما قام به موسى لم يكن عن 
عمدء وإلا فإن الله تعالى لا يقول لمن يقتل عمداً: كلاء أنا أطمئنك بحمايتي 
لك). 


التعاليم: 

١‏ قدرات الأفراد محدودة؛ حتى الأنبياء منهم (لكل إنسان قيود ولكل شيء 
حدودء ما خلا الله تعالى» لا تقيده قيود ولا تحده حدود)ء. وَنَحسقٌ 
صَذْرِك ©. 

.» لا بد أن يُبِيّن الإنسان نقاط ضعفه عند قبول المسؤولية؛ «#وضِيقٌ صَذْرِى‎ "١ 

.> الصراحة والصدق من صفات الأنبياء البارزة» #وْضِيقٌ صَدْرِى‎  “ 

2 تحتاج الزعامة والهداية والدعوة والإرشاد إلى سعة الصدرء وَنَعَنِسِقٌ 


صَذّرِى *. 


ا الشعراء: )١17- ١"(‏ تفسير النور (5) 


- ينبغي أن تكون الحركة جماعية أحياناً عند النهي عن المنكر والتصدي لهء 
«فَاذهبًا4. 

5 - يجب معالجة نقاط الضعف. وعدم التخلى عن المسؤوليات» و«وَِيقٌ صَذْرِى 
وََا يَطَلِنٌ لِسَان دربيل ِل مَنرُونَه» ولا يوجد ما يمنع قبول المسؤوليات 
الكبرى أو تكليف الآخرين بها رغم وجود نقاط الضعف والنقائص القابلة 
للإصلاح. 

» - يقدّم أصحاب النفوس السليمة المنزهون عن الغرض على أنفسهم أصحابٌ 
الجدارة واللياقة من أجل تحمل المسؤوليات الكبرىء تَرْسِيلٌ ِل مَنرُون». 

- يؤثر ماضي الأفراد في نجاحهم وتوفيقهم» ظوَلُم عَلَّ دنب 

- قانون الجزاء له تاريخ قديم جداء طوطخ عل 8 أ يَتَحُلُونِ به 
و(الشهادة هي أمنية الرّسل» ولعل مصدر خوفهم وقلقهم هو خشيتهم من عدم 
الوصول إلى أهدافهم المقدّسة). 
- تحتاج إدارة ونشر الدعوة إلى عدة مسائل مهمة.ء منها: دراسة الأوضاع 
الاجتماعية» واستشراف المستقبل» وتمهيد البيئة المؤثرة للدعوةء أَنَافٌ.. 
َم ع دلك... كتيل إل كثدة». 

١‏ - يجب عدم الخوف في بيان الحق من قلة أنصارهء ولا من زيادة مخالفيه» 
0 

- يقبل الله تعالى الاقتراح المفيد والمناسب» تَأرْسيِلٌ إل مَرُونَ... فَذْهبَا>. 

٠‏ - إن مواساة أولئك الذين يصيبهم القلق وتشجيعهم عمل لهي . ءا إن معك ب 

5 - إن الله تعالى هو نصير الأنبياء وظهيرهمء #إإنا ممكم». 
- العلم الدقيق والمتجدد تباعاً ضرورة من ضروريات المسؤوليات المهمة» 
جإن مدخ منتيش». 

5 - معجزات الرّسل هي أدواتهم في إرشاد الناس وهدايتهم» وهي الزاد الذي 
يحملونه إليهمء «بَِاييّنا». 


تفسير النور (5) الشعراء: (14 - "4١ )١9‏ 


- الله تعالى خبير بتفاصيل أعمالناء «مُسْتَيِعْنَ»ه وهو يوجد في كل الوجود 
ويحط كل وت 
- يجب العودة إلى المصادر والمنابع من أجل مكافحة الأنظمة المؤسسية 
الفاسدة» <دَأيًا فرعو >. 
64 يجب التحَلّي بالصراحة والصلابة في دعوة الآخرين إلى الحق» < إن ل 
اكليقة.: 
اوم 


٠‏ - يعتبر بعث الرسول إلى الناس شأناً من شؤون ربوبيّة الله تعالى» #رسول 


تس 


رب ©. 
"١‏ ار نوع من الرشد والنموء «رتٌ الْعلِوينَ». 
”7 د يخضع الكون كله لتدبير الله هرب لْمْلمين . 


7 - للأنبياء جميعاً هدف واحدء فقد قال تعالى: ##إنًا رَسُولُ». ولم يقل 
سبحانه : (إِنَّا رسولا».. 

يجب الرد بقول: رَبك العدلويت» في مواجهة من يقول: «لا ريم 
الكل ب" . 

6 إذا بعث الله رسولين في فترة زمنية واحدة فإن القيادة تكون لواحد منهما 
<إنًا رسول». 

1 - تحرير الناس من أسر الطواغيت هو على رأس خطط الرّسل وتدابيرهم. 


«أسِل ما بي إِسَريلَ>. 


همل أَلرّ يْكَ فنا وا ولِنْتَ نا من بك يسن © 


صرح مر صل 
َ . 


نك تلق أن متنك رت يت الكنيت (©> 
إشارات: 
د شكك فرعون في نبوة موسى كل[ بجملتين : 


.74 سورة النازعات: الآية‎ )١( 


1م" الشعراء : ١-٠‏ تفسير النور 0 


أ أنت لدينا قاتل» والقاتل لا يكون نباً. 
ب - لقد ربيناك حتى كبرتء» فكيف تكفر بنعمتنا عليك وتجحد فضلنا. 


وقد بيّنت الآيات التالية ردّ موسى على فرعون وقومه. 


التعاليم: 
١‏ المنٌّ والتباهي من خصائص المستكبرين» أل ثيْكَ فا». 
؟ ‏ الإرادة الإلهيّة هي التي تحفظ موسى وترعاه في كنف فرعون» «ألم ترَيْكَ». 
- إذا ربينا أحداً أو علمناه حرفة أو ساعدناه في أمور الزواج والمسكن وغير 
ذلك فلا ينبغى أن نرفض كلامه الحق لهذا السبب أو بتلك الحبّةء «أرٌ 
يك فنا وَيدا4. 
أولياء الله لا يغدرون» كما لا يغرّهم مسايرة نمط ومنهج البيئة أو المجتمع 
الذي يعيشون فيه. ظوَلِنْتَ فنا مِنَ عْمرِكَ سِيِنَ»ه. (لم يقل موسى: علينا أن 
نُحجم عن الرد قليلاً ونؤثر الصمت لأننا أكلنا على مائدة فرعون زمناً طويلاً» 
أو لأننا يها خاضعون له الآنء» أو لأنه المحور الذي يدور حوله 
المجتمع). 
0 - يجب عدم مراعاة فضل المستكبرين» فالجحُود ليس قبيحاً عند مواجهة 
طِدَلَ تَمَلنّهَآ إذا ونأ ين اسان (9© 
فزت سح لا فك َب لى رق خكا ممق بنّ الث © > 
إشارات: 
0 المقصود بكلمة «حكمظ في هذه الآية هو حكم بني إسرائيل وتولي مسؤوليتهم» 
أو الحكمة والعلم. 


0 يرد نبي الله موسى مين في هاتين الآيتين على اعتراضات فرعون التي ذكرناها 
فى الآية السابقة. 


تفسير النور (5) الشعراء : 0 "١‏ م؟ 


0 كما ذكرنا من قبل فإن النبى موسى ته ضرب أحد المخالفين له بقبضته نصرةًٌ 
لأحد أتباعه فأرداه قتيلاً. يكن هذا القتل عن عمدء ولم يتم بآلة قتل» بل 
كان حادثة غير مقصودة؛ وكان ردة فعل فورية ليس فيها سوء نيةء ووقع هذا 
الحادث قبل نبوة موسى بداعي نصرة المظلوم. وبناة على هذا فإن كلمة «ضال» 
فى الآية المذكورة تعنى الانحراف العملى غير المقصود., وهو ما لا ينقض 
فسعكةة أرقفين الغيرة» كماد الآرةالسابعد من سور (السحن رود 
صَالَا فَهَدَى». 

0 احتج البعض في مسجد الكوفة فقالوا: ما بال أمير المؤمنين علي لك لم ينازع 
الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية» فبلغ ذلك علي علكلةء فأمر أن 
ينادى بالصلاة جامعة؛ فلما اجتمع الناس اعتلى المنبر فحمد الله وأثنى عليهء 
ثم قال: معاشر الناس إنه بلغني عنكم كذا وكذاء قالوا صدق أمير المؤمنين» 
قد قلنا ذلك. قال: فإن لي بِسُّنْة الأنبياء أسوة في ما فعلتء قال الله وَيَّ في 
كتابه: طلَقَدَ كن لَك في يسُول أله أَوَةٌ حَسَةُ4”'. قالوا ومن هم يا أمير 
المؤمنين؟ قال أولهم إبراهيم ل إذ قال لقومه: #واَعْترِلَي وما سَدَعُورت ين 
دُونْ أسَّو4”". فإن قلتم إن إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروه أصابه منهم فقد 
كفرتم» وإن قلتم اعتزلهم لمكروه رآه منهم فالوصي أعذر. ولي بابن خالته 
لوط ظلة أسوة إذ قال لقومه: ظتَالَ لو أن لي يكم فيد أو عار إل ذَننٍ 
سَدِينِ»”". فإن قلتم إن لوطاً كانت له بهم قوة فقد كفرتمء وإن قلتم لم يكن 
له قوة فالوصي أعذر. ولي بيوسف 8 أسوة إذ قال: ظتَالَ رت أليِجَنٌ أحَبٌّ إِكَّ 
مِنَا يدعو إِليو4”'". فإن قلتم إن يوسف دعا ربه وسأله السجن لسخط ربه فقد 
كفرتم» وإن قلتم إنه أراد بذلك لثلا يسخط ربه عليه فاختار السجن فالوصي 
أعذر. ولي بموسى تل أسوة إذ قال: طفَتَرَرتٌ هدك كنا خِندك4””. فإن قلتم إن 

."7" سورة يوسف: الآية‎ )4( .5١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


(؟) سورة مريم: الآية 44. (6) سورة الشعراء: الآية ١؟.‏ 
زفرة سورة هود: الآية 48 


241ظ»> الشعراء: (؟ 71‏ 77) تفسير النور (5) 


موسى فر من قومه بلا خوف كان له منهم فقد كفرتم» وإن قلتم إن موسى 
ري أعذر. ولي بأخيه هارون َه أسوة إذ قال لأخيه: قال أبن 
م إن آَلقَومَ لستَصْمَمُونِ وَكادُا يَدُنُوتنِب»ه”"2. فإن قلتم لم يستضعفوه ولم يشرفوا 
على قتله فقد كفرتم» وإن قلتم استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت 
عنهم فالوصي أعذر». ولي بمحمد و أسوة حين فرٌ من قومه ولحق بالغار من 
خوفهم وأنامني على فراشه؛ فإن قلتم فر من قومه لغير خوف منهم فقد كفرتم» 
وإن قلتم خافهم وأنامني على فراشه ولحق هو بالغار من خوفهم فالوصي 
اعدو" ونناة عن تهذاة كذ أولباة الله :تعالى تشرؤن احتانا. على الصليات 
والانكفاء في ظروف معيّنة. 


التعاليم: 
- قد يكون الاعتراف بالغ القيمة في بعض الأحيانء طثَالَ كَمَلئهآ». 
- الفرار من الطاغوت مُقدمة لتلقي الدعم الإلهيَء طفَفْرَرتُ 0 ٠‏ وهب 4. 
 '"“‏ يحظى الأنبياء بفضل خاص من الله تعالى» #فرهبٌ ل... وحمل . 
5 - النبوة تيار مستمر عبر التاريخ» وقد كان هناك أنبياء كثيرون قبل موسى فة. 
ابو لامي لفك سوط م لع شد سمس > جنم 
#وتلك نعمه تما عل أن عبّدت ب سيل 9 
َال وعَونُ وَمَا رب العلييت © »> 
إشارات: 
0 قال موسى تلظ لفرعون: الأصل أن أنشأ فى بيت أبى» فلماذا تستعبده 
وتجبرني على أن أتربى في بيتك؟ هل هذه هي النعمة التي أشكرك عليها أم أنَّ 


.57١ (؟) تفسير نور الثقلين» ج 27 ص‎ .16٠9 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 





تفسير النور 5ن الشعراء : 5279 م 


هذا أسرٌ واستعباد؟! لقد كنتٌ حزيناً لأن بني إسرائيل كانوا في الأسر على 
الرغم من أنني كنت أعيش في قصرك الزاخر بكل وسائل الرفاهية. 

اا ان فرعوة كانديص ف الله في أعماق نفسه لدَلَ لقَد 
عَمَتَ ما أل ه مر إل ريت اموت وَالْرْضٍ بي ١١‏ 5 '» ولكن نو آنه كان يعد تيه 
رَ 0 للناس» كالمدير الذي يتحكم في مجموعة من الأفراد» ولكنه يعرف 
في الوقت نفسه أنه يخضع لإمرة غيره”". 


التعاليم: 
- التكبر يزيّن قبائح صاحبه في مظهر جميلء «#وتلك نعْمَه تمنها عَلّ». 
يجب الرد على استكبار المستكبرين ومَنْهم بقوة وصلابة, #وبَزك 2 
 "“‏ يدّعي المستكبر الجهل أحياناً من أجل المحافظة على التاج والعرشء #ومًا 
رب العليبت؟>. 


َال لمن حو أل 0 ل 7 ابي لاي ©> 

إشارات: 

0 يقول القرآن الكريم إن الصراع بين الأنبياء ومعارضيهم يدور على موضوع 
ربوبية الله أي إدارة الله لشؤؤّون خلقه وتشريعه وضرورة إطاعة أوامره. وإلا 
فإنَّ مخالفيهم كانوا يقبلون بأن الله هو خالق العالم. لكنهم يريدون الحفاظ على 
مصالحهم وإدارتها بأنفسهم. 

وما كلام أولئك الذين يقولون اليوم إن الدين لا علاقة ة له بالسياسة إلا 
ككلام أولئك الذين ينادون بالفصل بين خلق العالم بإرادة الله ومشيئته» وإدارته 

سبحانه لهذا العالم» (اللّه يخلق ولا يحكم). 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ؟١٠١.‏ (؟) الميزان في تفسير القرآن» ج .١7‏ ص /ا". 
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والقرآن والعقل يعطيان حق الربوبيّة والتكليف والطاعة لمن يُعرف أنه 
الخالق وحدهء. وليس للآخرين. فالذي يخلق هو الذي يعلم ماهيّة القانون الذي 

يضعهء والتشريع الذي يُنزلهء «أآلا يلم مَنَ حَلقَ7". 

0 قال بعض المفسّرين إن معنى جملة «إن كت مُوقِنينه هو أن موسى تلك قال: 
أنا أعرف أن سؤالكم ليس من أجل الفهم» بل من أجل التهرب» ولكن إذا 
كنتم تبحثون عن الحقيقة فتفكروا في نظام الكون» وسوف تفهمون حقيقة 
وحدانية الله تعالى. 


التعاليم: 

١‏ للكون كله إِلّه واحد هوء #رّبٌ الَمْوْتٍ وَالْأَرْشٍ». (على خلاف ما اعتقده 
المشركون من وجود آلهة عديدة). 

؟ - يخضع الكون كله لتدبير وإشراف وحركة متكاملة من» ##ربٌ السَّمْوْتِ 
والأرضٍ . 

“ - لا يمكن التعرف إلى ذات الله سبحانه؛ بل يجب التعرف عليه عن طريق 
مخلوقاته. #رَبٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍِ»ه» (لقد سأل فرعون عن ماهيّة الله وطبيعته» 
ولكن النبي موسى أجابه بالكلام عن مخلوقات الله لأن ذات الله لا يمكن 
معرفتها). 

5 لا يستطيع كل إنسان أن يدرك وحدة تدبير الكون كله #إن كُْر تُونييتت»» 
فأهل اليقين يدركون ربوبيّة الله كلما نظروا بتعمق في خلق السماوات 
والأرض. 

ه ‏ استخدم الطواغيت الجدل وإخفاءَ الحق وقطعٌ كلام الآخرين المنطقي كوسيلة 
من وسائل إنكار النبوة ومواجهة الدعوة أمام الملأء #ألا شََيَمنَ؟ّ؛ (كانت 
مناظرة موسى وفرعون علنية). 


.١4 سورة الملك: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الشعراء: (/اا ‏ 1") 1" 


لا تختلف ربوبيّة الله على البشر الموجودين الآن ومّن رحل منهم عن هذه 
الدنياء وهي متساوية في السماء والأرضء «رَّبُ الشَنوتٍ والأرّس... «رذوز 
ورب ابآيك4...» (يتساوى تدبير الله وإشرافه وإدارته لآيات الآفاق «السماء 
والأرض» مع آيات الأنفس «البشر»). 


«قَل إن لم لل يل إئ جرد © كَل رَبْ السترفٍ وَالمَزب وا 5 
إن م عَقِلُنَ (2) دل أبن أعحَذْتَ إِلهَا عرق لَأْجَعَلَنَكَ من الْمسجونن 0 
َل ولو جِنَنكَ طن مين () فَالَ دَأتِ يده إن كت ين أصَدوِنَ 0 


إشارات: 

0 نرى في الآية السابعة والعشرين أنَّ فرعون يستخدم أعنف الأساليب مع أقبح 
النعرت والصفات في حديئه عن موسى من أجل تعويض نقصه وحقارته. وهناك 
حروف وكلمات تُستخدم في الأدب العربي من أجل التأكيد على موضوع من 
الموضوعاتء فكلمة «إن»؛ وحرف «اللام» في كلمة «المجنون» والإتيان بالجملة 
الإسمية علامات على تأكيد الصفة المرفوضة الملصقة به. 


التعاليم: 
(يتوجه فرعون بكلامه إلى المحيطين به كلما استدل موسى عل شيء أو بيّنه 
بدلاً من الرد عليه لأنه كان يخشى أن يفقد الناس). 
بدي أي رسولكم أنتم لا رسولي أنا. 

“"' - نعت الأنبياء بصفة الجنون المرفوضة من أقوى أساليب رد المخالفين» 

؛ ‏ يدل توافق القوانين والنظام الغابت الذي يسيطر على السماء والأرض 


14" الشعراء: (88 _ #م) تفسير النور (5) 


والمشرق والمغرب ومخلوقات الكون كلها على أنْ عالم الوجود تسيّره إدارة 
واحدةء رب الثرقٍ والترب...»>. 

5 يجب على الداعية والمربي ألا يكل من النقاش أو يمل» ويجب أن يكرر 
براهينه» وأن تكون لديه سعة صدرء «رّبُ السَكوتِ وَالارَشٍ 26 «اريك ويب 
اباي رب السدْرقٍ وَالْمَئٍه. 

1 لا تحرف الاتهامات أولياء الله عن أهدافهم. #رسولكم... لمَجَنُونٌ ». 

٠‏ - يحتاج الوصول إلى التوحيد للتبصر والتعقل (الكفر والشِرك ثمرة من ثمرات 
الجهالة)» طإن كنم نونك (تفكير الناس هو أكبر خطر يهدد المستكبرين). 

8 - يتحدث الأنبياء بأدب (قال فرعون لموسى 8# : «لمجنون» أمّا موسى فقال 
له: ستفهمون كلامي إن كنتم تعقلون)» «إإن كُنمّ تقلون>. 

4 التهديد هو السلاح الآخر للطواغيت» الَأََملنكَ ين الْسسْجُونِىَ»: (يجب على 
الزعماء الدينيين أن يستعدوا للشدائد). 

٠‏ - يسيطر الكبتٌ والقمع والعنفٌ على النظام الطاغوتي» وهناك كثير من الناس 
يُلقون في السجون» «مِن السجرين». 

١‏ لا بد من ظهور المعجزات حينما لا يكون للمنطق تأثيرء «ا ىو مُبين». 

7 - لا بد من الاستعداد المُسبق كشرط من شروط النجاح والانتصار على 
العدوء فقد كان موسى يعرف أن العصا ستتحول إلى ثعبان» وأن يده سوف 
تبيضٌ وتلمعء ولهذا قال بقوة: جِمْتَكَ لوو مُيينر». 

.» معجزات الأنبياء حقيقيّة» ويُدركها الناس جيداًء مين‎ ٠ 


70 الى م مه لو 7 


«تألتى عصَاه فَِدَا ى ثمبان تين ([)) ون بده وَإِذَا هى ببضَآه لِلتطِرينَ (©) 4 
إشارات: 
0 المراد من كلمة «نزع» هنا هو إخراج اليد من الجيب أو طوق القميص. 


0 ذكر الله تحول العصا إلى أفعى عشر مرات» وابيضاض يد موسى :1 خمس 
مرات فى القرآن. 


تفسير النور 5( الشعراء : 5" وم 44م" 


0 تحولت العصا حينما ألقاها موسى في المرحلة الأولى إلى ثعبان صغيرء وهو 
ما جاء في الآية العاشرة من سورة النمل: لما رََامَا تبكر كنا جانٌ وَل مذيا». 
ولكنها تحولت إلى أفعى كبيرة عند مواجهة الطاغوت العاصيء وربما كان 
السبب في هذا هو أنه يجب أن يكون لكل حادث حديث. 


التعاليم: 

نلا تحتاج معجزات الأنبياء إلى تدريب لأنها ترتبط بالقدرة الاليثة ولا يلزم 
أن تكون تدريجية» طَِدًا م ». (أي أن العصا صارت ثعباناً فجأة). 

١‏ - يجب القيام بعمل لافت للنظر وصادم في مواجهة العٌصاة المتمردين» #تُمْبانُ 
مين 4. 


0 


٠‏ - تتجلّى معجزات الأنبياء واضحة مُبينة» وليست وهماً وخيالاء ##تبِين». 

اليد البيضاء النورانية رمرٌ للصفاء والمحبة إلى جوار المعجزة المُخيفة» 
«شبان... يض>. 

6 يجب الاستفادة من أساليب الخوف والرجاء الصحيحة كلها كي يؤثر كلام 
الحق في الناس. «تُمْبان... بيضَاهُ». 


2 عب دم قم آم يه 


1 5-20 معو كرو ٍّ 5 بر بج عر ره عله رصطة مع ثم 0 . 0 
طثَالَ ِلْمَلَا حوله: إِنَّ هذا لسر عَليم (8) يريد أن ين من أَرْضٍ بسخرىء فماذا 
1 - يك ال سوبو مما 0 ووريرم -.ى مجم را اد عو وو 
تأمرويت (9) فَالوا أنجة وأناه وأسَتْ فى ادن حَلرين() ينوك بِكُلٍ سَكَارِ 
2 جع به + بو 2 6 رو جحتثعمر م. 7 و م« . 2 و + حنج 
علي 0©) فجيع السّكَرَة لِميقاتِ بور تَعْلُورٍ © َقِلَ لِنَّاين كل َنم مْتعِمُونَ © > 


ا 


ظ 


إشارات: 
0 تعامل فرعون مع موسى بأشكال عديدة من الإساءة وذلك في ما يلي : 
أ التحقير: #ألرٌّ يْكَ فنا وَدًاه. أي: ألم نقم بتربيتك. المنّ عليه بتربيته 
صغيراً. 
ب - الاستهزاء: لَجْنونُ»ه. أي: وصمه بالجنون. 
3 التهديد: «مِنّ الْمَْجُرنِنَ؟. أي: توعده بالسجن. 


0" الشعراء : (9* وم تفسير الور 3( 


د الاتهام بالسحر: 9لَسْجِرٌ عَلِيِدٌ». أي: إلصاق تهمة الشعوذة به. 
- الاتهام بالمؤامرة: هبد أن يخْرجَكٌ». أي: الادعاء بتنظيمه حركة شغب 
وتمرد. 
لا يوجد كلام عن هارون تله في الآيات المتعلقة بحوار موسى مع فرعونء 
وهذا لأن الموقت الرسمي يجب أن يُحدده القائد. 
2 المقصود بجملة «فماذا تأمرون» هو الأمر بالمشورة. لأنَّ المستشارين كانوا 
ينقلون وجهة رمم في صورة الأمرء كقولهم: «أرجه وأخاهاء أي أمهل 
موسى وأخاه ولا ثُلقه فى السجن. 
اتفق نبي الله موسى مع فرعون في تحديد زمان مواجهته للسحرة والمكان الذي 
جرت فيه المواجهة؛ ليقت يور مَعلُور». 
جرى حشدٌ الناس في المكان المحدد والزمان الموعودء لأن حضورهم بكثافة 
سوف يتسببان في دفع موسى وهارون إلى الشعور بالوحدة» وهنا يقوى 
السحرة» وتنطلق عندها الدعاية الغوغائية. 
ه يقلّد الأتباع ومسلوبي الإرادة والمتملقون أسيادهم حتى في الكلمات» فقد 
جاءت المجمل من قبيل: لكَيرٌ ع4 ورد آن مجم يِنْ أنِكُم »> على لسان 
فرعون في هاتين الآيتين» ولكن هذه الكلمات وردت بعينها في الآيتين ل 
و١٠‏ من سورة الأعراف على لسان المحيطين بفرعون» وتطابقت مع أقواله. 
حتى إنها لم تُنقص منها حرفاً ولم تزد عليه. 
التعاليم: 
- ينشرٌ الطواغيت دعاياتهم الشيطانية بتأكيد وحسمء «إنَّ هذا لَْجِرٌ عَلِيِدٌ». 
(كلمة «إنَّه وحرف اللام والجملة الاسمية علامة على التأكيد). 

اللإرست رفوو موت 195 بان زد حر علو امن أجل إن بجع السيخيز 
ويُحمسهم في مواجهتهم للنبي؛ «#لسر ير عَلم>. 

- الكذاب ضعيف الذاكرة» فقد وصف الفراعنة موسى بالجئون تارةً» 


تفسير النور 5ن( الشعراء : 5" 2و ١و0"‏ 


طلمَجَئُونٌ4. والآن يصفونه تارةً أخرى بالمشعوذ الماهر العليم بالسحرء 
«ليد يي42. 

5 - الوطنية ونحب الملكية من الغرائز البشرية» وقد جعل فرعون من هذين 
الأمرين حبّة من أجل إثارة الناس ضد موسىء فقال لهم: سوف يُشردكم 
من بلادكم ويقضي على ما تملكون. طيرحَكُم ين سكم ». 

ه ‏ الكذب والتزوير والغوغائية من أساليب الطاغوت» (كانت كلمة «أرضكم» من 
أجل خداع العوام؛ وكلمة «بسحره» افتراء واضح). 

١‏ - يدّعي الطواغيت وهم في أوج قوتهم وسلطتهم أنَّ كل شيء مِلكُ لهمء 
ليس لي مُلْكُ مِسْرَ4''. ولكن عندما يشعرون بالخطر يدخلون الناس إلى 
الميدان» «أَبَيِكي »>. 

٠‏ - يحتاج الطواغيت إلى أتباعهم ويطلبون منهم الحُلول والتدابير» مادا 
أمُرُوت». فالفرعون الذي يقول لموسى: سأسجنك إذا اتخذت معبوداً 
غيري» يحتاج اليوم إلى أنصاره وأتباعه ليشيروا عليه بما يجب فعله.. 

4 - كان زمن فرعون زمنّ رواج السحر والشعوذة» ظسَكَارٍ عَلير». 

إذا كان المتخصصون غير مؤمنين فإنهم سينخرطون في خدمة الفراعنة» 
< يأنوك». 

٠‏ - كان لتنظيم الندوات والمؤتمرات تاريخ طويلء «يَأنوك بِكُلٍ سَكَارِ 
علي رٍ>. 

١‏ - يستفيد الطواغيت من الخبراء أسوأ استفادة من أجل الوصول إلى أهدافهم؛ 
(فلماذا لا نستفيد نحن منهم أحسن استفادة؟) «يَأنوك يكل سَكَارِ 
ييرِ». 

١‏ -استخدم فرعون قوته كلهاء «# يكل سَحَّارِ». 

١‏ - يؤثّر الزمان والمكان في الحركات الدعويةء ##يور تَعَلُورٍ»ه. 


.6١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


4" الشعراء:  140(‏ ؟4) تفسير النور (5) 


85 - من أساليب المستكبرين المهمة اجتذابٌ الرأي العام وحضورٌ الناس في 
ميدان الصراعء كل آم متَمِمُون>. 


للعلا تّْْ ألسّحَرَة إن كانوأ هم الْمَيلبِينَ (©) فَلمًا سآ السَحَرَةُ ْوأ عون 
سل ره 


كبنَّ كنا لجرا إن كا كن بين © َال نَم ردك إِا لمن مقر ©)> 
إشارات: 


0 وقف موسى وهارون وحيديّن في جانب لأنهما كانا يملكان الإيمان وتطمئن 
نفسهما بهء أمّا فرعون فقد وقف في الجانب المقابل مع حاشيته من الأشراف 
والسحرة في قلق واضطراب. وهنا يتضح دور الإيمان وقوته. ويُستفاد من سؤال 
السحرة لفرعون: ظأينَ لا لثما إن كنا نحن الْمَلِينَ» أن الشك كان يملا 
نفوسهم. كما يتضح من تشجيع فرعون ووعده لهم بالجائزة الكبرى أن الخوف 
أيضاًء قد أصابه وتمكن القلق من نفسهء طمَالَ نَمَمْ وَإِتَحْ إذَا لَّمنَ الْمترنَ»>. 

0 ربما كان شرط الحصول على الأجر دليلاً على ضيق أفق فرعون وبخله 
وخسّتهء لأن الناس عادةً لا يشترطون على الأسخياء الكرماء أن يحصلوا منهم 
على المال أولاًء لأنهم يعلمون أنهم يأخذون في حسبانهم كل شيء بما لديهم 
من معرفة وسخاء على عكس الحال مع فرعون. 


التعاليم: 

١‏ كان فرعون يدّعي الألوهيّة فانكفأات الوفعة مع معجرزّة موسى حيث اتبع 
الجميع السحرة» ورأوا أن الكلمة الأولى والأخيرة هي كلمة السحرة 
الممتصرين» تلا َنم تحر ه. 

” - لم يطمئن فرعون إلى انتصار السحرة حينما رأى معجرة موسىء «إإن كنوأ هُمْ 
لْمَيِينَ؟» («إنْ؛ حرف شرطه» ويفيد الشك). 

"٠‏ كان السحرة يُفكرون في أنفسهم. وفي الأجر الذي سيأخذونه» ولم يكن لهم 


تفسير النور (5) الشعراء: 47 44) و 


مس كم 


شأن بكونهم على حت أو على باطل» #اينَ لا لَأَجرًا؟. أمّا الشّعار الذي 
رفعه الأنبياء في أعمالهم كلها فكان: لما انلك عَيْهِ ين كَيْرِ 4ه20. لكن 
السحرة كانوا ينتظرون الأجر حتى على الحركةء لا لَخَيرَاك. 

؛ - التابع الذي لا يؤمن بالله يتوق إلى مال فرعونء تنا لأَمراع. ولكن الكون 
كلم عير عينه حبنا تمن إوالهء ويضحَي بروحه بسهولة» وهو ما نقرأه 
في الآية الخمسين: طلا ضَيْرٌ إِنَّ إل ريا منقلبون». 

ه ‏ يُعَذٌ المقام والاعتبار أهمّ من المال أحياناء وَإِتح إذا لَمِنَ الْمقرّين»>. 

«تال للم مومع ألنوا ما أنمْ مُلمُونَ © 
لوا أل مَمصبَهُمَ كلأ يو وود كا لحن الكيبرة )> 

التعاليم: 
١‏ يؤمن رجال الله بانتصار الحق وبطلان السحره. وبتحدثون من منطلق القوة 
والاطمئنان» وليس من منطلق الضعف والخوفء أأَلَفُوا مآ أنثر مُلقُورتَ>. 
١؟ ‏ يجب إمهال المخالفين ومنحهم الفرصة حتى يسيروا في طريق العقيدة ويسعوا 
في سبيل تحقيق أهدانهم. «ألتأ مآ أنم»؛ وبعدئذ الردٌ عليهم بردود قوية 

“' - يرتعش الكافر من داخله» ويُطلق الشعارات في الظاهرء فقد شكٌ السحرة في 
انتصارهمء وكانوا يقولون في الآيات السابقة: «إن كنا حَنُ اَلْسَِينَ»ك. 
لكنهم تملقوا الفرعون وتظاهروا بالولاء له وقالوا في حضوره: بعر 
عون وكانوا يتظاهرون بالانتصارء وكانوا يمارسون ما يُعرف اصطلاحاً 
بالحرب النفسية» #إنًا لحن الْمَيِبِونَ». 


.14360 لالال 0348 54ك0‎ 3٠١9 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


5" الشعراء : (146 44) تفسير النور 5( 


َال مومئ عَصَاه فَإِدَا هى تَلقَتُ ما يَلْدكْونَ (©) دَألقَ تحر سحن (©) 
ْوَأ ءامنًا رب الَْلِِينَ (©) رت موس مَمَرنَ )> 
إشارات: 
آمن السحرة على الفور بمجرد أن شاهدوا تحول العصا إلى ثعبان. وجاء في 
الروايات أنّه عندما يظهر إمام الزمان 82 فإن أصحاب الشأن من الشرق 


والغرب سوف يؤمنون به لأنهم سوف يدركون أنَّ عظمة ما يقوم به خيرٌ مما 
يأتي به الآخرون. 


التعاليم: 

١‏ لا يستطيع الباطل الصمود في مواجهة الحقء ظتَلْقَتُ ما يَأْفَكرْنَ». 

١‏ - السحر والدجل نوع من الكذب العملي البعيد عن الحقيقة» («يأفكون» من 
كلمة «إفك» التي تعني الاختلاق والكذب). 

“" - إن من لديهم الأرضية والاستعداد لا يتهربون من مواجهة الحق» ويستسلمون 
ل «تألقَ». 

؛ - يعلم الصائغ قدر الذهب,. والجوهر يعرف قيمته الجواهري (عرف السحرة 
الذين كانوا خبراء في مجالهم المعجزة من السحرء وخروا سجداً مذعنين بعد 
أن وقعوا تحت تأثيرهاء على الرغم من أنَّ فرعون وأتباعه كانوا حاضرين 
أيضا ولم يؤمنوا) «تألتىَ السّحرة 46. 

يتميّز الإنسان بقدرته على تغيير موقفه الفكري في لحظة واحدة» ظتَالتىَ». 

١‏ السجود مظهر من مظاهر عبادة الحق والتسليم له وكان معروفاً في التاريخ» 


- يخضع الكون كله لتدبير الله في حركة تكاملية» 9« ررب الْملئِينَ؟ك. 


ا 00 


4 أقرٌ السحرة بأصول الدين» التوحيد: ءامنا يرب الْعَلِِين؟» النبوة: «#ربٌ موسئ 
مكثة»: المعاد: «ل إل ريا سُقيوة4. 


١ )0١  549( تفسير الثور (5) الشعراء:‎ 


3 0 أ ادن لك إمَهُ لكبو الى ْمَك ليحر عون ينون ملم 


ؤُ يَنْ لق كلدم تيرب 9) انوا لا مَبرَ إن إِكَ ينا مسبت © 

> © تل بير 6 2ب 11 / وَل لْمزيِينَ‎ ١ 

إشارات: 

ل خرّ السحرة إلى الأرض ساجدين بمجرد أن شهدوا معجزة موسى تَلِة. وهنا 
قال لهم فرعون لكي يضل الناس ويخدعهم: هذه مؤامرة سبق تدبيرهاء فقد 
كنتم تلاميذاً لموسى» وقمتم بأداء هذه المسرحية من أجل إسقاطي. متجاهلاً أن 
السحرة كانوا متفرقين فى أنحاء البلاد» وما كانوا يستطيعون الوصول إلى 
فويس حش يكزلا للامند زهان إلى انهم كانوا اقد اتسموا بعزة فرعو 
أنهم سيغلبون موسى. 

0 وجاء في بعض التفاسير أن فرعون قد قطع أيدي السحرة وأرجلهم وصلبهم 
على جذوع النخيل العالية» وأنْ موسى لَه كان يبكي عليهم. 


التعاليم: 

١‏ - لا يملك الناس حرّية العقيدة في النظام الطاغوتي» طءَامَنمٌ لَه قَبَ أن ادن 
مي 4. 

"١‏ - يريد الطواغيت أن يسيطروا على كل شيء» حتى على أفكار الناس» طقََلَ أَنْ 
ادن لم 4. 

الكذاب ضعيف الذاكرةء «الَجَُنُ... عَلَمَكُم ليحر ». 

؛ - قطع اليد والرجل من خلاف هو أسوأ أنواع العذاب الذي يسلب الإنسان 
قوته وكفاءته وتوازنه» من جِلّدفٍِ»>. 

- يجب عدم الركون والأمان إلى الطواغيت أو الاطمئنان إليهم» فهم يريدون 
كل شيء لأنفسهم (فرعون الذي كان قد وعدهم قبل ساعة بأنه سيجعلهم من 
المُقربين» هو نفسه الذي يهددهم جميعاً الآن بالقتل). «الَأْمَإسسخ». 


55" الشعراء : (؛؟ ‏ ١ه)‏ تفسير النور )0 


5 - تعتبر الشجاعة فى مواجهة الطواغيت ثمرة من ثمار الإيمان بالمعادء لا 
س4 


٠‏ - يبشّر الإيمان بالمعاد بأفق منير من أجل المستقبل: ##إنَا إل ريا مُنقَلبون». 

8 - الاستشهاد فى سبيل الله ليس ضرراً أو هلاكاً لا صَرَ». 

- مَن آمن على أساس العلم والمعرفة فإن إيمانه راسخ لا يتزحزحء لا 
ضير 0 (لقد ثبت السحرة الذين عرفوا المعجزة فى مواجهة تهديدات 
فرعون). 

٠‏ - يصئّف السحر بأنه من الآثام» ودخوله في استخدام الفراعنة إثم أيضاًء 
«عطينا». 


مها م 


١‏ الطمع في المادّيات أمرٌ سلبي؛ لكنه إيجابي في المعنويات» #تطممٌ أن يِثْفِرَ 
لنا»ه. 

7 - المغفرة شأن من شؤون ربوبيّة الله #ينفر لا ريا». 

٠‏ يجب أن يقترن الأمل في العفو بالتوبة الحقيقيّة والعودة إلى اللهء ظءَامنًا... 
تلم». 

5 الأقدمية والسبق فى الإيمان فضيلةء ©«أأوَّلٌ الْمَرْمِنِينَ». 

6 - حسن العاقبة أعظم أنواع السعادة. فها هم أولئك الذين كانوا في الضلال 
طوال عمرهم قد تغيروا في لحظة واحدة عندما انطلقت الشرارة ظلِن إل مَينا 
لين وصاروا من أوائل المؤمنين» « كنا أَيَلَ الْمْزْمِنَ. 

7 - تفضح المؤامرة أصحابها ومدبريها (دعا فرعون السحرة حتى يكشفوا موسى 
ويفضحوه» ولكن فرعون نفسه قُضِح بإيمان هؤلاء السحرة). 6 أَوَََ 
لْمْرْمِنِينَ 4. 


تفسير النور (5) الشعراء: (7ه ‏ #اه) به 


0 بآ إل شرع أن لتر بايد م 9 


مث 


إشارات: 
0 ينقسم عمل النبي موسى نَل إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول. وهو دعوة فرعون وإظهار المعجزة تأكيداً للدعوة. 
القسم الثاني» وهو إيمان السحرة بموسى وانقلابهم إلى جانبه. 
القسم الثالث» وهو تحريك الأتباع والمؤمنين وتعقّب فرعون والكفار لهمء 
وينتهي هذا القسم بعبور المؤمنين البحر وغرق الكفار. 
لا تتضمن كلمة «حشرا معاني الحث والدفع والجمع. 
0 مثل بنو إسرائيل منافع بالنسبة للفراعنة. ولهذا كان فرعون يمنعهم من الهجرة» 
وكان النبي موسى مكلفاً بأن يخرج بهم من مصر ليلاً. 


التعاليم: 

١‏ بعد رفض دلالات الدعوة النبوية يحلّ تباعاً العذاب الإلهىَ الذي يبدأ بإصدار 
الأمر لموسى بإخراج بني إسرائيل» وينتهي بغرق القراعنة وهلاكهم بعد أن 
تعقبوا موسى ومن معهء ونا إل موت أن أَنْر». 

؟ - تجري تحركات الأنبياء كلها وتصرفاتهم عن طريق الوحي؛ حتى في وقت 
الهجرة؛ #أرحينا...». 

 '"‏ يجب الاستفادة من حلول الليل في مواجهة الفرعون والنضال ضدهء طأَرِ». 

؛ - يجب إصلاح المجتمع الفاسد أو الانفصال عنه والهجرة؛ ظأَمَْرِ» في حالة 
اليأس من الإصلاح. 

- لا يقتصر دور الأنبياء على النصح والموعظة فقط» بل يتولون المسؤولية 
والتحرك إضافة لأعمالهم الأخرىء طأَْرٍ يبَادت». 


لك الشعراء : (8ه 5٠١‏ تفسير النور )0ن 


١‏ الهجرة من المجتمع الفاسد مرحلة من مراحل النهي عن المنكرء ظأْرٍ 
ادق ». 

لا بدّ يُنجي الله تعالى عباده من الهلاك. طأْمْرٍ ببايت». 

6 - يعمل الطواغيت على نشر الشائعات والدعايات السلبية في المدن. ظدَرْسَلَ 


عون في الْمََين حَلثِرسَ». 
« إن عؤة لَِردمَة د © وَإتُمْ نا أتإيِطود © وَإنا بيع حَدِو 7 
رهم من جَتِ تِ وعبونر ( 0 ور 0 
كَدلِكَ وأوَريسها ب بي إِسَرويِلَ 9©) 3) بوهم مشرة 5 نيت 46 


إشارات: 

كلمة «شرذمة» تعني طائفة قليلة العدد انفصلت عن المجموعة الأصلية الكبيرة؛ 
0 كن ل يي 
0٠٠‏ فردء ومع ذلك ل 0000 العدد الكبير من الناس : إن 
بم لتزدرة ييل >. 

واتخائروه) بسن حدر التي تعني وسيلة الدفاع» وبناءً على هذا فإن قول فرعون 
«إنّا لجميع حاذرون» د : يفن آنا جميعا جاه ون ومسلحون من أجل الانتقام. 

ل كان الفراعنة يرون الفُسهنع جماعة كبيرة في دعاياتهم «رإنا لجَمِيعٌ حَذِزرن». 
وكانوا يصفون بني إسرائيل بالقلة لتَللْتَه. وكانوا يقولون: سرعان ما نسحقهم 
ونقتلع شأفتهم. غافلين عن أن تضامنهم قد وصل إلى حد أنهم جميعاً قد 
هاجروا ليلاً بإشارة واحدة من موسى تيد وطاعة لأمره. 


التعاليم: 
١‏ - يستصغر الطواغيت الحركات الشعبيّة ويرون أن لا قيمة لهاء «#لشرمة فَليلُونَ». 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ والتفسير الكبير للرازي. 


تفسير النور (5) الشعراء:  51١(‏ 57) للك 


١‏ - يتعمد فرعون الانحراف بأفكار الناس وإضلالهم» وذلك أسلوب طاغوتي» 
0 
*" - يعلم الطواغيت أنهم محل كراهية ونفورء ظوَإِجمْ لَنا لظو ». 
- من مقومات الإيمان بالله تعالى كراهية الطواغيت والغضب عليهم والبراءة 
منهم» وم كا لتإطو»ه. 
ل تدوم حياة البذخ والإقامة في القصور» والظلم هو مفتاح زوال القوة» 
« ركهم 
1 كان الفراعنة في مصر أصحاب حضارةء #وكوز وَمََارٍ كبر ». 
لادامة السئن الإلهيّة إخلال المستضعفين محل المستكيرين واستخلائهم بدلاً من 
الظالمين» « كَدَلِكَ وَأوريئهَا ب سيل ». 
- آلت ثروات الفراعنة وقصورهم وبساتينهم إلى بني إسرائيلء #وَأوربتهَا. 
4 كان خروج الفراعنة في أعقاب بني إسرائيل تدبيراً إلهيّاً من أجل إغراقهم» 
«لتي.. ارم ثنيفت». 
طقلم ترما الْجمْمَانِ مَالَ أَسْحَنبُ موسق إنَا لسرن (©©) 
رق ل 


6." 


إشارات: 

ل كلمة #تراءى» تعني رؤية كل منهما الآخرء و«البَمعان» هما الفريقان. 

0 ربما جاءت عبارة «أصحاب موسى» بدلاً من «بني إسرائيل» لتُشير إلى أنّه حتى 
أقرب المقربين من موسى قد أصابهم القلق بعد أن صار البحر أمامهم وجيش 
فرعون من ورائهم. 

0 على الرغم من أنّه لا بدّ من العلم والبصيرة لأي حركة أو ثورة أو قرار فإنه 
ليس من الضروري أن يدرك الإنسان الخطوة الأولى بالنسبة لكل المراحل. 
وهكذا لم يكن عند موسى كة علم بما سيحدث حتى اللحظة التي رأى فيها 





ثو.م الشعراء : كع مك ْ تفسير النور 53( 


الكو انان والعدن فك خلفة القن كان وين ذاتهاً بالنابة الأليقة ينا 
قال: «إِنَّ مِىَ رق سََبَدِنِ». 


0 
- للزعماء السماويين قلوب مطمئنة هادئة عند الأزمات». وهم مصدر هدوء 
الآخرين أيضاًء جه ِنَّ مَىّ تق ». 

١‏ التشديد على اليقين من تحقق وعود الله (قال الله تعالى في الآية الخامسة 
عشرة من هذه السورة: #إنَا مم م مُسْتهِْون>. ويقول موسى للناس في هذه 
الآية: إن الله قد وعدناء وهو معنا)ء 2 إِنّ معى رق ». 

- يجب عدم اليأس بل التوكل على الله عند مواجهة العدو (حتى عندما يكون 
البحر في ناحية وجيش العدو في الناحية الأخرى). 8إنَّ مب رقٍ». 

- الرسل هم سبب كرم الله ورحمتهء لإإنَّ مض رَقَ سيَبَدنِع»: (مع ملاحظة أن 
هداية الرسول سبب في هداية الناس). 

- يحظى الأنبياء بحماية خاصة من الله تعالىء #إنَّ م رَقٍ. 
١‏ الهداية شأن من شؤون الربوبيّة» #رقٍ سَبَدِنِ». 
نزحي إل مومع أن أضرب يَمَصَاكَ 0 0 َالَو الْمَِيمٍ © 


وَأَزْلِفنا ثم حَرين 9 ًا مُومى وَمَن مَعَهُه لمن (9©) ف عق لكين © دف َلك 


ليد وما كان أ أَكرهم مُؤْميين 07 © َإِنَّ ريك ١‏ هو الْمَزِيرٌ لنَحيِمٌ © 


0 


إشارات: 
كلمة «انفلاق» تعنى التشقق والانشطارء. وكلمة (فرق» تعني القطعة. و«الطود») 
هو الجبل. 0 المياه التي كانت قد تجمعت في الناحيتين الجافتين صارت 
كالجبلين العاليين على أثر انشقاق نهر النيل الكبير الذي يشبه البحر. 


تفسير النور (5) الشعراء:  57(‏ 58) 0 


التعاليم: 

١‏ تخضع أعمال الأنبياء لإرادة الله» وتسير على مدي الوحي الإلهىء 
«تأنحيمسا...4. 

١‏ - يُجري الله الأحداث والمعجزات على يد أوليائه» حتى يلتفت الناس إليهم 
ويطيعونهمء «اتَأرَْيِمآ إل مُوبَج أن آضرب». (نعم» الطبيعة ومظاهرها تحت 
تصرف الخاصّة من عباد الله» ومسخرة لهم بإرادة الله تعالى). 

"' - يمكن أن تتحول العصا إلى ثعبان بإرادة الله» وتلقي الرعب في نفوس 
الأعداءء ثم تُصبح مفتاحاً للرحمة» وتفتح الطريق للمؤمنين. 

فا يمكن أن تتستية المفنا سينا فن تجن الماء مره قلب الجر بإزادة الله؛ 

م 00 02007 5 02 ِ. 
# اضرب يعصالكت حجر 207 وتؤدي إلى جفاف البحر حينا آخر» # أضرب 
ل 0 
تعصاك البحر». 
ه ‏ يترافق الكون كله بأفعاله وانفعالاته مع إرادة الله تعالى» #افَأوْحينا... وأذلنا... 


صم 


أتحينا... أغرفتا». 


1 يجني الأنصار النجاءً والفلاح في ظل صحبة الأنبياءء #وَاضضِا موتئ ومن 
تعد 

٠‏ يُنجى الله أحباءه من المشاكل المعقدة فى أصعب الظروف» #وآَضيِا موس ومن 
مده 

معجزتا انشقاق البحر وغرق الفراعنة دليل على قدرة الله وغضبهء كما أنهما 

: 2 م 

وسيلة للنصح والوعظ. + إن ف ذلك لأية . 

8 - جرت سُنّة الله طوال التاريخ على مبدأ نصرة الحق وسحق الباطل» «الآَيدَ » 
كما أن الحادثة تكون آية وعبرة حينما لا يمكن تكرارها أو وقوع حادثة 
تشبهها على مر التاريخ. 


.59 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)5( تفسير النور‎ )075  59( الشعراء:‎ 0١ 


١‏ يواسي الله تعالى رسولَ الإسلام ويعلمه درس الصبر باستعراض تاريخ 
السابقين» #ومًا كان أكثرهم مُرْمِنينَ». 
- قليلون هم الذين يقبلون النصيحة» 67 وما كات أكرهم مُرْمنَ>. 

7 - يتمتع رسول الإسلام بحماية خاصة من الله تعالى» #ريّكَ» (الخطاب إلى 
الرسول هو أننا نستطيع أن نهلك من خالفوك أيضاً بهذه العزة والقوة كما 
أهلكنا من خالفوا موسى من قبل). 

٠‏ لا يُلحق كُفر الناس أي ضرر أو أذى بعزة الله «#وْبًا كن أكارهم مُرْمِنِينَ... 
َِنَّ ديك لهو الْعَزيرُ اليم ». 

١‏ 0 أن يكون قويّاًء كما عليه أن يكون رحيماً أيضاًء <رَإنَّ 

َو المي أ 4 
ل مح لا ان لفم مم قد" الهف والشعر» زانها 
هي من باب المحبة والرحمة لعلهم يتوبون إليهء «االْعزِير ابحم ». 


0 جرس 


17 ع ا رسيم © إذ ما ل ليه مقي ما تنبو 69 نوا تلك أناما طن لا 
عكنينَ (© تال كل يسمعوكك إذ تنغو © أو ينتموتكم أو مسرو © قانوأ بل بذ 
بن كَدَلِكَ يَفْعلونَ () وَل يشر كا شر تعبدوة 67 أنشر واكم الأقدمون (©) > 


إشارات: 


0 النبي إبراهيم نا هو أكثر نبي ذُكر اسمه في القرآن الكريم بعد موسى فة 
الذي ذُكر اسمه أكثر من ١7١0‏ مرة. 

ل ورد في الروايات أن المقصود بكلمة «أب» في هذه الآية هو «اأزر» عم 
إبراهيم؛ لأنه لا يمكن أن يكون والد رسول كإبراهيم 8 كافراً. وتُطلق كلمة 
«أب» من الناحية اللغوية على المُربي والجد ووالد الزوجة أيضاً. ونحن نقرأ في 
الآية ١7”‏ من سورة البقرة أن أبناء يعقوب ف قد قالوا لأبيهم: طتَالوا 7 
لهك ولد غايابك تعد تاتسل وَإِنْعَقَ إلها ونيدا 4222 لل متلثوة » عن 


تفسير النور (5) الشعراء:  59(‏ 80/5) ا 


الرغم من أن يعقوب هو ابن إسحاق» وقد أطلقت كلمة أب في هذه الآية على 
الجد «إبراهيم» وعلى العم «إسماعيل» أيضا 

0 يؤي تقليد أهل هل العلم والعلماء للكمال والرشد والرقي <ِتمَلوا آهل التد ج200 
وطبِهُدَهُمُ أَنْمَرِ...»4”"» أمّا تقليد العوام فإنه يؤدي إلى التحجر والجمود 
بل ود 4 لأن الثغبات على التقاليد والآداب القوميّة والمحلية بلا 
نقاش أو سؤال يفضي إلى تخدير المجتمع وسدّ طريق الفكر والتحديث ويحول 
دون معرفة الحقيقة. 

0 إن استعراض تاريخ نبي الله إبراهيم سيكون درساً لأهل الكتاب في زمن رسول 
الإسلام يء وللمسلمين كذلك؛ لأن إبراهيم 8 يحظى بالثناء والمدح من 
كل الفرق اليهودية والنصرانية. 

د كلمة ارأيتم» من الجذر «رأى» و«رؤية»» وبناءً على هذا فإن هذه الكلمة تشتمل 
في معناها على الرؤية بالعين والنظر بالعقل وتكوين استنتاج. 


التعاليم: 

١‏ - كُلّف رسول الإسلام بالمحافظة على تاريخ الأنبياء الذين سبقوهء #واتلٌ 

لَيهنْ4. 

١‏ - تنجلّى الفائدة والأهميّة في سيرة نبي الله إبراهيم نل. (تُطلق كلمة «نبأ» على 
الخبر المهم). 

"' - تترسخ فائدة السَّنن والقوانين المسيطرة ة على التاريخ» ا فإن 
تاريخ الأمس يمكن أن يكون درساً لأبناء اليوم» َال عَلَئِهمْ يَأ بهي 


4 الأولى أن نبدأ بالأهل والأقارب عند النهي عن المنكرء #لانيه». 
ليس العمر شرطاً من شروط النهي عن المنكرء ظقَالَ لِأهِ». 


)١(‏ سورة النحل: الآية “4؛ وسورة الأنبياء: الآية لا. 
(؟) سورة الأنعام: الآية 64٠‏ 


5 الشعراء:  "9(‏ 0/5) تفسير النور (5) 


5 - لا تعدّ السلطة شرطاً من شروط النهي عن المنكرء ظقَالَ لابه د وَقَوَمف 2 ٠‏ (مع 
ملاحظة أن إبراهيم نل كان في ذلك الوقت مطروداً من عمه). 

- يجب عدم الخوف من القلّة والوحدة عند النهي عن المنكرء #قَالَ لابه 
وَقَرَي ف 4. 

4- يجب عدم أخذ أواصر القربى في الحسبان عند الدفاع عن الحقء ظقَالَ 
أيه >. 

4 يواسي الله تعالى الرسول الأكرم و بحديئه عن أقرب أقارب إبراهيم وكيف 
ل كانوا يعبدون الأصنام ولم يطيعوه في دعوته. لابه 4 وتوووه... عبد 
أَصَنَامًا؟. 

٠‏ يجب إيقاظ الوجدان بالسؤال في الأسلوب الدعوي». اما تَْبدُونَ». (على 
الرغم من أن إبراهيم عه كان يرى ماذا كان يعبد هؤلاء القوم فإنه يسألهم 
عن معبوداتهم من أجل أن يدفعهم إلى التفكر لكي يوقظ وجدانهم). 

١‏ -بما أن الإنسان هو المخلوق العابدء فإذا لم يعبد الحق فإنه سوف يتجه إلى 
الباطل» ما سَبَدُونَ... تعبْدُ أَضْتامًاك. 

١‏ - يطرح القرآن الكريم نقاطاً حساسة وفعّالة عند سرده للتاريخ؛ ما 
عَْبَدُونَه» (لا يشير القرآن إلى العدد والاسم والزمان والمكان في 
الموضوعات التي يرويها من الماضي» وإنما يعرض الرسالة والمحتوى الذي 
يدفع إلى الاعتبار). 

٠‏ يجب البدء بالتصدي للمنكرات المهمة عند النهي عن المنكرء لاما 
عدون »> . ٠‏ (تعم» أقبح مك هوا الشرك بالله تعالى). 

4 - ليست كل عبادة مهمة» بل المهم هو نوع المعبود ومقدار إدراكه وتعقله. 
<تتبدُ أصنامًا». 

6 - ليست العبادة مطلباً عابراً» بل لها جذور في أعماق الروح» «اعلكنين». 

71 الإصرار والفخر بالانحراف أسوأ من الانحراف نفسهء فَظلٌ لا عَكنْنَ». 
(كلمة «نظل» تعني أننا نعبد الأصنام باستمرار» وكلمة «عاكفين» تعني أننا 
نلزم القيام على عبادتها). 


تفسير النور (5) الشعراء: (لالا ‏ 47م) م.م 


- الحوار والمنطق هما أول خطوة في الدعوة؛ هَل يمعرئك... أو تويك ». 

إذا كان الدافع إلى العبادة هو جلب المنفعة أو دفع الضررء فالأصنام لا 
تملك هذا أو ذاك؛ ##يفموتكم أو سرون 

يجن أن يكوق اسلوب الاتعدلال بع العوام واضحاً يمكن فهمهء 8ثَالَ مَلْ 
تقر د ا و قرا مع سل 9 موه 0 
- لا يجوز التقليد في العقائد؛ «#وجدا 59 

١‏ - قد تضرٌ أحياناً بعض آداب الآباء والأجداد وتقاليدهم فتقطع الطريق على 
العقل والمنطق. 2وَجَدنَا 1ب]15. 

١‏ - لا تعد الأقدمية أو السبق دليلاً على الحق» ظوَجَدَئا ابَه45. 

3 - يؤمن عبدة الأصنام أيضاً بعدم تأثيرها؛ ولكنهم يقتدون بآبائهم وأجدادهم 
فقطء بل وَيدكآ 5/6]>. 

4 - يجب الابتعاد عن التعصب والقوميةء ##وَجَدنا 12ب]42. 
- الجهل والسذاجة هما مهد الانحراف وأرضية الضلالء «أَرَمَيْث ما كُثْرٌ 
00 ليس للشرك أسات نعلي أن انعدلالي): 

- التدبر والتعقل ضروريان من أجل الإنسانء «أَوْءِيسُر ما صُثْرٌ تَمبُدُوة». 
لا بد من المناظرة والنقاش والاحتجاج بين الأفكار المختلفةء أَوْءَير ما 


ل 
كثْرٌ...4. 
0 ل 
نور ل حيبق بر ازيب > 
إشارات: 
9 كل المعبودات تغدو أعداء لنا إلا الله رب العالمين» لأنَّ الأصنام والأوثان 
تنطق يوم القيامة وتتكلم» وسوف تشكو عُنّادها كما يقول القرآن الكريم: علا 





كوم الشعراء :  7/0(‏ ”7م تفسير النور 05( 


سَيَكفرونَ ساديم وَيَكونوْنَ عَلَتِيمْ ضِدًاه”'2. فالأصنام تُبدي كراهيتها يوم القيامة 
لمَن عبدها من الكفار والمشركين؛ وتقف ضدهم في خصومة؛ وهكذا تُظهر 
عداوتها ل 


52 


من قبيل المُختار للمدح والثناءء ظإنآ نمكم يلِسَمَ دحي آلذّار4””". 


التعاليم: 

١‏ تعادي المعبودات الخيالية والكاذبة فكرٌ البشرية وسعادتها وتكاملهاء ظعَدُقٌ 
ل:..4. 

١‏ - يضع الداعي نفسه مكان الآخرين أحياناً عند دعوتهم» فقد قال تعالى: عَدقٌ 
لي ولم يقل سبحانه: «عدو لكم». 

“* - إِنّ خَلّق الإنسان فضلٌ من أعظم الأفضال الإلهيّة» «الِى حَلَقَقنِ>. 

5 - من يخلّق هو الذي يملك حق الهداية» ظخَلقنٍ فَهِرَ يُدِنِ» لأن تدبير أمور 
الخلق لا ينفصل عن هدايتهم. 

ه ‏ الدليل على حب الله لعباده أنه خلقهم وهداهم وهذا ما تعجز عنه الأصنامء 
<ِعَدْرٌ ل إلا رب الْعَليِينَ رّى حَلَقَنِ هَهْرَ مُينٍ>. 

5 تعتبر الهداية شأناً من شؤون الربوبية» «ربّ الْعليين... مَمُوَ يمين». 


٠‏ - نعمة الهداية هي أعظم النعم بعد نعمة الخلق. حفن فهر يُرن». 
8 - يحصل الخلق مرة واحدة, أمّا الهداية فإنها مستمرة في كل لحظة:» (الفعل 
«خَلْقَيِى) في صيغة الماضي» أمًا الفعل ١يَهُدِين)‏ فهو في صيغة المضارع الذي 


.87 سورة مريم: الآية‎ )١( 


0,0( الفخر الرازي» التفسير الكبير؛ ج 3 ص 7 وما بعدها. 


2 سورة ص : الآية كم 


تفسير التور (5) الشعراء: (لا/ا ‏ 85م) ب 


4 - يكون شبع الإنسان وارتوائه من فضل الله تعالى» وإنما الخبز والماء وسيلة 
نقطء لايق وتقيخ4. 

٠‏ يقدم الله الاهتمامً بالئعم المعنوية على الاهتمام بالنّعم المادّية» ولهذا قال 
تعالى: ظمَهْرَ يمين». ثم قال: «يطمينى وَسين». 

١‏ الئاس لهم دورٌ في ظهور المرضء» فقد قال تعالى: #مَرِضْتٌ». ولم يقل 
سبحانه : «أمرضني». 

- يحصل الشفاء من عند اللهء وما الدواء إلا وسيلة» وتأثيره مرهونٌ بإرادة الله 
الفا طكثر' ترد 4 


١٠‏ من الضروري أن يتلازم شفاء الروح مع شفاء البدنء #فهو عرن... فَهُوَ 
4 - تتجلّى قيمة السجع بين الكلمات في الحديث والخطابة؛ #8 ببْرِيَنٍ... 


0 - في المنظور الإلهِيّ الموت ليس نهاية الأمرء وإنما هو مرحلة من مراحل 
الحياة» سين ثُرّ نيبن ». 


7 - يعود إلى الله تعالى صنع كل شيء في الكون (التوحيد في الأفعال), 

١‏ - يجب إزالة الشرك في كل مجال وأرضية أو ميدان (استخدمت كلمة «هوا 
ثلاث مرات عند الحديث عن نعم الهداية والإطعام والشفاء» ولكنها لم 
تُستخدم في الحديث عن الخلق والموت والحياة» وربما كان السبب في ذلك 
هو أن الجميع ينسب الخلق والموت لله تعالى» ولا مجال هنا للشركء ولكن 
الإرشاد والإطعام والشفاء أمور تُنسب إلى الناس والدواء والطبيب والغذاءء 
ولهذا يستخدم القرآن الكريم كلمة «هو؛ من أجل الإبقاء على روح التوحيد 
حيّة» أي أن كل الأمور في يد الله تعالى وحده). 

إن شكر الله هو من فلسفات العبادة (قال إبراهيم ع لعمّه وقومه: اما 
تَعَبدُونَ» أي شئ تعبدون؟ قالوا: الأصنام. فبيّن لهم إبراهيم فلسفة عبادة الله 





4 الشعراء : 02 تفسير النور 5( 


0 راع يدم 


9 لا يمكن لأحد أن يستغني عن فضل الله ظأطْمعٌْ أن يَمِْرَ...». وإذا كان 
خليل الله إبراهيم نفسه يرى أنه في حاجة إلى المغفرة الإلهيّة» فما بالنا نحن؟ 

٠‏ - العفو الإلْهِيَ فضل من الله وليس استحقاقاً لناء ظأَطْمَعُ». نعمء علينا ألا 
نعتمد على أعمالنا؛ لأن إبراهيم نَثا كان يرنو إلى عفو الله. ولا ينظر إلى 
جزاء عمله. 

١‏ الأمل والرجاء هما قيمة من القيمء لاأطْممْ». 

5 - تتعلق القلوب بعفو الله ومغفرته إيماناً بربوبيته تعالى رب الْعليين... أطمع 
د ير ي4. 

 ”*‏ طلب المغفرة من سلوك الأنبياء؛ #يغْفْرٌ لي». 

4 - لولا فضل الله لكان الإنسان عُرضة للخطأ في أي مرحلة من مراحل حياته؛ 
تق 4. 

يتجلى المبدأ والمّعاد بوضوح في كلام الأنبياء» «خَلقن... يَوْمَ لدي ». 

7 يملك الله تعالى احتياجاتٍ الإنسان المادّية والمعنوية من بداية حياته إلى 
نهايتهاء طاخَلقنٍ... يَوْمَ أَليٍ». 

رت هب لي حُحَكما ولحي بلصَيادد © » 

إشارات: 

كلمة «حكم» يمكن أن تكون بمعنى الحُكم والإشراف وتدبير الأمورء أو بمعنى 
العلم والمعرفة» ولا شك أن كلمة «حكم» لها معنى أرفع من الحكمةء. لأن 
الحكمة هي القدرة على تمييز الحق من الباطل فقطء أمّا كلمة حكم فهي 
المعرفة المصحوبة بالاستعداد لتطبيق هذا الحق. 

تتلخص سعادة الإنسان في عدة موارد» وقد وردت في دعاء إبراهيم ا : 





تفسير النور (5) الشعراء: (417) ا 


أ معرفة الله والعلم العميق بهء #هَبٌ لي خَحَكما». 
معر لعلم العم يهب ( « 

ب - العيش في المجتمع الصالح» وَآلْحِن ِلصَّلِدِن». 

ج - تحصيل الذكر الطيب على امتداد التاريخ؛ لِسَانَ صِدْقٍ فى الآِنَ». 


آي أ مه 


د الوصول إلى جنة الخلدء ##وريٌُ جنة النعير». 


التعاليم: 

-١‏ يجب على الإنسان أن يستعين بالله تعالى للوصول إلى الكمالء #ربٌّ هَبّ 
ل ٠.٠‏ 

١‏ - مناجاة الله بكلمة «رب» أمر مؤثّر في الاستجابة للدعاء» #رَبّ». 

من أفضال الله وهباته الحكمة والرؤية المصحوبة بالعملء #اهْبٌ لي 
خحكما». 

4 - يجب ذكر نعم الله وشكره عليها قبل طلب المزيد منهاء «احَلقنى... ُرن... 
يطعم وسقِين... تطَفين... رَبَ هَبّ لي». 
.لا تجدي الحكمة نفعاً إذا كانت البيثة بيئة سوءءء ظطمْبٌ لى حصا 
لحف ب>. 

- إذا صِكّحت الرؤية والفكرء صم السلوك والقول أيضاً. (الحكمة تعنى صحة 
الرؤية والفهم والنظر)ء #خكما». 

اعابت المح النظرة وعدا الى دوعن بل يجب أن تقترن الحكمة 
بالعمل» ظمْبَ لي ححكما وَالْحِقنى بالصَيلدن». 

أعلى درجات السعادة هى التمتع بالحكمة والمعرفة فى النفس. ومخالطة 
الصالحين في المجتمع الصالح: «نحكما وَألحِتى لصحن 4. 

4 - تتقدم الحكمة والمعرفة والبصيرة على العمل؛ مب لي حُحَكما وَأَلحِقنى». 

٠‏ يجب تعلّم أفضل الدعاء من خير الناس» (خيرٌ الناس هم الأنبياء» ونبي الله 
إبراهيم نل واحد من أعظم الأنبياء» وهو يطلب من الله في الدعاءء المغفرةً 





05 الشعراء : (8 هم تفسير النور‎ ٠ 


والحكمة والذكر الحسن وحسن العاقبة» ويطلب من الله فى الآيات الأخرى» 
الأبناء الصالحين والأتباع المسلمين). ْ 
١‏ طلب الحُكم من أجل تنفيذ الأحكام الإلهيّة وليس من أجل السلطة أو 
الجاهء #هبٌ لي خحكما». 
١‏ - يجب عدم الانزواء» ولا الانجذاب إلى الفاسدين المنحرفين» 8رَأَلْحِتَن 
لصحن به. 
- تزداد رفعة المجتمع قيمة حينما يكون أفراده صالحينء ظوَاَلْحِتن 
لص». 
4 - يحتاج الإنسان إلى الرفقة الصالحةء لوَأَلْحِفَن بِلصَلِحِنَ»ه. 
ْمَل ل لِسَادَ صِدْقٍ فى الْآِينَ (©) وَل من وده جنَْ القَبِرِ 9©)> 
إشارات: 
وردت حادثة ذبح إسماعيل في الآية ٠١4‏ من سورة الصافًّات» حيث يقول 
تعالى : #وَيرَكنًا عليه فى الآنَ. أي أننا جعلنا التضحية في مراسم الحج سُنَة 
واجبةء وتركنا الذكر الجميل والثناء الحسن لإبراهيم بسبب تسليمه لله وهكذا 
استجبنا دعاءه الذي قال فيه: ظواَجْمل لي لِسَانَ صِدقٍ فى الآحنَ». 
ويقول الله تعالى أيضاً في الآية 5٠‏ من سورة مريم بعد ذكره أسماء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب تلكلة: لوَجَمَلا لم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنا»: أي أننا جعلنا لهم 
ذكراً حسناً وثناءة جميلاً. 
وعن الإمام علي ل : «ولسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس خيراً من 
المال يأكله ويورثه)”". 
0 فُسَر الذكر الحسن والثناء الجميل في الروايات بأن المقصود به هو النبي 
محمد يه وعلي 2ه”'"'. ورأى البعض أن الدليل على هذا هو أن الرسول 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج "اء ص 74. 0) تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور )5( الشعراء : "١١ )86  85(‏ 


الأكرم يه قد قال: «أنَا دَعْوَةٌ أبي إ: ُرَاهِيم170) ي أنني أثرٌ دعاءٍ أبي إبراهيم. 
وبناءً على هذا فإن المّراد من قوله لسان ال 1 
نسله الذين حافظوا على مدرسة التوحيد حيّة 5 الأمنية تتناسب مع مقام 
رسول كإبراهيم علا. 

وورد في الروايات أن الإنسان عندما يموت يُغلق ملف أعماله. إلا إذا ترك 
مكذقة خازة كالزتقة أو علها 'مقيدا يقن موحعكهه أن :ولد فنالسا يدعو له 
بالخير”": وعن النبئ ؤه: «إِذًا مَاتٌ الْمُؤْمِنُ الْقَطعَ عَمََّهُ إلا مِنْ ثلاث صَدَكَةٍ 
جَارِيَةٍ أ عِلم بَعمَعُ به أؤ وَل صَالِحِ يذ يَدْعُو لهُ90". 

0 وجاء فى الروايات أن المؤمن يدخحل الجنّة بعدما يرى مقعده من النار ليزداد 
شكراء والكافر يدخحل النار بعدما يرى مقعده من الجنّة لتكون عليه حسرة» 
فكأنَّ الكافر يرث عن المؤمن مقعده في الجنّهَء والمؤمن يرث عن الكافر مقعده 
انار 


التعاليم: 
علينا أن نطلب من الله الإبقاء على هدايته ونهجه وأن يظل ذكرهما حستاًء 
وَلجَصّل لي 6. 

 "‏ أهميّة المدح أن يكون صادقاً وليس من باب التملق» ظلِسَانَ صِدْقِ». 

“٠”‏ يجب مراعاة أجيال المستقبل والتحسب لأحكامهم؛ ظلَِانَ صِدْقٍ فى الآَِنَ». 

4 اتفق رأي اليهود والنصارى والمسلمين على عظمة إبراهيم وهذا دليل على 
استجابة الله دعاءهء #لِسَانَ صَِدقٍ في اَن >. 

دمن متفاتة: الاتسان الجيد والمومن اتديظطلي المكية الدتيؤية والسفادة 
الأخروية. ظلَِانَ صِدْقٍ فى الأَْنَ». 

)١(‏ تفسير القمي» ج١ء‏ ص 57. (9) بحار الأنوار» ج27 ص737. 

(؟) وسائل الشيعة» ج 25 ص 597. (4) تفسير نور الثقلين؛ ج ١‏ ص ."١‏ 





ا الشعراء: (85 - 89) تفسير النور (5) 


1 يستفيد الإنسان بعد الموت من دعاء الآخرين له بالخير والسنئن الحسنة التي 
كان قد سنّها قبل موتهء 8لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخنَ»>. 

يجب التأمّل البعيد بالمستقبل وعدم الاكتفاء بالخطط قصيرة المدىء #لِسَانَ 
صِدْقٍ فى الْآِنَ>. 

6 ينال المؤمن الجِنَّةَ هبة بلا معاناة فى الحصول عليها إذا قيس بأعماله 
المطلوبة منه» #وربك جَنَّةٍ عير »2# لأن الإرث كلمة تُطلق على المال الذي 
يحصل عليه الإنسان بلا تعب أو بذل جهد. 


ص دسم 


َأ لان إن عن دي الكل © هلا يق ب يثية © 
يوم لا َم مَالْ ولا بون (©) إلَّا من أن أ + بقأب ل لير )> 


إشارات: 


0 الشائع هو أن المقصود بالأب هنا هو عم إبراهيم» فلا يجوز الدعاء للكافر 
كما قال القرآن الكريم. وبناءَ على هذا فإن إبراهيم تل دعا من أجل عمه 
الكافر بسبب أنه كان قد وعده بالدعاءء وذلك لأنه كان ما يزال يرجو إيمانه» 
«سَأْسْتَفْوْرَ لَك رَوخ4”"» لكنه تبرّأ من عمه بمجرد أن و أنه لن يؤمن» ««ومًا 
كانت أسَجَغَْارُ إيرهِيمَ لأِه إلا عن تَرْعِدَوَ وَمَدَهَآ إيَاهُ قلا يَيَنَ 1, أنه عَدوٌ 
0 اهيمر كوك علك ج27 . 

0 الروح الطاهرة هي التي تتطهر من التعلق بالدنيا والتلوث بالشِرك والكفر 
والنفاق والتكبر والأمراض القلبية كلهاء والقلب ددم هر لقاب المؤمن, 
لأن الله تعالى يقول في شأن المنافقين: «نى لوبهم مره *. 

وقد ورد في الحديث أن القلب السليم هو القلب الذي يلقى ربه وليس فيه 
أحد سواه. وأن كل قلب فيه شِرك أو شك فهو ساقط”". 


.08 سورة مريم: الآية ا4. () تفسير نور الثقلين» ج 4؛. ص‎ )١( 
.١١4 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


تفسير النور (5) الشعراء: (85 - 44) م 


0 كان الرسول الأكرم يه يدعو في صلاته بهذا الدعاء: «اللهم لا تخزني يوم 
القيامة»؛ أي لا تذلّني يوم القيامة ولا تفضحني7". 

0 سؤال: نقرأ في الروايات أن هناك ما يفيد الإنسان يوم القيامة» من قبيل إنفاق 
المال والصدقة الجارية والأولاد الصالحين الذين يدعون من أجل أآبائهم» فما 
هي إذن العلاقة التي تربط بين الآية التي تقول: طلا يَف مَالَْ وَلّا بوْنَ» وبين 
هذه الروايات؟ 

الجواب: المقصود بهذه الآية هو المال الذي لا يأتى من حلالء» والابن 
الذي لا يلتزم بالخط الإلهيّ. ْ 

وبناءَة على هذاء فإن الدنيا كالمفتاح الذي يُغلق الباب بحركة ويفتحه بحركة 
أخرىء فالمال الحلال في يد الإنسان الصالح سببٌ للقرب» وفي يد الطالح 

وسيلة للذنب. 

وقديماً قيل في الشعر ما ترجمته : 

فلتحمل العا اذا كان للدين» فقد قال الرسول «نِعم المال الصالح)». 
ما الذي يشغل الناس عن الله؟ أليس الحرير والفضة والزوجة والولد. 
إنَّ الماء في السفينة هلاك لهاء والماء خارجها مدد لها وحماية. 


التعاليم: 

-١‏ يجب أن تقترن محبة الأقارب والدعاء لهم بنهيهم عن المنكر وانتقاد 
أخطائهم» طقَالَ لابه وَقَويهء ما تَمَبَدُونَ... وَأغْفْر لان ». 

؟ ‏ المقدّمات الدنيوية لا أثر لها يوم القيامة» ولا شيء يُجدي نفعا غير القلب 
الطاهرء خَيلِتقٍ يَوَمَ أليّيك... يِل سَلِرِ». 

- يجب أن يتلازم الخوف مع الرجاء»ء ظأَطْمَمٌ أن يَعْفِرَ لي... ولا مرِفٍ بوم يعون ». 

5 - يجب ألا يغفل الإنسان عن القيامة في أي مرحلة من مراحل حياتهء #ولا 


)١(‏ تفسير الفرقان. (؟) بيان السعادة. 


15" الشعراء : (60 . 46) تفسير النور 05 


- يطلع بعض الناس على عيوب بعضهم الآخر يوم القيامة أيضاء «وَلَا مف 
لأن الفضيحة تقع عندما يطلع الآخرون على خصوصيات وسلوك وأقوال 
المنحرفين. 
- الذل والفضيحة من أشد الحالات قسوة يوم القيامة. ولا تُف». ولهذا 
يسأل إبراهيم 82 عدم الفضيحة من بين كل أهوال يوم القيامة. 
- التعرض للازدراء والذل والخزي أسوأ من عذاب الجحيم يوم القيامة» «ولًا 
من ؛ ونحن نقرأ في موضع آخر من القرآن الكريم قوله تعالى: #رَبآ إِنّكَ 
مَن ُدَخْلٍ ألثّارَ كَقَدَ ريم 20 
1 ب وه يورا اماو بس يي ليم لا ينهم مال ولا 
نون . فالمال يرمز إلى المسائل المادّية» والبنون أو الأبناء يُمثلون القضايا 
العاطفية» أي أن المال والولد والمقام والشهرة والمؤهل و... أمور لا نُشرّف 
صاحبها يوم القيامة. 


«وَألِت للد ينين 9) وَيرتِ لدجم بلقاي 9 
وَل َم بن ما كر تعبذوت (©) ين دون أله هل يتسرري أو , تصرون 9 
كذ يا م تناقة © مث نيس أتذة © > 

إشارات: 

0 كلمة «أزلفت» تعني كربت رأدنكه وكلمة «بَرّزت» من «بروز» التي تعني الظهور 
البيّن. أمّا كلمة «غاوين» فإنها من «غواء؛ التي تُطلق على الشر والجهل اللذين 
ينشآن عن فساد العقيدة. وتعني كلمة «كُب)» مط بالوجه على الأرض» 
ولاكبكب» تعنى تكرار الفعل مرات متتالية » وكأن أهل الجحيم يسقطون مرة بعد 
مرة ويلقون في جهنم كما يسقط الشيء على درج السلم» فيتدحرج على كل 


درجة من درجاته. 


.197 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور 3ن الشعراء : (6 ه4ة) ونم 


ه عن الإمام الباقر والإمام الصادق :4خ إِنَّ الذين يصدق عليهم قوله وين : 
«تجكناأ فا نبا هم وَالْفاونَ» «هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى 
56 ل 

0 ويرى صاحب تفسير أطيب البيان أن المراد من اقتراب الجنّة ودنوّها وبروز 
الجحيم هو انفتاح باب للجنّة على قبر المؤمن» وانفتاح باب من الجحيم على 
قبر الكافر. 


التعاليم: 

١‏ - مقام المؤمن التقى أعلى من الجنّة. ولهذا فالجّة هي التي تأتي إليهء «وأزلتت 
آل ِلمتِينَ» نعمء فالذي يهجر الذنوب في الدنيا تستقبله الجئة يوم القيامة 
يكل اما تتلكه من الفطمة. 

51 0 الله وعده على وعيده. ل 0 0 3 

ا 5 الجر >. 

4 - يستخدم التوبيخ كنوع من العذاب الروحي يوم القيامة» طِيِلَ لم أَببَ مَا 
.4 

- تلعب اعتقادات الإنسان دوراً مهماً في مصيرهء طقِيِلَ لحم أن ما ْم ». 

5 - يُطرح السؤال يوم القيامة عن العقائد والأفكارء ظوَيلَ لَمَ أبن مَا صُسْرٌ 

/ توجد روح العبادة فى البشر أجمعين » على الرغم من أنها تنحرف وتضل 
لدى البعض منهم» جقء 2 لوت 4. 

8 تذهب المعبودات الخيالية إلى الجحيمء وكذلك عُبّادها الضالرن» «#هم 


ا 


و الغاورن #*. 


)00( تفسير نور الثقلين»؛ ج .»ص 66ه2. 


15" الشعراء : (45 494ة) تفسير النور 0ن 


عه سيره رس 2 > 2 م و 4 7 1 و2 ٠‏ 2 
«تَالوأ وهم فيا يْتصِمُوَ 7 تَآسَه إن كنا لنى صَكلٍ من © 
يرل و 


إذ ضُريكمْ بت العلَيبنَ © رمآ أصَلّا إلا الميخرئرة © 
إشارات: 


0 يسود أجواء جهنم اللوم والتنازع واللعن» وذلك على خلاف أجواء الجنّة التي 
يشيع فيها السلم والسلامة: (لعن الأتباع لمن تبعوهم من الزعماء الفاسدين» 
ولوم المجرمين للشيطان» وكراهية المعبودات للمشركين الذين عبدوهاء وبراءة 
المجرمين أحدهم من الآخر)ء وتوجد الكثير من الآيات في القرآن الكريم 
حول هذا الشأن. 


التعاليم: 
آلهتهم التي عبدوها دائماً)؛ ظيِمْتصِمُون». 

١‏ - يتحول كل حُب غير مقدّس وغير إِلّهِي إلى عداوة يوم القيامة» «يحْتِمُون»ع. 
ونقرأ فى الآية السابعة والستين من سورة الزخرف قوله تعالى: «الأج 
بتشهز يتب عل إل القينت»: 

؛ - يكون الشرك بالله حينما يوضع أحد بموازاته أو يتخذ معه شىء كسندء #إذ 
ربكم 1 ويصدق قوله تعالى ريم بر لْمْلَمنَ» على قول الناس: «بسم 


عر يه وت 


© يُلقي كل مقصّر تبعات تقصيره على عاتق الآخرين يوم القيامة» وما أصَلنا 
إلا الْمجرمرن >. 

تاتشك اليدة كون من زعمائهم وقادتهم يوم القيامةء وَمَآ صلا إل 
ميو . 





تفسير النور (5) الشعراء: )٠١4 - 1٠٠١(‏ نض 


فا لا من سَبِفِعِينَ (12)) ول ًّ 0 نَ لا كر فمَكْونَ من الْمْؤْمِنِينَ 
إن فى دَلِكَ لَب وبا كان رهم مؤي © وَإدَ مَيّكَ كَرٌ اليد 2 


إشارات: 

وردت في تفسير مجمع البيان روايات عن أنَّ الأئمة المعصومين تي قد 
أقسموا بأن يشفعوا للشيعة. 

0 عن الإمام الصادق : «إن المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته فيشفع فيهم 
حتى يبقى خادمه. فيقول ويرفع سبابتيه: خُويدِمي كان يقينى الحر والبرد فيُشفع 


و0 


ه كما قال أيضاً: «والله لنشفعن لشيعتنا ثلاث مرات حتى يقول الناس: تا آنا 
نو 
من سَلفْعِينُ َِ صَديقٍ حم » 


لا وورد عن الرسول وه 3 القرآن والبيت المؤمن والرسول وأهل بيته نلك 
يشفعون يوم الْقَيا 2 


التعاليم: 
و القفاعة بوم الام ادر تطعيه كار براااي ل يسس با رجي 
المشركون). #إذ شَوَي برت العنلمين نه قَمَا لَنَا من من سَلِفِعِينَ . 
١‏ - لا جدوى من وراء محبة المجرمين يوم القيامة» «لا صَديقٍ جم ». 
 '"‏ يحتاج الإنسان إلى الصديق الحميم حتى في يوم القيامة» #رلا صَيقٍ حم ©. 
- الإيمان هو شرط الحصول على الشفاعةء. #قمًا ما لَنَا من سَلفْعين: .. فلو أن نا ك5 
شَكْونَ مِنّ الْمَؤْمِييَ *. 
باتجلى" الحسرة ة والندامة في يوم القيامة؛ #إقاو أن لا كرة». 


)ع0 مجمع البيان» مج “7 ث4 ص 75١60‏ -7”015, 2 كنز العمال» ج .١4‏ ص 407. 
)»20 الميزان في تفسير القرآن» اج 16. ص .55١‏ 


14 الشعراء: )١١١2 ٠١١6(‏ تفسير النور (5) 


5 لا تجدي الآيات الإلهيّة الكبرى نفعاً في هداية الناس إذا لم يرغبوا في ذلك 
وأظهروا العناد. «الآيدٌ وا عن أَكْرُهُم مُزْمنينَ>. 

- من الصفات الإلهيّة الرحمة مع العزة» اعرد التمُ)ك. 

4 - يخاطب الله نبيّه بما معناه: «أيها الرسول! لا تقلق من ضلال الأغلبية 
وانحرافهاء لأنك تتمتع بحماية خاصّة منّاء «يبًا كن أكرهُم مُؤْمنَ وَإدّ رَيّكَ 
0 

4 يمنح الله المهلة للمنحرفين الضالين ليس عن ضعفٍ وعجزء وإنما من قبيل 
الرحمة واللطف, ولعلهم يتوبون إلى الله» «الْعريرٌ التَسِمْ ». 

كدت تم زع الْنزسزين9) 1 06 لم لوم فخ ألا تنو ©© إن ل مول ين ©© 

نوا لله وأإبشود 2 5ب آنهكم َب نر إن رق إلا عل و علي 


أتَعُوأ لله لايعو (©) خف مَالْوا نوم لَك وَأََحَكَ الْاَردلنَ © > 

إشارات: 

0 ورد اسم نوح َلك 47 مرة في القرآن الكريم» وقال الله تعالى إن إبراهيم نل 
من شيعته طوَإِتَ ين سملو لَإهِيَ»”''» وهناك «سورة نوح» في القرآن. 
وسلامٌ الله على نوح سلامٌ خاصء فقد قال تعالى: هسَلمٌ عَلكَ تج في 
لْعَئِينَه”"': علماً أنه سَلْم أيضاً على موسى وهارون وإبراهيم ن#ه: ولكن 
جملة في العالمين» لم ترد في السلام عليهم. 

د الاطلاع على تاريخ الأنبياء يزيد شغف الإنسان بهم» ويّحيي فيه روح الصبر 
والاستقامة. 


التعاليم: 


١‏ - يلتقي جميع الأنبياء على هدفي واحدء ولهذا فإنَّ تكذيب نبي واحد هو بمثابة 


)١(‏ سورة الصافات: الآية “417. (؟) سورة الصافات: الآية 9ل. 


تفسير النور (5) الشعراء : )١1١١_-1٠٠١6(‏ وام 


تكذيب للأنبياء جميعاء ظكدَبتَ هَمْ نع الْمرينَ»» (لم يُكذب قوم نوح 9 
رسولهم فقطء وإنما كذبوا الرسل جميعاً» ولذلك يقول القرآن: «المرسلين»). 

١‏ - تُعرف القبائل والأمم باسم قادتها وزعمائها والشخصيات المعروفة فيهاء 
« 4 

 ""‏ سبق أن جاء أنبياءٌ عديدون قبل نوح 2ل « المرسيرت؟©. 

5 - يجب الإفادة من العراطف في الدعوة للدين» ظأَحْومر». 

ه ‏ كانت أخلاق الأنبياء وتصرفاتهم مع أهل زمانهم أخويةء ظطأحْوهر». 

5 - من الضروري أن يظلع صاحب الدعوة على ثقافة الناس ولغتهم وآدابهم 
وتقاليدهم ونقاط الضعف والقوة فيهمء ظأَكْومُمَ» فالذي يكون أخاً للناس 
يعرف أفكارهم وآدابهم ونقاط ضعفهم وقوتهم. 

٠‏ - يجب إيقاظ وجدان الناس بالسؤال» «آلا تفون». 

4 تعتبرٌ حالة التقوى من لوازم قبول دعوة الأنبياء وإظهار الطاعةء #ألا تُفُون». 

4 - تسعى النبوة لمصلحة البشرية ومن أجل نجاة الإنسان. ظإنٍ لك ربُولُ أَنُ>. 

٠‏ - تُعدٌ الأمانة» والماضي الطيبء والشفقة»؛ من شروط تأثير الكلام في 
الآخرين. «لكُ سول لين>. 

١‏ - توفر صفة الأمانة شرط أصلي في الرسول الذي يحمل الدعوة» ##رسول 
مين . 

١‏ - يجب ذكر محاسن الصفات في بعض المواضعء «طإنِ لَك سول أبنُ». 

٠‏ لا ينفصل التدين عن طاعة رسول الله تتا لَه وأَطِيُونٍ». نعمء فاتّباع 
الأنبياء بلْوَرَةٌ للتقوى. 

4 - دعوة النبي الناس إلى طاعته لا تمنع إحياء أمر الله تعالى» فقد جاءت كلمة 
لوَْطِيمُونِ» إلى جوار قوله تعالى: طدَأنَُوا لل. 

6 لا يجب على من يدعو إلى الله أن ينتظر شيئاً من الناس أو أن يطلب منهم 
أجراً (الإخلاص شرط من أجل تأثير الكلام في الناس)2 طاما أَنَكلحُمْ عليه 
من أبره. 


0 الشعراء: (؟1١ 1 )١١‏ تفسير النور (5) 

7 من يتوكلٌ على الله يستغن عن الناس. لامآ أَنَك... إن أبْريَ إلا عل دب 
ألْعلِمِينَ >. 

١١‏ - ألزم الله تعالى نفسه بالأجر للداعين إلى سبيلهء طن أَجْرِقَ إِلّا عل رَبّ...». 

لا يجوز أن يُتهم الزعيم الدينن بحب الدنياء «وَمآ أََمَلكْم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ». 

4 - وردت الدعوة إلى سدّ طرق الحجج والذرائع» وعدم القيام بالأعمال 
المعنوية بنيّة الأجر ورغبةً في المقابل المادّيء لاما أَنَكَلكُمْ عليه ين أَجرِ>. 
وقد ورد في الآية 17 من سورة القلم قوله تعالى: أامْ تَسَلْهُرَ أَجرا فهم يّن 
َو تتقوة». 

٠‏ الإيمان بالله والتقوى الإلهيّة هما خلفية الإيمان بالرسول وطاعتهء «تَتَفُوا 
أله وَأطِيِعوْنٍبه. 

١‏ لا بدّ من التكرار في مجال التربية والكمالء ظدَاتَقُوا اللّه.... 

57 - يمكن أن يمنع الاستكبار الإيمان؛ لأن المؤمنين في نظر المستكبرين أراذل 
وأسافل» ظاواتَبَعَكَ الْأَرَدَلُون». 

7 كان أكثر أتباع الأنبياء من الفقراء والمغمورين» اوَاتَبعَكَ الْأَردَلُونَ». 

4 لا يجب ازدراء كلمة الحق ومدرسته بداعي أنَّ أنصاره وأتباعه من 
المغمورين» وبمك الْأَردلون>. 

0 - تقضي تعاليم الأنبياء على التفرقة الاجتماعيّة الخاطئة وتزيلهاء ##واتَبِعكَ 
ردن . 

#قَالَ وما عَلِمى يما كانوأ يَمَمَلُوي (09) 
إن حِسَابهُ إلا عل رق لو متعروي © > 
إشارات: 


0 نحن مأمورون في الإسلام أنْ نأخذ بالظاهرء وإذا آمن أحدٌ بالإسلام فليس من 


تفسير النور (5) الشعراء: )1١7--1١١7(‏ 0 


1 


حقنا أن نقول له: ليس في قلبك إيمانء #ولا نهو 
د ا ل 
0 ويأمر 10 0 ا ل في آية أخرى فيقول 


يهم 0 - عط ع ين الطيليت76. 


التعاليم: 

١-لا‏ علم للرسل بما سلّف من أعمال الناس إلا بإرادة الله تعالى» #وْمًا 
على 4. 

؟ - ليس من العيب أن تقول: «لا أعلم». #وبًا عِلِيِى» عندما لا يكون لديك 
علم. 

 '*‏ يعرف الله عبده» وهو الذي يُحاسبه» ولا شأن لنا كي نقبل هذا أو نرفض 
ذاك» وما على ...». 

؛ - لا يجوز التجسس على حياة الناس الخاصة والبحث عن عيوبهم؛ ##وما 

ه ‏ يجب النظر عند الحُكم على الآخرين إلى إيمانهم الصادق وعملهم الصالح 
اليوم» ولا أهميّة لذكر ماضيهمء «#يمَا كنوأ يتَمَلونَه. 

1 - لا يمنع الماضي السيّئ تغيير الناس وتحولهم وتوبتهم إلى اللهء «كانوأ 
لون 4. 

٠7‏ - وظيفة الأنبياء هي إصلاح الناس ودعوتهم إلى التوحيدء وهم ليسوا مسؤولين 
عن حسابهمء ظطإن حِسَاِيَ إلا ع رق»>. 


.07 سورة النساء: الآية 44. (؟) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


فضا الشعراء: )١١8-1١١84(‏ تفسير النور (5) 


#وماً م] أنأ بطارِدر لْمَؤْمِنِين إن أن إل دير مين ين 09 ]) َالو لين ل َنشَه 
ع 0 د ب موسى . مس 2 


يلنوح لتحونن مِن المرجوميرت © َال زر 


برضو ماي مي ا 
٠. .‏ 


006 
ا 
1 ا ا 
فلح بدن ويدنهم فتحا ويجنى ومن مَعِى من الْمَؤينَ (9©) *» 
إشارات: 


0 توقع المُستكبرون من الأنبياء طرد الفقراء المجهولين المؤمنين» وكان الأنبياء 
جميعاً يرفضون هذا الاقتراح. 
يأمر الله تعالى الرسول الأكرم َيه في الآية من سورة اكيت فيقول: 
#وأصير نَفْسَكَ ع مم لذبن يدعورت ت نيكم المقدرة لعشي ُرِيدُونَ 2 ولا هَد عيناك 
عب ود زبكة البزة الذي و8 م من لْقَْدَا عبد عن وز وات هون وكات أزئد 
ولا؟. أي اجعل نفسك مع المؤمنين الذين يدعون الله بإخلاص بالليل والنهارء 
ولا تغض الطرف عنهم رغبةً في التمة بزينة الحياة الدنياء ولا :2 تتبع الغافلين 
وأهل الأهواء والشهوات والذين تجاوزوا الصواب. 

ه تُشير جُملة «من المرجومين» التي جاءت بدلاً من «لنرجمنك» إلى أنَّ هناك مَن 
كان يرجم بالحجارة قبل عهد نوح :لة. 


التعاليم: 
١‏ يجب مواجهة اقتراحات المتكبرين وتوقعاتهم غير المناسبة بحزم وصرامة» 


(لا يجوز طرد الفقراء المؤمنين حتى لو كان الثمن هو إيمان فريق آخر من 
الناس)» وم ويا أنأ يطارد. 1-3 

5١‏ معيار أهميّة الناس هو الإيمان» وليس الموقع الاجتماعي والاقتصادي» 
طربا آنا بطارد...>. 


“ - يجب أن يصل الجذب إلى حده الأقصىء أمّا الدفع فيلزم أن يحصل إذا 
استدعت الضرورة فقط #وماً أ بطارير...4. 


- ورد التخويف والتحذير وإنذار الأنبياء للناس أكثر من البشارات على 


تفسير النور (5) الشعراء: )١77- ١١9(‏ 0 


ألسنتهم»ء فقد قال تعالى في القرآن الكريم: إن أن إِلَّا برك ولم يقل 
سبحانه: (إن أنا إلا بشير». 

ه ‏ تحذير الغافل من الأخطار أفضل أسلوب من أجل الهداية والإرشادء #«#إِنْ أنأ 
إلا نزِير>. 

5 التهديدٌ واحدٌ من أهم أسلحة المخالفين للأنبياء. #ين المرعويت». 

٠‏ - استخدم الرجم بالحجارة كواحدٍ من أقدم أنواع التعذيب» ##ين المرعويت». 

4 - يجب أن نستعين بالله تعالى في مواجهة العدوء 2ل رَتّ». 

4 كان تضرع نوح تك من أجل تكذيبهم لمنهجه» وليس بسبب تهديدهم له 
بالرجم. فقد قال: رب إِنَّ فى كُذَّوو» ولم يقل: «يرجمون». 

.> لا شك في أن الله تعالى هو حلال الغقد والمشاكلء #تافتح‎ ٠ 

١‏ هناك فريق من الناس كان يؤمن بالأنبياء على الرغم من التهديد والاختناق» 
«بتن مَىَ بن النؤبي». 

1 الشىء المهم هرو المصاحبة العملية والمنهجية. وليست المرافقة الماذية 
والظاهريةء طوس مي بن الْمرْمينَ». 

١‏ يشمل دعاء الأنبياء المؤمنين» #وتْحّن ومن تََ من الْمُؤْمِننَ4. 

8 -الإيمان وحده لا يكفيء. بل لا بذ من الاتباع والترافق» #ومّن مَعىَ»#؛ 
وهكذا يقول القرآن الكريم في مواضع أخرى: ظوَلَدِينَ “امثوا مع ”". 

<« بيت ومن مع ف اتلك المفخود 0 ثم أرقا بعد البافين 69 


عد 
ال ال 0  7‏ اطرسم 


5 > مه ل بجعم 22 >2 ع عام2 5 
إن فى ذلك لآية وما كات أ كثرهم مين 03 مَإِنَ 0 لهو الْعَزيرٍ أ حيم (9) * 


إشارات: 


مءده وو 


0 المقصود بكون السفينة مشحونة في قوله تعالى: «الثلى الْمَتْحُون» هو أن 


.45 سورة هود: الآيات 26/8 كت‎ )١( 


1" الشعراء: ١١*(‏ 2 7؟7١)‏ تفسير النور (5) 


نوحاً فإ كان قد وضع في السفينة ما يحتاج إليه. وعن الإمام الباقر 822 : 
«الفلك المشحون المحهز الذي قد فرغ منه ولم يبق إلا دفعها. وعن الإمام 
علي تَلِك: «الفلك المشحون. اتخذ نوح فيا فيه تسعين بيتاً للبهائم»”"". 


التعاليم: 
-- يجيب الله دعاء الأنبياء والمظلومين» «ناضنه>. 
؟ - يأمن ويسلّم المؤمنون في ظل الأنبياء. ميته ومن مُعد. 
 "‏ يتسبّب الانفصال عن الأنبياء في الهلاكء «ثمّ أغَرَقْنا بَعَدُ الْبَاقنَ. 
؛ - وردت قصة نجاة نوح وأتباعه وغرق الكفار والمخالفين كنموذج لسُّنّة الله 
تعالى فى مساعدة الحق وسحق الباطلء #إنَّ فى ذَلِكَ لآّيَ»>. 
ك ‏ إذا أمهل الله الكفار فذلك من قبيل الرحمة وليس من باب العجزء «االْمَزيرٌ 
م 
لحم . 
وم » ماخ معوور سمس » ”” يوس © ٠.‏ 0 20 رو > 
َبتْ عد ألمرْسِينَ © إذ كَالَ هم أخوهم هود ألا تنو (© إن لكك سول أن (9©) 


ل 


نوا لَه ُو (©) ومآ أستثكم عَلبِو من أَْر إنْ رق إلا عل مي عيبي ©) » 

إشارات: 

0 «عاد» هو اسم الجد الأكبر لقوم هود نت وقد اشتهر هؤلاء القوم باسم 
جدهم. وقد كانت عاد طائفة من العرب الذين كانوا يعيشون في أرض عذبة 
المياه عليلة الهواء بالقرب من البحر بمنطقة تُسمّى «الأحقاف» في اليمن. 
وكانت بلادهم هذه عامرة» وكانوا من سكان المدن» ونبيهم كان هود قلط . 
وقد تكرر ذكرهم 54 مرة في القرآن الكريمء كما أن في القرآن «سورة 
الأحقاف»»: وسورة أخرى تُسمَّى «سورة هودا. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج 4 ص /اى”. 


تفسير النور (5) الشعراء: )١77/  1١7(‏ ام 


١‏ تكذيب رسول واحد بمثابة تكذيب للأنبياء يع ؟ لأن هدف الدعوة عند 


ولء سق 


الأنبياء كلهم ومحتواها واحدء 9كَدَبتَ عاد الْمرْسلِينَه. 

١‏ دعوة الرّسل أخوية في أسلوبها وطريقتهاء طأَغْوهُمَع. (حتى كلمة «أبوهم» لم 
تأت بدلاً من «أخوهم» التي ثُيّن عمق الصفاء والتواضع والصدق). 

 “‏ التقوى هي عنوان دعوة الأنبياء» «ألا تَنَفُونَ>. 

4 - الدعوة إلى التقوى من لوازم الأخوّة والإخاءء #أخوهم هرد ألا لَفْوي». 

ه ‏ تهدف رسالة الأنبياء إلى نفع الناس وهدايتهم وليس من أجل الهيمنة عليهم» 
جنذ4. 

5 لم يكن كلام الأنبياء من عند أنفسهمء بل كان كل ما يقولونه رسالة إِلّهية» 

سول أبِين). 

- يشترك الأنبياء جميعاً في أسلوبهم وطريقتهم الدعوية ومحتوى موضوعاتهم 
وفي الخط الفكري الذي يصل بينهم» (تكرار الآيات شاهدٌ على ما نقول). 

4 - تمهّد التقوى الإلهيّة الساحةً لطاعة القيادة» ظتَنَنأ أنه وَطِيُون؟ك» (اتباع 
الزعماء الإلهيين هو بَلْوَرةٌ للتقرى الإلهيّة). 

4 الإخلاص والاستغناء عن الناس دليل النجاح. «وبا أَشكلكّ ». 

٠‏ -الإخلاص والتوكل على الله من عناصر الدعوة» ##إِنْ أَجْرىَ.... 

١‏ إن من يخلّق ويدير الكون سوف يدير حياتنا الشخصية أيضاًء «إن لمق إل 


ّ رب لْعللمِين . 


بحالة من الرشد والهداية» رب العدلييت». 


لضن الشعراء: (48؟17١‏ 2 )١7"1‏ تفسير النور (5) 


سل عرو مر 


ٍِأْتَبنوَ يكل ربع ايد نَبَتُوَ (7) وَيَتَّدِدُونَ مصاع لَعَلكُم عدون (9©) 
ا يكفثر بلفخز جآيد (© نموا لل يئر © > 

إشارات: 

0 كلمة «ريع» تعني سفح الجبل والهضبة. وتُطلق كلمة «مصانع» على الحصون 
والقصور المنيعة العالية. أمّا كلمة «بطش» فإنها تعني الأخذ بغضب وشدة 
وسطوة. 

0 لا ينتقد القرآن الكريم في هذه الآيات مبدأ البناء على سفح الجبل وإقامة 
الحصون المنيعة وامتلاك السلطة» وإنما الذي يُنتقد هنا هو الأهداف الدنيئة» 

من والخيالات الواهية طلمَلّح عَْْدونَ» وتجاوّز حدّ الاعتدالء 
«عي». 

0 ورد في الروايات أن رسول الله يك كان قد خرج فرأى قبة فقال: ما هذه؟ 
فقال له أصحابه: هذه لرجل من الأنصارء فمكث حتى إذا جاء صاحبها فسلم 
في الناس»: أعرض عنه؛ وصنع ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغضب به 
والإعراض عنهء فشكى ذلك إلى أصحابه وقال: والله إني لأنكر نظر 
رسول الله يكُِء ما أدري ما حدث في وما صنعت؟ قالوا: خرج رسول الله 
فرأى قبتك فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه. فرجع إلى قبته فسواها بالأرض» فخرج 
رسول الله يك ذات يوم فلم ير القبة فقال: ما فعلت القبة التي كانت ها هنا؟ 
قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمهاء فقال: إِنَّ لكل بناء 
يُبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا بد منه”". 


التعاليم: 
١‏ - يصل تاريخ الأبنية الشاهقة إلى زمن هود كل لاأتَبَنونَ يكن ربع دايَد»>. 
١‏ - يُلازم الحرصٌ الإنسان؛ ظيكل ربع ». 


0( مجمع البيان. مج 48-1 ص ا 


تفسير النور (5) الشعراء: (8؟7١‏ 2 )١1"1‏ م 
“"' - ما يعظم في أعين عَبّاد الدنيا يذل في أعين أولياء الله الذين يوبخون الناس 
عليه» #أتَبنون... تبون . 
تبعث المدنيّة الكاذبة والرفاهية الزائفة على الغرور وتمنعان قبول الحق» 
«أتبنون». 
- يبدأ عمل الأنبياء بانتقاد الوضع المّخْتل القائم» وإيقاظ الوجدان عن طريق 
السؤال» أْتَبنونَ يكل ربع...». 
3 تكون أعمال الظالمين من أجل إبراز أنفسهم ظدَيَة» أو من أجل بقائهم 
+ عدون 2 أو من أجل استغلال الناس واستعمارهم» ##جَبَارنَ». 
- يجب أن يكون لكل عمل هدف عظيمء «أْتبَنون... سَثُوَه. 
4 يستخدم أهل السوء الثروةً والمالٌ والممتلكات من أجل إرضاء الأهواء 
والشهوات» #نَنُونَ 4. 
يتوجه القرآن بالنقد إلى الحالة الروحية المسيطرة على عيش القصور وحياة 
اللهوء وليس إلى مبدأ البناءء «تَبئَ». (يجب أن يكون الإنتاج والابتكار 
والفن وتوظيف الإمكانيات والطاقات البشرية و... في إطار الاحتياجات 
الحقيقيّة» يجب ألا تُبِدّد هذه الأمور عبئاً). 
0 لا 0 اقتناء القصور والبيوت الحياءً خالدة أبدية» «اوَيَتَّمِدُونَ مصكانع 
١‏ آفات اليئيان 5 
- البخل والإسراف. «يِكُنّ ربع»>. 
التفاخر والمباهاةء «عَد>. 
ج - العبث واتّباع النزوات» «اتصِنُونَ». 
د حب الدنيا والغفلة» طلعَلّك عدُونَ». 


نحي :أن تكون فوانين العقوبة عادلة (ينتقد القرآن الكريم العقوبات 
الال «#بطْسْئْر ارين 4. 


ليق الشعراء:  ١*(‏ 15) تفسير النور (5) 


ان 000000 0 أ أشََّ وَأطبعُونٍ ». 
- يعتبر غياب التقوى أصل المفاسد كلهاء وقد قال هود ظَثِا بعد انتقاد فكر 


ا لدَاتَفواً ألَّ...>. 


إشارات: 


0 وجه هود ف أنظار القوم إلى الله تعالى: 8نَأنَفا آشّ»ء وإلى النبوة 
رَأطِمُونِ». وإلى المّعاد كذلك. #8إِقٍّ لاف عَلٌِ عَذَابَ يَوْرٍ عَيْليرٍ» 
0 المقصود باليوم العظيم هنا هو يوم القيامة» على الرغم من أنَّ اليوم 00 


أطلق على الدنيا أيضاً في قصة شعيب 6 طتَأمَدَمْ عَدَابُ ير الل إِنَهُ 6 


عَدَابَ يَوِْرِ عَظِيوٍ #''': أي أصابهم العذاب يوم أظلتهم سحابة تلتهب ناراًء 
وكان ذلك عذاب يوم عظيم. 


التعاليم: 

١‏ التقوى أفضل السُبل إلى شكر الله تعالى» طوَانَا الى أمَدٌ>. 

١‏ - يعرف كل إنسان بنفسه كم من فضل لله عليه؛ مد يما تَعلمون». 

“" - كانت قصور قوم عاد وأبنيتهم تحتوي على حظائر الدواب والحدائق وعيون 
الماءء يكل ربع ايَة... بأملر... جَنَتِ وَعُيُون ». 

4 - لن يكون لموعظة الأنبياء أثر إذا لم يكن هناك استعداد وقبول لدى من 


سر بره 


يتوجهون إليهمء «سواء علينا ». 


.1848 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الشعراء: (لا١ 1 )١14٠‏ 2 


عيرم مم جمع ورم س 


«إن هَذَآ إلا لق الأَولِنَ 9) وَما عن يديت © 
تكذبوة متهم إن فى ميك لَه هما 06 هر ثزبينَ © 
إن َيّكَ هو الْمَررٌ ألم 2 »> 
إشارات: 
ه هناك احتمالات فى تفسير ما تشير إليه كلمة «هذا» فى الآية لا١‏ من هذه 
السورة: : ْ 

أ هذا الادعاء بالنبوة ليس إلا تقليداً لمن ادّعوا النبوة من قبل. 
ب هذه البيوت العالية فوق الهضاب وسائر أعمالنا هي أسلوب أجدادنا. 
ج ‏ هذا التكذيب هو تكذيب الأقدمين» وعبادتنا للأصنام هي عبادة أجدادنا. 
ه انتقد القرآن الكريم أكثريّة الناس مرات عديدة؛ وقد جاءت الآية «ومًا ككرت 


ع وعد 4ء 


رهم مُؤِْينَ»ه مرات عدة في هذه السورة في نهاية استعراض تاريخ الأنبياء. 

التعاليم: 

١‏ تاريخ الآباء والأجداد ليس دليلاً على الحقء إن هَذَآ إلا خلن الْأَوَلِنَ؟. (في 
حين أنَّ المُراد من كلمة «هذا» هو سلوك المشركين). 

؟ ‏ يحول التقليد الأعمى والتعصب دون قبول النصيحة» سوا عَّنَآ أَوَعَظْتَ... إنْ 
هذا ...4. 

"' - يمهّد انحراف الأجداد الأرضية لانحراف الأجيال التالية» ظإنْ مدآ إلا لق 
الول 4. 

4 - أحياناً تكون عبادة الأصنام وأي سلوك آخر جزءاً جوهرياً في الإنسان (كلمة 
«خلق» تعنى الحالة الراسخة فى النفس). 

6 يبرّر عبدة الأصنام انحراقهم بما كان عليه أجدادهم. وينفون عن أنفسهم 
المسؤولية» «وْبا َنْ يديت ». 


00 الشعراء: )١48  ١541(‏ تفسير النور (5) 


رك يكمن مصير الإنسان في يديه ٠‏ «فكَدَبوهُ تملكت >. 

- يجب أخذ العبرة من تكذيب الآخرين وهلاكهم. 8 ديه . 

6 - لا ينبغي أن تخدعكم الأكثرية» ولا تبحثوا عن الحق في زيادة عدد الناس» 
فالكُمُ ليس معياراً لمعرفة الحق وتمبيزه عن الباطل. لوا كن أكهُم مُرْنَ>. 


« كدت توه النزيي© إذ 16 ْ لمخم سيعٌ ألا تئر © إن كك مَمُولُ أي © 
انوأ له بطو () و1 أتنتلك َل من كبر إن بق لعل رت لكين © > 

إشارات: 

0 رويت في هذه السورة قصة بعض الرّسلء ولكن أحداث قصصهم كلها تبدأ 
بكلمة «كذبت2”2؛ وذلك لأن النقطة المهمة في هذه القصص هي قضيّة تكذيب 
الرّسل من الأقوام والأمم السابقة» وهلاك هذه الأمم لتكذيبها المرسلين. نعم. 
يجب أن توضع الموضوعات المهمة كعناوين عند الكتابة أو الحديث. 

يجب الاهتمام بالنقاط المهمة عند استعراض التاريخ» وليس بالمسائل التي لا 
فائدة من العلم بها ولا ضرر من جهلها. لم يُذكر في هذه القتصص شيء عن 
عدد القوم واسم المكان وتاريخ الحادثة وتفاصيلها الأخرىء وذلك لأن أساس 
العبرة والدافع إليها هنا هو الإشارة إلى مظاهر الح والباطل» وإعلان انتصار 
الحق على الياطل. 


التعاليم: 


١‏ أسلوب الأنبياء كلهم في الدعوة واحدء. فقد كان للجميع كلام واحد وشعار 
واحد في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 8 : 


كانوا جميعاً يقولون: #آلا تفر». 


؛١5١ قصة نوحء الآية 6١٠؛ قصة عادء الآية 7١؛ قصة صالح. الآية ١4١؛ قصة لوطء الآية‎ )١( 


قصة شعيب» الآية 11/7. 


تفسير النور (5) الشعراء: )١67 -1١45(‏ ضري 


كانوا جميعاً يقولون: 9كَتَفُوَا أنه وَأطِيسُون»ه. 

كانوا جميعاً يقولون: ظإِنٍ لك سول أين>. 

كانوا جميعاً يقولون: لامآ أَنعَلكُمْ عليه ين أَبَرِ>. 

وكانت رسالة الرُسل جميعاً تتلخص في عدة أشياء: الأخوة والتقوى واتّباع 
أولي الأمر والاستغناء عن الناس والتوكل على الله وطمأنة الناس إلى أثنا جئنا 
لمصلحتكم وأنّنا أمناء عليكم» (الرسائل في هذه الآيات أيضاً كالرسائل التي 
تضمنتها الآيات السابقة التي ذُكرت حول الرُسل الآخرين في هذه السورة).. 


ع مره 


ور ء سد .ام 7 حدم 0 سني سس تم - 4 م 2 
«أتتركون في ما هلهنا إمييت (7©) في جَنتِ وَعبونر 7©) وبُروع وَخحَلٍ طَلْمَهًا مَضِيِمٌ 9 
نفدو في لض ول يخود © > 

إشارات: 

ه لو عمل أهل الدنيا بهذه الآية وحدها: 9#ولا تطِيعُوا أَنّ الْشْرِؤِيَ» لسقطت 
الحكومات الطاغوتية المُسرفة كلها. 

0 كانت لثمود زراعة طيبة» «فيى جَنَّتِ وَعُبُون وَرُروع#؛ وحضارة وعمرانء» #ين 
َبْبَالِ بوبًا» ؟ ورفاهية وأمن. #قَرِهين... ءامنين». 

ه تُطلق كلمة «طلع» هنا على البرعم قبل تفتحهء وقبل أن تتكون منه الشمرة» 
وتُطلق أيضاً على باكورة الثمر وأول ما يظهر من بلح النخل. 

كلمة «هضيم» تعني التمر الرطب النضيج المتدلي لكثرته» أي البلح الرطب 
الذي تراكمت حبّاته من كثرة محصوله. 

ه على الرغم من أن كلمة «جنّات» تشتمل على النخيل أيضاً فإن اسم النخيل قد 
ذُكر منفصلاً» وربما كانت هذه إشارة إلى أهميّة النخل والتمر في قوم ثمود. 

0 من الممكن أن تكون كلمة «فارهين» من كلمة «فره» التى تعنى السعادة. فتكون 
عبارة «بيوتاً فارهين» بمعنى أنهم كانو سعذاء في بيوتهم. ويمكن أن تكون هذه 


فى الشعراء:  ١55(‏ ؟6١)‏ تفسير النور (5) 


الكلمة من جذر كلمة «فراهة» التى تعنى المهارة» فتكون عبارة «ابيوتاً فارهين» 
بمعنى أنهم كانوا ينحتون البيوت 9 العيان بمهارة. 
التعاليم: 
١‏ يجب عدم الانخداع بالحياة المُرفهة في الدنياء #أتتركن... ءامنينَ» فالرفاهية 
ليست علامة دائمة على رضا الله تعالى» (النِعم المادّية لا تدوم). 
" - الانتباه إلى زوال الدنيا وسيلة إلى التقوىء #أتتركرن... فَأتَفُوأ اللّه. 
- انّباع الأنبياء والبُعد عن طاعة المُسرفين من لوازم التقوى. توأ اله وأَطيعُون 
ولا موا أن التنيؤي»>. 
: - إذا لم يقترن الأمن والاقتصاد والرفاهية باتباع الزعيم المعصوم فإنهم يتحولون 
إلى فسادء لآمَإِِنَ... جَنّت... وَعُبُون... وَرُروع 06 طبيوتا... كَأنَفوا لَه وأطيعون». 
اسان لبس حراً في تصرّفه بالنُعم» بل هو مسؤول عنهاء «جَنّتٍ... وَعُبُون ... 
00 ا وتَتْحِنْونَ ولا ظِيعوًا م ن الْسسرِؤِنَ #. 
- لا تتوفر في المُسرف صلاحية قيادة المجتمعء #ولا ديعا أن الْشسرويَ » 
٠‏ - كان الأنبياء يُدركون النزعة الاستهلاكية عند الناس. #ولًا تطِيعوا أن 
لنتيؤي4. 
دل نر لشعر عدر الاقية للازياء عرق لزرل فزيكا ان السررن 4 
4 - يجب أن يتلازم الولاء والبراء معاء «وأطيغون... ولا يعوا ». 
- الإسراف فسادء والمُسرفون مفسدونء لالمرِؤِنَ انين يِفْسِدُونَ>. 
١‏ يجب عدم توقع الإصلاح من المرفهين المستهترين» فالإصلاح يتحقق في 
ظل منهج الأنبياء فقطء ولا يِصَلِحونَ». 
- يبرّر الممسرفون أعمالهم» ويرون أنفسهم من الصالحين» «ولًا يِصَلِحونَ. 


تفسير النور 05 الشعراء :  ٠6١60(‏ /اه١ا)‏ مام 


التعاليم: 

١‏ كان الأنبياء يُتهمون بأحد أمرين: إما أنهم سحرةٌ «سّحِرٌ» أو مسحورون» 
<السَكْرنَ>. 

١‏ - تبرير العصيان أسوأ من العصيان نفسه. لقد برروا عصيانهم في مقابل الأمر 
لرَْطِيمُون». وكانوا يقولون: أنت مسحور ولست أهلاً للاتباع» «الْسَكَرنَ». 

٠“‏ - تتلازم النبوة والمعجزةء تأت كَايةِ». (المعجزة دليل على صدق الأنبياء). 


> سل مع تل هو للش عو له يع بحس 
ري عدي ل مسةآعءسي مم وعء دسم جع لدع ع دك لس كره ص سحت 
َلَّا تسُوها يسوبو مَأخْدخ عَذَابُ بر عَظِبِرِ ©) َعَقَروهًا فَأصبّحوأ تَدِبِينَ © * 


إشارات: 

0 يد القدرة الإلهيّة مطلقة في إظهار المعجزات» فسِيِّانٌ عند الله تعالى أن ينشقّ 
القمر طوَانئَنَ الْقَمَرُ أو ينشق الماء لفأنقاقَ» أو ينشق الجبل وتخرج منه ناقة. 

0 على الرغم من أن رجلاً واحداً هو الذي قتل ناقة صالح 4 فإن القرآن الكريم 
يقول: تَمَقَروْمَاء أي أن جماعة هي التي قامت بذلكء؛ لأنْ هذه الجماعة 
كانت راضية بما فعله هذا الرجل الواحد. وهكذا يقول الإمام علي 82: «إنما 
عقر ناقة ثمود رجل واحدٌ فعمّهم الله بالعذاب لما عمُوه بالرضا»”". 


.50١ تهج البلاغة؛ الخطبة‎ )١( 





ارفنا الشعراء: )١69  1١648(‏ تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن تكون المعجزة واضحة بالقدر الذي يجعل إدراك إعجازها مُتاحاً 
ان جميعاً من كل الطبقات والمستويات؛ هدي 4 

١‏ يترتب على إهانة المقدّسات عقابٌ عظيمٌ» ٠‏ «ولَا تَمْسُومًَا د سو مَْمْدم ع2 قن 
نسب الله تعالى هذه الناقة إلى نفسه في سورة الأعراف جك ه30 . 

- تتقدّم الناقة التي لها شأن إِلَّهي على البشر العاديين» انا سْرَيٌ وَلَك...4. 

-الإنسان المتجبر لا يرحم حتى الحيوان الممُسالم الذي يُحلب لبنهء 


9# تَمقَرومًا». 
ه ‏ يجب أخذ تحذيرات الأنبياء بجدية» هلا سَنُوها سوو...4. 


كل 37 ورهن بعبل :خز قور شريك له فى الاجر ار فى اللانقيةالنعرفي لل 
عملهء فقد قال تعالى: طمَمَتَرُوْمًاك على الرغم من أنْ فرداً واحداً فقط هو 
الذي قتل الناقة. 
- ليس كل ندم يُقبل» ولا كل توبة تنفع (التوبة والندم لا ينفعان صاحبهما عند 
رؤية العذاب)» 9 نديين.. د هم الْعَدَابٌ». 
«تأحدهم أ لْمَدّابٌ إنَّ فى ذَلِكُ آي وما رج أت نه حَنهم زبينَ © 
دك لد يذ ايم > 


التعاليم: 
١‏ - تبلغ أهميّة إهانة 00 0 7 أن قوماً يهلكون من أجل قتلهم 
حيوان واحدء #نمتروها... حَذّهم لْعَدَابٌ 4. 
رص 


؟ ‏ جاء وصف أفضال الله وهباته كآيات للعبرة» وغضبه وعذابه كذلك» © ليه »#. 


 ""“‏ من الممكر: أن يُعاند الإنسان الحى ولا يؤمن به حتى مع رؤية أعظم 
المعجزات الإلهيّة» «لآبد ومَا كن أكْرهُم مُمنِنَ>. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية “الا. 


تفسير النور (5) الشعراء: )١54  1١59(‏ سم 


فك إرفتال الأساء وإطهان المعهرات ودبي الكعنار المعالدنن كان من قزون 
سلطان الله تعالى» #ريّكَ؟. 

ه لا يؤثّر إيمان الناس أو كفرهم على الله تعالىء لوَإٌِّ رَيّكَ لَهرَ الْعَزيرُ >. 

١‏ يعود السبب في غضب الله إلى أعمالنا نحن» وإلا فإنه رحمن رحيمء ظلْهْرٌ 


م 


لعز لتمْ4. 


< كدت مم ثيل التنتليا 09 إ: 16 خم مهم يأ أ تئر © إن لك م يد © 
ا لَه يطو © مآ تلك َه ين بر إن برق إلا عل و السكريت )> 


التعاليم: 
١‏ يجب تقديم الموضوعات الأصلية في كل كلام كدت تَمود»ه. 

(ذكرت كلمة :كذّبت» في بداية تاريخ الأنبياء جميعاً في هذه السورة: 
والسبب في هذا هو أن الهدف من سرد تاريخ هؤلاء العظماء في هذه الآيات هو 

عرض تكذيب الأمم المعاندة للرُسل وذكر العقاب الإلهِيَ لهم). 

5 تعد كديب رسسول واغن يانه تكزنبي ‏ للاس ممما كت 
لْمْرسذِيرت». (على الرغم من أن كل قوم كانوا يكذبون رسولهم فإن هذا 
التكذيب كان بمثابة تكذيب لسائر الرسل والأنبياء؛ لأنَّ هدفهم جميعاً واحد 
ولهم منهج واحد). 

 '"‏ علاقة النبي بالناس علاقة أخويةء ظأمْمْرٌ»ه. 

:الذي لا يمتلك التقوى بداخله يتعرض للضرر من كل ناحية» ولا يقبل 
الحق» «ألا تفون»>. 

ه ‏ يجب على الأنبياء أن يبحثوا عن الناس ويذهبوا إليهم» وأن يعرضوا أهدافهم 
عليهم» «ألا كت إن ...4 

١‏ التقوى هي مهد قبول الحق والأرضية الصالحة لطاعة الأنبياءء تيا آله 
ون ب. 


اضف الشعراء: (158/ا5١)‏ تفسير الور (5) 


لا يكتمل التدين بدون طاعة القيادة والامتثال لأوامرهاء #نَتّقُا أَلَهَ 
يعون ب. 

4 لا يؤثر الكلام في الناس كثيراً في حال النظر إلى أموالهم. ظمآ أَنَلُْمْ ». 
- إِنَ الذي يستطيع أن يستغني عن الناس هو من يكون توكله على الله كبيراًء 


لس 


إلا عل رب لْعلِمِينَ . 
<ِ اود اران بن السلييَ 9 ا نيكم ين أنوييكم بل ألم قوم 
اذوب 69 فَالوأ لين لم َه يلوط 24 تن من الْمُخْربِينَ نَ © > 

إشارات: 

د وصف قوم 000 الآيات ارين 0 00 ُ 5 
القوم؛ منها قوله تعالى: جيل أ فك فترويَ»”©: وقوله: قر زم 
فَنسِقِيتَ 74 وقوه جَِبلّ أن قوم مهاوه و هوب 74" . 

ه القتل هو عقاب من يرتكب جريمة اللواط» فهذا العمل قبيح إلى حد أنه إذا 
مارس الإنسان الجنس مع حيوان فإن لحم هذا الحيوان يَحرم» ويجب أن يذبح 
ثم يحرق لحمه. 

التعاليم: 

١‏ يجب التعرف على المنكرات الشائعة في كل قوم وفي كل زمان عند النهي 

عن المنكرء والإصرار على منع الناس من إتيانهاء انان الذمران». 
51 اده الطرق المعروفة عند النهي عن المنكرء #أناثوت.. ٠‏ ويدروت... 


يخ »4. 


.66 سورة الأعراف: الآية 81. (*) سورة النمل: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء: الآية 4لا.‎ 


تفسير النور )5ن الشعراء : (54 ١‏ - ه/17وؤو) بم 


دالا يتوه نزلة الزوجة وفين التر قم هه الطاجانياء درو و4 

؛ - جعل الله طريق الفطرة الطبيعي من أجل إشباع الإنسان لغرائزه» حَلقََ 
لكُم». 

ه ‏ تحث الأديان السماوية الإنسان على الزواج وتشجعه عليه؛ حَلقَ لك ريم 

يصنف الزواج كمظهر من مظاهر ربوبيّة الله» ولمصلحة الإنسان» «حَلقَ لك 

٠‏ الانحرافات الجنسيّة تجاوزٌ وطغيان» والمثلية الجنسيّة واللواط اعتداء على 
القيم» #عادوت ©. 

6 لا بد من تكرار النهي عن المنكر والحث على الاستقامة من أجل إزالة 
المنكرات؛ «لين لَر تَتَد. 

4 يجب الاستعداد لمواجهة تهديدات الآخرين عند نهيهم عن المنكرء ##لتَكوتَن 
التوب». 

٠‏ يستخدم النفي كواحدٍ من أساليب الظالمين» «ين الْمَخْرمنَ». 


أ 
لي 


لل إن سيك يه الي © رت يح وَأَمْلٍ نا حملن (©) مجه وأهله: لمن 7©) 
1 0 ا 7 لمر © 6 ني نا نز ب 8 
ظََ / 


؛ آرم مُرْمينَ 9) وَإِنَّ ريك ْو الْميرٌ اليب © 


إشارات: 

0 كلمة «قالين» تعني الاستنكار وإظهار البّغض الشديد الذي ينبع من أعماق 
الروح. 

التعاليم: 

> يجب معارضة العمل القبيح؛ وليس الشخص المخالف, طلمَيلِؤٌ ين‎ - ١ 


م الشعراء: )١9/8  154(‏ تفسير النور (5) 


؟ ‏ لم يكن الأنبياء يخافون أمام التهديدء وكانوا يقولون كلمتهمء ين الْمَالينَ؟». 
فقد قال لوط عند تهديده بالنفي والإخراج من بلده: أنا عدو لما تفعلون. 

يجب استنكار الفعل السيء بالقول والفعل معاّء َل ِب لِمَمَلكٌ... ر 
تحني . نعمء فالإنكار وحده لا يكفي. 0 
الفساد. 

5 - لا يمكن تحمّل رجال الله للبيئة المدنسة» وإذا يئسوا من إصلاح محيطهم 
فإنهم ينجون بأنفسهم من ذلك المكان على الكل «نحن 4. 

يجب على الكبار في المجتمع أن يفكروا في لفن اسرهية وأصدقائهمء «#تحني 
َأَمْلٍ >. 

5 دعاء الأنبياء مُستجاب» #رَبٌ تحنى... فيه >. 

"٠‏ - قد لا ترتبط المرأة بزوجها في اختيار الطريق» دإ عجرا (اختارت زوجة 
لوط طريق الضلال). ْ 

8 تقوم القوانين والقيم كلها في الأديان السماوية على أساس الضوابط وليس 
على أساس العلاقات والروابطء إلا تجاه : (تهلك زوجة النبي إذا 
انحرفت عن الصراط المستقيم. لأن المعيار هو الكفر والإيمان» م 
العلاقات والأنساب). 

8 يجب فصل حساب المحيطين بالشخصيات وأقاريها عن حساب تلك 
الشخصيات أنفسهاء إلا عَجْرًاه. (من الممكن أن يكون الإنسان نبيّاً 
ووسؤلاً من .عند الله.ولا يكون اقرباؤه على :طريق:الحن- فقد كانت زوجة 
0 في بيت النبوة» ولكن فكرها كان فكراً ضالاً). 

- يتساوى الجميع في العقاب» فزوجة لوط من بين الهالكين» ولم يكن لها 
7 امتياز خاص» فى الْتكبِرن». 
- عقاب الذين ينحرفون بمسيرة الزواج إلى اللواط هو أن تتحول أمطار 
الرحمة من فوقهم إلى أمطار عذاب» وأن يلقوا حتفهم بهذا العذاب؛ «#ضاء 
عر الشتيت». 


نفسير النور (5) الشعراء: (5/ا١‏ ب )18٠‏ 4 لامر 


7 - يُحذر الله الناس ويقيم عليهم الحجّة قبل أن يُنزل بهم العذاب» طاالْنْدينَ». 

٠‏ - تصبح الساحة ممهدة لنزول العذاب الإلْهِىَ بمجرد أن يخلو المجتمع من 
الصالحينء «افجَيكه وأهله... ثم دمنا>. 

١4‏ - تخضع الطبيعة للقدرة الإلهيّة (وهي نفسها القدرة التي تُنزّك المطر من 
السماء كما أنها تستطيع أن تُمطر حجارة أيضاً)» طوَأْمَطَرَبًا عَليْهم مَطرًا>. 

١١‏ التاريخ أسامسٌ للجبرةء «إنَّ فى كَلِكَ لأيده. 

لا بد من التكرار في التربية (جاءت جملة «إدَّ في دَلِكَ لَآيدّ» بعد رواية 
أحداث كل واحد من الرّسل في هذه السورة»). 

١١‏ - يتبيّن أن أكثر الناس لا يقبلون النصيحة» «##وبًا كن أكثرهم مُرْمِنَ». 


ل 


- تكتسب القوة أهميّة حينما تقترن بالرحمةء ##الْمَزِيرُ لحم 6. 


«كدبَ أصحب لتبكو ارسي © إذ كَل لَمْ سمب ألا نود 9 إن كم مَسُولُ أن 7 


دوعوم وهر مه 0 له الإص ركه عبر سي الى عبس سر كي سس سام مولس سم حي 
انوأ لَه وأسليشونن © وبآ أسَكلكم عليه ين كْرِ إِنْ أجْريَ إلا عل رب الَْينَ 69> 

إشارات: 

ه كلمة «أيكة» تعني الغيضة أو الغابة» ويرى البعض أن «أصحاب الأيكة» الذين 
ذُكروا أربع مرات في القرآن الكريم هم أنفسهم أصحاب «مَدين»2 في حين يرى 
آخرون أنَّهِم القوم الذين كانوا يعيشون في منطقة بالقرب من مّدينء وهذان 
القومان هما اللذان خاطبهما شعيتبٌ نلا. 

لا شعيب تلا هو سابع رسول وردت قصته في هذه السورة» وكانت ججملة «قال 
لهم أخوهم...» هي الججملة التي تكررت في هذه القصص كلهاء لكن كلمة 
0 كان غريباً عن هؤلاء القوم”"". 


,.127” الفخر الرازي» التفسير الكبير؛ ج 14» ص‎ )١( 


3 الشعراء:  1١١41(‏ "«187) تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١‏ كان الأنبياء جميعاً مُتفقين في الفكر والقول والوجهةء فقد تكررت الآيتان: 
«إِنِ لك سَسُولُ لين وطتاتَفا َه يموده في قصص هذه السورة كلهاء 
والرسالة التي تحملها هذه الآيات هي نفسها الرسائل التي تحملها الآيات من 
٠‏ إلى 154. 


« © لوأ الكل ولا تكونا بن الشخيرت (©) ونأ بالقيسطايس الفنتقم © 
رسع وى مم 


ولا بَحَسُوأ ألنَآس باهر وا نوأ في الْارْضٍ مُفيِرقَ ©) > 
إشارات: 
0 استخدمت كلمة «كيل» من أجل السوائل» وكلمة «قسطاس» من أجل الأوزان» 
وكلمة «أشياءهم» من أجل الأشياء المعدودة وغيرها. 
ذا نرى في هذه الآيات أمرين ونهيين» وكل منهما يكمل الآخرء أرفواً... ولا 
رس عر 0 0-8 مدب د ثب 


ورد في الروايات أنَّ «من باع عيباً لم يبيّنه لم يزل في مقت الله ولم تزل 
الملائكة تلعنه»» وأنَّ من يخدع الآخرين بالمكر والحيلة فهو أسوأ الناس”". 


ه التطفيف (إنقاص الحقوق) من المنكرات الاقتصاديّة الكبرى التي يترتيب عليها 
آفات اللقمة الحرام كلها. والتطفيف ليس في البيع والشراء فقط» وإنما من 
المُمكن أن يُطفف البعض في التدريس والطب والإشراف والهندسة وشؤون 
الحياة الأخرى» وعدم أداء حقوق الآخرين كما ينبغي. 

التعاليم: 

١‏ يمتد استخدام المكيال والميزان إلى تاريخ طويل جداء افوا الكِلَ...>. 


)000( غرر الحكم ودرر الكلم. 


تفسير النور (5) الشعراء: 1١84(‏ -185) 84 


 "‏ التطفيفُ حرامٌ» ومراعاة حقوق الناس واجبةء يوأ الْكِل...>. 

٠‏ كان الأنبياء يُراقبون سلامة النظام الاقتصادي في المجتمعء روا الْكِل». 

تؤكد الأديان السماوية على العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديةء لأَرَوُوا... وَزِنوأ». 

6ه يجب أن يكون معيار التقييم عادلاً وفيت في كل الأمورء « بالقِسَطاس 
لتقم >. 

5 لا بد من مراعاة حقوق الناس جميعاًء وليس المؤمنين فقطء كلا يسَحَسُا 
لاس . 

7 لا يجور التطفيف في كل شيء » وليس بالمكيال والميزان فقطء وا َحَسُوأ 
النّاس أَشَيَآءهرٌيه. 

6- التطفيف نوع من الفساد» والذين يلحقون الضرر الاقتصادي بالمجتمع 
مُفسدون في الأرضء لأن الفوضى الاقتصاديّة هي مصدر تفسخ النظام 
الاجتماعي وانهيارهء ولا صَنَْا في الْارْضٍ مُنْسِنَ». 

4 معرفة الانحرافات الموجودة في المجتمع هي الخطوة الأولى في إصلاحهء 
(الآيات كلها). 


2007 0 م 3 2 24 2 دم موءوصهة 0 دس 
وَمَآ أت إلا بسي مَنَْا وإن نَظنْكَ لَيِنَ كزين © » 


إشارات: 

كلمة «جبل» تعني الأمة أو الجماعة من الناس» وهكذا تقول الآية الثانية 
والسعين من سورة يس : طِوِلْتَدْ أَسَلّ يني حبلًا كيرا كلم كربا تلن أي 
أن الشيطان أضلّ منكم أمة كبيرة أو جماعة كبيرة: لأن كلمة اجَبّل» تعني 
الكيان المرتفع الثابت؛ وتُطلق كلمة «جبلي» التي تعني فِطري على الأمم 
والأجيال القديمة أو التي لها طابع فِطري» والتي تثبت مثل الجبل. 


4 الشعراء: 141 )١91‏ تفسير النور (5) 


التعاليم: 
١‏ الله الذي خلق الإنسان هو الجدير بالاحترام؛ ويجب أن نخشاه ونتَّقِيه 
وَأنَعُوأْ الى حلفم ». 

5 تمنع التقوى والإيمان الفساد الاقتصاديء والرزق على رب العبادء #وَاتَفوأ 
َلَرى حَلَقَيَ. (لاحظ الآيات السابقة حول التطفيف). 

1 يجب عدم الاعتماد على آداب الأجداد وتقاليدهم الفاسدة» فنئحن يفا من 
خلق الله ويجب علينا أن نطيعه» طحَلْفَك وَاليجِلَه الْأَرينَ». 

- تدلٌ الاتهامات على فقدان أصحابها للمنطق» 9تَلوا نمآ أنَتَ من السَكَرنَ». 

ديرن المالف ذائماً غلافه ليصف التخالفون الأنياءبالمسحورين بدلا من 


0 
. 


الاعتراف بالخطأ والكفٌ عن العناد)ء ظْأْنتَ ين الْسَكَرِنَ». 
«اتَأسقِط عَيَّدِمَا كسما ين َمل إن 
َكَدَوهِ فأَحْدَهُمْ عَذَاب يور الظَلَةَ إِنَهُه كان عَذَابَ يور عَظِيِمٍ 9 إِنَّ في ذَلِكَ ليد وما كن 


عر م ع - هه ده ور مع عع م2 و ججي 
أكثرهم مُؤْمِينَ 2 ريلك هو أ ير الرجيم 09 > 


2 

6 
3 
1 
3 : 
5 
0 
ًَ 
3 1١ 
0 


إشارات:. 

0 كلمة «كِسّف» التي وردت في القرآن الكريم أربع مرات هي جمع «كسفة». 
الظلة» هو العذاب الذي وقع في يوم لجأ فيه الناس إلى الظل من شدة 
الحرارة» أو في يوم ألقت فيه السحابة بظلها من فوقهم. 

وردت عدة تفسيرات عن طبيعة عذاب قوم شعيب وكيفيته: يقول أحدها إنهم 
هلكوا بالزلزال”''» ويقول آخر إنهم عُذْبوا بالصيحة”". وموضوع السحابة 
مطروح هنا. ويمكن الجمع بين التفسيرات الثلاثة» فالرعد والصوت الهادر 


.45 سورة الأعراف: الآية 88. (؟) سورة هود: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الشعراء: )١91  141(‏ م 


ينشآن عن السّحبء ويوقعان رعدة في أرواح الناسء» أو يزهقانها بوقوع زلزال 
في الوقت نفسه. وربما كان الزلزال خاصًاً بأهل «مدين»؛ والسحابة السوداء 
خاصّة بأصحاب «الأيكة». لأن شعيباً 2 كان قد بُعث إلى القومين معاّء 
وذُكرت الرسالة إلى أهل مدين في سورة الأعراف» وهم الذين هلكوا بالزلزال» 
ولكن الذي دُكر في هذه السورة هو الرسالة إلى أصحاب الأيكة. 


التعاليم: 
- تتّسم مطالبٌ غلاظ القلب ورغباتهم العنف أيضاًء «طتَأسْيَط عَلِدِن] كِسَنَا ين 
امار . 


؟ - لا يلزم في أسلوب الدعوة والإرشاد أن نعمل طبقاً لميول المُخالفين 

0 َال رق أَعَلَمُ.... (كان هؤلاء الكفار يطلبون 00 قطع من 
لسماء عليهم؛ لكن الرسول يجيبهم قائلاً: «رَي أعَلَمْ يمَا تَكَمَلُونَ 

" - ذكر الله والتوكل عليه أفضل عون في مواجهة الكفارء 0 ثٍَ 4 

؛ - مصيرنا في أيدينا نحنء طمكُدوهُ َأَحَدَهُ...4. 

- يحمي الله تعالى أنبياءء» ويُهلك مخالفيهم» ظتَكَدَبوهُ تأحذهم». 

١‏ يدفع حب الدنيا والرغبة في الحصول على المال الإنسانَ إلى عصيان الأنبياء 
ومعاندتهم» ولا بَْحَسُأْ الكاس أسيَآءَهُم... فَكدَبو». 

37 هدف القرآن الكريم من رواية التاريخ هو العبرة ة وليس سرد القصص» 
وكيةه 


0 المربي 000 نشبا 0 ا «لهو الْعريز 
ألو م. 


٠‏ - جاء تذكير النبي يِه بأن الله الذي حمى شعيباً وأهلك مخالفيه. هو نفسه 
ومك أكيف أيفكاه لمَلِنَ دَيّكَ لهْرٌ العَريرُ اليَّمِمُ»» (إن ذكر تاريخ نبي 
كشعيب فل يواسى ي الرسول وه ويشد من أزرهء كما أنه يمثل تهديداً للكفار 
ولخد 


44 الشعراء: )١95-1917(‏ تفسير النور (5) 


١‏ هلاك مخالفى الأنبياء علامة على عزة الله وقدرتهء كما أن المهلة التى 
جوئة كنل بت اليا © نلا يد ع الفيي 
إشارات: 
0 كلمة «زُبْر؛ من كلمة «زّبر التي تعني الكتابة» وهي جمع «زبور» التي تعني 
الكتاب. 
0 لا ينبغى أن نستهين بالقرآن الكريم» لأنّ: 
|| مصدره هو ##ربٌ لعن 4. 
خخ وعاءه هو القلب الطاهر لرسول الله وله عقلبك ©. 
د هدفه هو إيقاظ الناس «الْسزِيف». 
ه ‏ لغته هي اللغة العربيّة الفصيحة عرق مين ». 
0 كان إسماعيل وهود وصالح وكحبين له تحدثوة باللعة العرنية”. 
ه لمّلاك الوحي أسماء عدة في القرآن الكريم: الروح الأمين» روح القدسء 
شديد القوى, الرسول الكريم» جبريل. 
تُطلق كلمة «روح» على جبريل #2 لأنْ روح الناس تستيقظ ويحيا الدين في 
نفوسهم عن طريقه. أو لأنه هو نفسه مخلوق روحاني. 


التعاليم: 
١‏ - نزل القرآن الكريم بالوحي الإلَّهِي؛ وليس مما سمعه الرسول أو من نسج 
خياله» ظوَإك لريل». 


تفسير النور (5) الشعراء: (؟9١ 1 )١95‏ ا 


" - نزل القرآن من عالم الغيب إلى عالم الشهودء الِيلُ رب المَلِينَ». 
 "*‏ الذي ينزل الوحي هو نفسه الذي يدير الكون كله ويرعاه (القوانين السماوية 
تتناسب مع نظام الخلق): ليل رب الْعَيِن». 


5 - إِنَّ نزول الوحي وسيلة من وسائل الرشد ومن صلاحية الربوبيّة» اليل رب 

- تقوم السُنّة الإلهيّة على استخدام الوسائطء نَل به اوح الِْين»>. 

.4 نزل الوحي الإلهِيَ كاملاً غير منقوصء تل بد ألو لين‎ ١ 

7 - القلب هو مركز استقبال الحقائق» عل فَليِكَ»ه. 

8 - لا نستطيع أن نُحذر الناس من الشيء تحذيراً جديّاً ما لم نؤمن بذلك في 
أعماق روحناء ظعَلَ قَلِكَ لمَكْونَ مِنّ السذرن». 

4 - جرت سُنّة الله على إرسال الرّسل من أجل الإنذار والتحذيرء #إين الْسَذِونَ>. 

٠‏ - علاج الغافل هو الإنذار والتحذيرء اين الْسَذِرِنَع. ولهذا جاء الإنذار أكثر 
من البشارة في القرآن الكريم. 

١‏ يجب أن تكون الدعوة واضحة وبلغة الناس المدعوّين» #عَرق مُبينِ». 

١‏ - وردت البشارة بالقرآن في الكتب السماوية السابقة» 8زيْرٍ الْأَوَينَ»»: كما 
كانت البشارة بمجيء رسول الإسلام في التوراة والإنجيل» #ارسولٌ ألتَىَّ 
الأب الدّى يجَدُوِتَدُ مَكَنوبًا عِندَهُمْ في التو والاضيل»”". 

٠١‏ - يجب تجهيز الساحة في التخطيط والإدارة من أجل رشد أبناء المستقبل 
وهدايتهم ونشاطهم» زر لْأوْلينَ >. 

4 - ورد مضمون القرآن ومحتواه في الككتب السماوية السابقة» ولكن ألفاظه 
نزلت على القلب المبارك لرسول الله يك دْبْرٍ الْأرَلِنَ>. 


.١6ا/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 





ا الشعراء:  1918/(‏ 5١5؟)‏ تفسير النور (5) 


عر ضك كرء رارك 4 مسدسو ووس ودع الس م رص 22أسو عر لم مهم ساي 
«أوكر يكن لم ءايه أن يعلمه عَلَسُوَأ به إنرلة يل 7 ولو نرَلنَهُ عل بَعْض لاجد © 
سم دي 0 جره ٠.‏ 2 
فَفَرآم يهم ما كانوا بى نيت 469 


إشارات: 

0 عن الإمام الصادق يل في تفسير قوله تعالى: ظوَلَْ نَزَلَهُ عل بت جين 
تَرمُ علَنِهم ما كارا ب مُييت*: «لو نرّلئا القرآن على العجم ما آمنت به 

العرب. وقد نزل على العرب فآمنت به العجم. فهذه فضيلة العجمة"'". 


التعاليم: 

١‏ -عُذْر الجاهل غير مقبول» ظأَرَكَ ين لم له. (وأنتم تستحقون اللوم والتوبيخ 
إذا لم تسألوا علماءكم). 

١‏ كان علماء بني إسرائيل على علم بأن القرآن حق. #يعله علموا بي إنرَةيل». 

"٠‏ - يجب الاهتمام بمشاعر الأمة التي تدعى للإيمان ولغتها عند دعوتها وتعليمهاء 
«ولر نَرْلَهُ عل بض الْْحْجَون>. 

يحول التعصب والعنصرية دون قبول الحقء #ولو نَرَلنَهُ... ما كانا بى 


200 يزداد التعصب والقومية عند العرب» «ولز ره ... 9 كاوأ بو موصي 4#. 


سس سقس ير لكر مجرع جع د ير ع سدع ماس سر م5 لس ججتي 
# كناك سلكتنه في قلوب المجربيت 9) لا نوت بهء حَقّ يرو العذاب الأليم 9 


مر .4 مره 7 ع هه جتعم ممرره سم 2 0 ِِ م م وه عام حجيى 
مَأَئِهُم بنْته وَهُمْ لا يتفغرورت ([)) فووا هل تحن منظرون 9©) أفِِعدَانا يسْتَمْجِننَ (©) 
ا 7 0-00 م به ل 7-2 ٌ ظ ظ 4“ 
1 عبت إن متهم سين 3©) فد امهم ما كانوأ عدر )> 
إشارات: 


لا ورد في الروايات أن رسول الله وه رأى في مئامه بئى أمية يصعدون على منبره 


)١(‏ تفسير كنز الدفائق. 


تفسير النور )0ن الشعراء : (56990 5 بلعم 


من بعده ويُضلون الناس عن الصراط القهقرى» فأصبح كثيباً حزيئاًء فهبط 
جبرئيل د فقال: يارسول الله مالي أراك كثيباً حزيئاً. قال: يا جبرئيل إني 
رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يُضلون الناس عن 
الصراط القهقرى. فقال: والذي بعثك بالحق نبياً إنى ما اطلعت عليه. فعرج إلى 
السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يونسه بهاء قال: أَفَيَيْتَ إن 
مَتَمَسَهُمْ سِنينَ ف جَادَهُم نا كانوا يعدو *20. 
التعاليم: 
١‏ - يُقيم الله تعالى الحجّة حتى على الكفارء ويعرض عليهم القرآن» ويُمرره على 
قلوبهمء «اسلكتة». 
١‏ - لن يكون للقرآن فائدة إذا لم يكن هناك استعداد واستحقاق لتلقّيف «كَيلِكَ 
سَلْكْنهُ في قُلوب المجزبيبت لا يمت »>. 
' - يقضي الجرم والذنب كل منهما على فرصة الهداية؛ «#التخرييت لا يسنوت ». 
5 لو كان القرآن قد نزل بلسان أعجمي لما آمن به العرب المشركون في مكة. 
وها هم الآن لا يؤمنون به على الرغم من نزوله بلسان عربيّ مُبين ودخول 
موضوعاته إلى قلوبهمء «لا يبت يد.». 
ه ‏ لا فائدة من الإيمان في لحظة الاضطرارء طلا يَؤْمبُوت بهء حٌَّ يروا العذاب». 
١‏ يجب عدم الاغترار بإمهال الله؛ لأن الموت يأتي بغتة» والعذاب الإلْهِيَ يقع 
- يطلب المُجرم الإمهال عند الموت. «إهل نحن منظروي». 
4 - سوف يستيقظ الوجدان النائم ذات يوم» هل نحن منظرون 4. 
4 - يطلب الذين يتعجلون رؤية العذاب الإلَهِيّ ذات يوم مُهلة من أجل الأمان من 
العذاب. #منظرون... سْتَعْجِلنَ4. 
٠‏ -الإمهال لا يُفيد أصحاب القلوب السوداءء «اتَتَسْْهُمْ سِِينَ... حَامَهُم ما كَانأ 
وو عر 


بوعدورت” 46. 


)١(‏ انظر: الميزان في تفسير القرآن. ج .١6‏ ص 7١5‏ وما بعدها. 





04 الشعراء: (لا١٠٠؟  )5٠١9‏ تفسير النور (5) 


ما أَعْىَ عَنْهم مَا كانوا معو (3)) ومآ أهلكنا من فَرَيَةٍ إلا لما مَنِذرونَ 9ن 


4 
ؤِكَْك وَمَا كن ظلِيينَ (3)) 4 


إشارات: 

ه إنَّ الله تعالى يُهلك الفرد أو الأمّة الضالة بعد أن يكون قد أنذرهم من قبل» 
بين القرآن الكريم هذه الحقيقة في آيات مختلفة: 

- وما طلنته 274 . 

- «وما ألَهُ بريد ظلْماك”". 

- «ننا كاد أنه لطمهم4”". 

- «ولا يُظْلَمُونَ يَقِبراه”*'. ولا يظلَمُونَ سَيْئه” لن يلحق بهم أقل القليل من 
الظلم. 

- «ولا يطَلَمُونَ يَتِيًاه”" الله لا يظلمهم بقدر الخيط في شق النواة ولا بأقل من 
ذلك. 

- طلا يليم مِتْمَالَ زر" . 

التعاليم: 

١‏ لا فائدة لمظاهر الإقبال والسعادة كلها عند نزول العذاب الإلهنء مآ أَعْىّ»>. 


١‏ لا ينبغي أن تُحزنكم رفاهية أعداء الدين» فسوف يُسلبونها ذات يوم» نآ آَم 


نهم ما كانوأ يسنوت >. 


.59 سورة مريم: الآية‎ )6( .١١48 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.484 (؟) سورة غافر: الآية ا". (1) سورة النساء: الآية‎ 
.4٠ سورة النساء: الآية‎ )0( .4١ سورة العنكبوت: الآية‎ )*( 


(4) سورة النساء: الآية 4؟17١.‏ 


تفسير النور 53( الشعراء: 1*2 44 


'"' - ينزل العذاب الإلْهِيّ بعد إتمام الحجَّةء فالعقاب يكون بعد التذكيرء #ومآ 
أهلكنا... ل ها مُنْزْرون». 

؛ - يحذّر أولياء الله في كل أمة الناسَ وينذرونهمء «ين كَرْبَةِ إلا ل مَدِرُون». 

4 وظيفة الأنبياء هي الإنذار» ولا شأن لهم بقبول الناس أو إعراضهم». 

رو 4. 

١‏ - يُدرك الإنسان الحقائق بالفطرة؛ لكنه كثيراً ما يغرق في الغفلة» وعلاج هذه 
الغفلة هو التذكير والإنذارء طمنْذِرُونَ4. 
٠‏ العقاب قبل الوعظ والتذكير هو ظلمء «#دكْرى وَمَا كا ظَِمِينَ». 

الله سبحانه وتعالى مُنرّه عن الظلمء «#وبًا كنا ظلِيينَ». 


ل 
”2 


«ومًا نيك بو سين 2 وما يى طح وما يَسْتَِبعُنَ © إِنَهْرْ عن ألتّمع 
معرولونَ ((0) فلا َه مم أله إِلَهَا ءاخر فتَكونَ مِنَ المعدّبين 69 4 
إشارات: 
0 الوحي نوعان: 
- الوحي الإلهي الذي يتنزل على قلب 0 عن طريق الروح 
لديهم القدرة على استقباله أو إرسالهء «إوبًا ُ 1 5 5 ك9ك0ظ20 
ب - النوع الثاني من الوحي هو الوساوس والهواجس الشيطانية التي يُلقي بها 
الشيطان إلى أوليائه» ظوَإِنَّ أَلشََيَطِينَ لوَحُونَ | أرلبايي 4”". 
يتمتع القرآن بالقوة والمقام العظيم والقداسة والحفظ الخاصء. لأن الذي نزل 


صر جل 


به هو الروح الأمين» وهو آمن من السطو # لمعرْولونَ » والذي تلقّاه معصوم وما 


.١ 7١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


م الشعراء:  5١١(‏ 1؟) تفسير النور (5) 


يق عن المة2”4. وهو محفوظء 9إإنًا حَحْنُ نَرَلنَا الذِكْرَ وَإنَا له فظوت »”". 

0 لقد عرض المشركون على الرسول وُه أن يجعلوه رئيساً عليهم إذا دعا إلى 
أصنامهم وأبدى لها الاحترام؛ ونزلت الآية لتطلب منه أن يُيئس الكفار من 
تحفيق ما يريدون» ونلا م م لَه لها حر ##. 


التعاليم: 

١‏ يجب الردّ على الاتهامات ردَّاً حاسماً #وًا لَنزنَ». فقد كان المشركون 
يظنون أن إلقاء الآيات من عمل الشياطين. 

؟ - قداسة الوحي مُنزهة عن خبث الشياطين» «وبًا يَلبتى لح4. 

“ - قدرة الجن والشياطين محدودة» ##وما يسَنَطِيعونَ». 

4 - يجب عدم دخول الأغراب إلى الأماكن المقدّسةء 8©#إِنَّهِمْ عن أسّمْع 


<< 


0 


لمعزولون 6 . 

يُنزل الله مَلاك الوحي عندما يتوفر الاستعداد والطهر والقدرة» نَل به الع 
لْدبِينٌ عَلَ مَلِكَ»ء ولكن إذا لم يكن هناك استعداد فحتى الصعود إلى السماء 
نفسه سوف يكون ممتكويا بالحسرة والحرمان» #لْمَعرْولْون > . «تَنبعُ لبعامر 
بات 7" 

5 الهدف الاي من 0 ف اي 8 نرَت.. ٠‏ فلا تدع 5 

غير اله لحظة واحدة (إياك 00 واسمعي يا 58 فلا ندم مم 4 

4 لا تتعارض عصمة الأنبياء مع حريتهم وقدرتهم على الاختيار (الرسول 
معصوم» ولكنه يستطيع أن يبحث عن غير الله؛ ولهذا ينهاه الله عن ذلك). 


ونلا تدع 4. 


.18 سورة النجم: الآية ". (9) سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة الحجر: الآية‎ 


تفسير النور (5) الشعراء: )7١9/- 5١85(‏ أمم 


4 يجب على قادة التوحيد أن يكونوا أول الموحدين» #قلا نَدم». 

ناتك لبن كنا امن شتلق العبادة غيز الننه كرا كان :ان مرا شرلا لل يه 

دح تش الشركة ىن هلاك الأمم السابقةء «طتلا نََم... فكت ين الْمَعدَّينك» 
«(أي تُصبح مع المعذبين من قبل). 

7١‏ - يترتب العذاب الأليم على البحث عن معبود غير الله «قَكوت من 
لْمَعدَّيينَ4. 

٠‏ تحذر الآيات الإلهيّة الشخصيات العظيمة أيضاء #تكرت يِنّ الْمْعَريينَ». 

2 


7-1 
ل 2 3 

جء مس مله إل ع عو لي 2 مم مدء لل مس | سس 
ون عَصَوَكَ فقلٌ إِنْ برق سما كَمَلُوَ (()) وتركل عل العزيز تحير © > 


إشارات: 

0 دعا الرسول الأكرم كه أقاربه بعد أن نزلت الآية ١؟‏ واتخذ لهم طعاماء ثم 
بدأ يُحدثهم بعد أن أكلواء فنهاهم عن الشِرك وعبادة الأصناء"". 

0 ربما كانت كلمة «تُشيرة» تُستخدم في الحديث عن الأقارب بسبب معاشرة 
الأهل بعضهم لبعض. 

0 يتقدّم أقارب الإنسان على غيرهم عند الإحسان إلى الآخرين (كما في التزاور 
والإنفاق والإقراض والإرشاد والأمر بالمعروف)» طوَآَذِْرٌ عَبرَيَكَ الأقرييب». 
0 ورد خفض الجناح في القرآن الكريم في موضعين: الأول للنبي مع المؤمنين 

دِرَلَنْيِضَ بَنَاسَكَ لمن اتَمَكَ؟ّ. والآخر للابن مع والديه» لكن وردت كلمة «دُّلَ) 
أيضاً في خفض الولد جناحه لأبويه» طواحيض لَهُمَا جَنَحَ الل ين أليَعمَةه”". 
0 تدخل النساء في رُمرة المخاطبين في آية طوَلَدِرٌ عَثَيَكَ الأتزوت». لأن كلمة 
«عشيرتك» تشتمل على الرجل والمرأة» وقد نقل تفسير الميزان عن الطبرانى أن 
الرسول ويك كان قد دعا النساء أيضاً. ْ 


.١84 مجمع البيان» مج /48-1) ص ؟57. (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


ا الشعراء: 5١54(‏ -/17١؟)‏ تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١‏ - تترتب على علاقة القرابة مسؤولية أكبر» 2وَائِرٌ عَتْرَيكَ». 

” - كل الناس في مدرسة الوحي سواسية كأسنان المشط أمام قانون الله» وها هم 
أقارب الرسول يُوجه إليهم الإنذار أيضاء طوَأَذِر عَشِرَيّكَ». 

 "“‏ ابدأوا بأنفسكم أولاً عند الدعوة والنهي عن المنكر قلا ل مم > ثم 
الأقارب» 8وَلَذِرٌ عَشِيريكَ ». 

؛ ‏ يجب أن يكون الإرشاد والدعوة بصراحةء #وَأنزِزٌ». 

5 لا يجب أن تمنعنا العلاقات الأسرية من النهي عن المنكرء لوَأنَذِر». 

١‏ يُتِيحٌ تحذير الأقارب فرصة قبول الحق عند الآخرين (سيقول الناس: إنه يقول 
هذا الكلام لأقاربه أيضاً)» ودر عَشِيريَكَ . 

7 - الأولوية لها مكانها بين الأقارب أيضاء «الأكرت».. 

8 - تزداد فرصة قبول الحق بين الأهل والأقارب بسبب المعرفة العميقة والثقة 
الكبيرة» «الاقرّيب». 

4 - يجب أن يقترن التحذير بالشفقة والمحبة» لوَأَذِرٌ... وَلَخْيْضَ ». 

٠‏ - التواضع مع الأعوان والأتباع والخدم من الصفات اللازمة للزعيم والداعية» 

١‏ - يكون التواضع مع المؤمنين» والبراءة من المشركين» 9وَآخْنْض... فَقُلْ إن 
برف 4. 

١‏ - يكفي لبيان أهميّة التواضع أن يأمر الله تعالى الرسول بهء «إوَآخْيِضَ». 

٠١‏ - اتّباع الرسول من لوازم الإيمان بالله تعالى؛ فقد قال تعالى: لمن أَبَحَكَ سن 
لْمَؤْييتَ# ولم يقل سبحانه: «للمؤمنين». 

4 - يتبوأ المؤمنون مقاماً رفيعاً إلى حد أنَّ رسول الله 6ه يؤمر بالتواضع لهمء 
لوَلخْفِض بَنَاسَكَ لمن بعك من المؤيبيت». 

6 - معيار التعامل هو الإيمان والكفرء وليس الانتساب إلى أسرة (أنذر أقاربك 
ولكن تواضع للمؤمنين)» وَأذِرٌ... وَخْفِضَ». 


تفسير النور (5) الشعراء:  7١4(‏ *7؟) وم 


- التواضع لا يكون بالقول فقطء وإنما بالعمل أيضاء طجَنَاحَكَ». 

- معيار الولاء والبراء هو طاعة رسول اللى #ابَّعَكَ... عَصَوْ1 ». 
- لا تكفي الكراهية القلبية للكفرء بل لا بد من الجهر بذلك بالقول» 
«نث». 
- من يتوكل على الله يستطعْ أن يُعلن براءته وكراهيته لأعمال الكفار وتجاهُل 
الأهل والأقارب» #برى2... وَتَوكلْ 4. 

.» يجب أن نعتمد على القوي المقتدر الذي يحبناء 77 َكل عل المزيز ليحر‎ - ٠ 


«الدِى يربك ين تقوم (2) وَيَعَيّكَ في لسّجِينَ © إِنَدُ هُوٌ ليم ليم 9 
هَل تم علس نيد النيلي (0) نل عل كل أ َك بر © 
ةلع تأت كفنت ©> 


إشارات: 

لا كلمة «أفاك» تعنى الكذّاب (كثير الكذب). 

المُراد من قيام الرسول يك في الآية 7١4‏ هو القيام من أجل الصلاة أو القيام 
من أجل الإنذار والدعوة. وهكذا يقول الإمام الباقر نين : «الذي يراك حين 
تقوم في النبوة»0". 

وربما كان المقصود من الآية 5١7‏ هم الشياطين الذين ينزلون على الفاسدين» 
ويُلقون السمع من أجل التعرف على أخبار السماء»ء على الرغم من أنهم 
يقذفون بالشهب لردهم. 

0 وعن الإمام الباقر ني إن المقصود بجملة مَك في أَلتَسِدِنَ» هر أن الله 
«يرى تقلبه في أصلاب النبيين من نبي إلى نبي حتى أخرجه من صلب أبيه من 
نكاح غير سفاح من لدن آدم 0 


." (؟) بحار الأنوار» ج 216 ص‎ .١55 تفسير القميء ج”ء ص‎ )١( 


نكن الشعراء:  ”5١4(‏ 7177) تفسير النور (5) 


ولما كان المشركون يظنئون أن نزولَ الوحي هو نزولٌ من الشياطين على 
النبي وَل فإن الله تعالى يقول جازماً: الشياطين تنزل على الأفاكين المجرمين» 
وليس على الرسول المعصوم. ولدينا بناءً على هذا نوعان من النزول: أحدهما 
نزول الوحي عن طريق المّلاك الأمين ظوَِكٌ ليل رب الَْلِينَ نل بد أل 
لَْبينُ4. والآخر هو نزول الشياطين على المُدنسين» طِتَيل عل كي أذ أير>. 


التعاليم: 

١‏ يواسي الله تعالى رسوله يتذكيره أنه يراه ويرعاهء #يرييك...4. 

؟ - يحظى الإنسان باهتمام خاص من الله عند دخوله في الصلاة» #يرييك مين 
6 

 "‏ السجود أهم ركن في الصلاة» «فى ألتّمرنَه. 

4 - علينا أن نتوكل على الذي يرى حركاتنا وعباداتنا بالإضافة إلى توفره على 
العزة والرحمة وكونه السميع العليم» طرَيَدكلَ عَلَ الْعريزٍ بير الى بركَ مِنَ 
12 القينة ابلك »: 

علينا أن نوقظ انتباه المخاطبين ونلفت أسماعهم بالسؤال عند دعوتهمء هل 

١‏ تصاحب الحالات النفسية والقدرات والكفاءات المختلفة أنواع مختلفة من 
النزول» هنا بد آقع اين عل قَلْدَ... ته عل كي للد أير». 

” - مُتلقي الوحي ليس مجرد قلب. بل هو القلب الطاهر للرسول ظثَلِكَ» أمّا 
متلقي الوساوس الشيطانية فهو كل قلب فاسدء طكُلٍ أُذلوِه. 

8 - تكرار الذنب وامتزاجه بِحُلق الإنسان وطباعه أسوأ من الذنب نفسهء طأنَكدِ 
أي 4. 

4 علامة المُجرم المّدنس هي أن يترك أذنه لكل قول تسمعهء 8يلْقُونَ الشَمْع». 

٠‏ الكذب مصدر كثير من الذنوب» وهو أخطر منهاء ولهذا فإن قلب الكاذب 
الأفاك مهبط للشيطانء تيل عل كل أَذكِ أَيِرِ». 


تفسير النور 5( الشعراء : 175 وموم 


«وَالشعرَة يَيَعْوُه لْغاودن 5 9 أل ثرَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِبمُونَ 9©) 
1 له درت © إلا أن موا وما لصحت كرأ سيآ 


موس 1 


اتا فا مد كاطلترا تسسئك اين ناا ىَّ مسقب يبون © 4 
إشارات: 


كلمة «غاوون» م١*‏ من اليا وهي ضد الرشدء وهكذا يقول القرآن الكريم في 
موضع آخر: يد 5 سد من الت 20. 
جاء في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق نقلاً عن الإمام الصادق - أنه سُئل 


ب سه سرس 


عن قول الله وَكقَ: لوَالشَعراء يِنَِعْهُمْ الْمَاوْنَ» فقال: «هم القّصّاص)'" 


0 هذه الآيات ثُدين الكفار لأنهم كانوا يرون أن القرآن الكريم صنيعة للوهم 
ونسجٌ من الخيال» وكانوا يصفون الرسول وه بالشاعرء فأتباعٌ الشعراء 
ضالونء أمّا أتباع الرسول فليسوا كذلك. والشعراء يهيمون على وجوههم بلا 
هدفء ولا يعملون بما تقوله ألسنتهمء أمَّا الرسول فليس على هذا النحوء 
والتوافق بين قول رسول الإسلام وسلوكه دليل على أنه ليس شاعراً. 

0 رُوي عن الإمام الباقر ظ أنه قال في قول الله وك : «والشمرة يَيعْهُم 
لاونم : «هل رأيت شاعراً يتبعه أحد؟ إنما هم قوم تفقهوا لغير الدين فضلُوا 
وأصَلوا». وعن الإمام الصادق 42 أنه قال: «هم قوم تعلموا أو تفقهوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا». كما أنَّ القصاص يشملهم التوبيخ الوارد في الآية". 

0 ربما يُمكن اكتشاف علاقة بين الشيطان الكاذب والشاعر الهائم على وجهه 
الذي يقول لغواً لأن الشعراء الذين لا هدف لهم قد ورد ذكرهم إلى جوار 
الأفاكين الذين تنزل عليهم الشياطين. 

ه وطبقاً لما تقوله الروايات فإن الإمام الصادق 8 قد سَئل عن الذكر الكثير 


.لا١ سورة البقرة: الآية 5065. (6) تفسير نور الثقلين» ج 4؛: ص‎ )١( 
(؟) تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية.‎ 


م الشعراء: (5؟؟ ‏ 77؟) تفسير النور (5) 


فقال: «من سبح تسبيح فاطمة الزهراء تيكلا فقد ذكر الله الذكر الكثير»”'". أي : 
«الله أكبر» أربع وثلاثين مرةء و«الحمد لله» ثلاث وثلاثين مرة» و«سبحان الله) 
ثلاث وثلاثين مرة. 

0 وورد في حديث عن الإمام الصادق 1 قوله: «من أشدٌ ما فرض الله على 
خلقه ذكرٌ الله كثيراً: ثم قال: لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وإن كان منه؛ ولكن ذكر الله عندما أحلّ وحرّم. فإن كان طاعة عمل 
بها وإن كان معصية تركها»”". 

0 ونقرأ في الحديث أنهم لما صلبوا رأس الحسين نا على الشجرة سُمع منه: 
«وسيعك لين ظَلُْوَاً.... وعن الصادق : «وسيعلم الذين ظلموا آل محمد 


5 اند 


الشعر والشعراء: 

0 نستعرض هنا جملة من الموضوعات حول الشعر والشعراء بمناسبة الآيات 
الأخيرة من هذه السورة: 

- تقل عن تفسير البيضاوي أن هذه الآيات #وَآلشُعَرَهُ يَيِعْهُمْ لْمَاوْنَ...» قد نزلت 
في شعراء الجاهلية؛ لأن «أكثر مُقدماتهم خيالات لا حقيقة لها وأغلب كلماتهم 
في النسيب بالحرام والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب 
والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه». 

- الفرق بين الحكيم والشاعر هو أن الحكيم ينظر في المعاني أولاً» ثم يوظف 
الكلمات للتعبير عنهاء أمّا الشاعر فإنه ينظر إلى القالب والألفاظ أولاً» ثم يعبر 
ب ف المع 50 

جاء فى الروايات أن الشعر الجيد يُناصر الحق» ويُعد خيراً من الجهاد بالسيف 
والسئان» ويحظى بالمدح والثناء”". 


)١(‏ معاني الأخبار» ص”197. (4) لغت نامه؛ دهخدا. 
(0) تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. (5) تفسير كنز الدقائق. 


2 تفسير نور الثقلين» ج :»ص 4لا. 


تفسير النور (5) الشعراء: (14؟ 5‏ 17؟؟) باهم 


رُوِي عن رسول الله وَلهِ: «إنَ من الشعر لحكمة وإنَّ من البيان لسحراً»(". 
وعن الرسول الأكرم وَل للشاعر الملتزم ١حسَّان‏ بن ثابت»: «قل وروح القّس 
معك00", 

وقال و ليلةً وهو في سفر: أين حسان بن ثابت. فقال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: خذ فجعل ينشده ويصغي إليه حتى فرغ من نشيده» فقال 
رسول الله وَبْكُه : «لهذا أشد عليهم من وقع النبل». ويّروى أن النبي قد جعل 
لحسان بن ثابت منبراً في المسجد يُنشد عليه الشعر”". 

وكان الإمام الصادق 42 يقول: «يا معشر الشيعة علّموا أولادكم شعر العبدي 
فإنه على دين الله" . 

عن الإمام الصادق ظَل: «من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيت في الجئّة»”*. 
وعنه أيضاً ته : «يكره رواية الشعر للصائم وللمحرمء وفي الحرم وفي يوم 
الجمعة وأن يروى بالليل. قيل: وإن كان شعر حق؟ قال كَِة: وإن كان شعر 
1 

ونقرأ في الروايات أن أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: 


ألا كل شئ ما خلاالله باطلٌ | وكل نعيولامحالةزائل”") 


وجاء في الحديث: حين أنزل الله تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل أتى بعض 
الشعراء إلى النبى يي فقالوا إن الله تبارك وتعالى قد أنزل فى الشعر ما قد 
علمت وكيف ترى فيه؟ فقال النبي وُ: «إن المؤمن يُجاهد بسيفه ولسانه»". 


التعاليم: 
١‏ لين المهم اجتذاب الناس» ولكن المهم هو أن تنعرف من هم الذين يُجتذبون 


مر 


وإلى أي هدف يُجذبونء» « يبَْعَهُمُ الْعَاورنَ 4. 


.59١ التفسير المنير. (6) بحار الأنوارء ح هلاء ص‎ )١( 
.١7١ (؟) تفسير كنز الدقائق. (5) الوسائل» ج لاء ص‎ 
تفسير روح المعاني. 600 تفسير المواهب العليّة.‎ )0( 


(4) تفسير كنز الدقائق. (4) تفسير منهج الصادقين. 


مهم الشعراء: (84؟5؟ ‏ 1710؟) تفسير النور (5) 


- الإسلام لا يُعارض الفن» بل يُعارض الشعر الذي لا هدف لهء «في كل 
-- يهِيِمُونَ ©. 
- إذا لم يكن الشعر مقروناً بالإيمان والتقوى تج الخيالات الشعرية والمشاعر 
الشخصيّة وميول الناس ورغباتهم الشاعرٌ كل يوم إلى واد مختلف. «في كل 
واد يَهسِمُون. 
؛ ‏ إضلال الناس وشغلهم بالأمور المختلفة هو الشيء الذي ينتقد» 9يبِعَهُمُ 
لْمَاونَ... في كل وار يَهِيمُنَ#. سواء كان هذا في مجال الشعر أو القصة أو 
الفيلم أو التصوير أو المسرح أو الكوميديا أو الخطابة» لكن الشعر أكثر 
تأثيراً بسبب جماله-ؤسماته الخاضة: 
- آفات الشعر عديدة» وهي: اتباع الغاوين ظِيَبَعَهُمْ الْمَاونَ»» وانعدام الهدف 
في كل وار يَهِيمْونَ4: والركون إلى القول دون العمل» #ابعُولُوت ما 
يلوي >. 
- إذا لم يوضع الشعر إلى جوار الإيمان صمح هذا :مفاسيا وطريفا لمهدا 
لحركة المنحرفين الضالين» #والشعراة ييّعْهُمُ لْمَاونَ... إلا ألدِينَ اموأ . 
* - تقديم نماذج الحق والباطل وتعريفها من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المسكرء «رالشعركة... إلا اين امثأ». 
4 - انتقد القرآن الكريم الشاعر الذي يقول بلسانه ما لا يفعلهء «يقولوت ما لَا 
نمت 4. 
4 يجب مراعاة الإنصاف. وعدم غضٌ الطرف عن حق الفالخين من كل طبقة 
1 جماعة» فالشعر والفن ذو قيمة في يد الصالحين» ظإِلَّا ان َامنوأ». 
- ينقذ الإيمان والعمل الصالح وذكر الله الفنان والشاعر من الانحراف» «إِلَا 
3 َامَُوأ...4. 
١‏ يؤيّد القرآن الشعرٌ الذي يصدر عن الشاعر المؤمن العامل الذاكر لله تعالى» 
والذي يسعى في سبيل تحريك الناس من أجل الدفاع عن الحقء لدءَامَنُوا 


رسا بعرم ١‏ سك سس ره 
وس ا. ٠.‏ وانتصروا...4. 


تفسير النور 5( الشعراء : "7 ا قوم 


١‏ - يتقدم الإيمان على العمل» ويجب أن تكون الأعمال صالحة أيضاً حتى 
تكون نافعة: ظدَامَنأْ وَعَينُوا ألصّلِحتٍ». 

٠‏ - لا يتقيّد ذكر الله غير بزمان أو مكان أو مقدار (في أي مكانء وفي أي 
زمان. ومهما كثُر)ء «وذكروا أله كيرا ». 

4 - يجب أن يزيد ذكر الله تعالى كلما زاد خطر الانزلاق في الخطأء #«#ودكروا 
4 
يكن دوااجعية الل المي بالفن :والقنعرء. #«راتستوا يا بتكا لتر كه 

5 يرصد الله تعالى الظالمين» «وِبَك ان ظلمرا». 


«والحمد للّه رب العالمين» 




















السورة: 7 الجزء: 8 ١؟‏ 


عدد الآيات: 5١‏ 








تفسير النور (5) النمل ينض 


ملامح سورة النمل 


تشتمل هذه السورة على ثلاث وتسعين آية؛ والاسم الذي تُعرف به هو 
سورة «النمل»: وذلك استناداً إلى الآية 14 التي تقص علينا ما حدث بين النملة 
وسليمان 892 وتستمى هذه السورة ضورة «#سليهان» ولاطاسينة أيضا. 

نزلت هذه السورة كلها فى مكة فى أحداث ومناسبات مختلفة» وجاءت فيها 
الشتكلة انبح :انه الرتمن الوحية 1 مريين» الأرلى في بقاية :النتورة والفائية في 
الآية ٠١‏ في بداية رسالة سليمان 2 إلى ملكة سبأ. 

ذُكر في هذه السورة جهاد رُسل الله الأربعة الكبار (موسى وسليمان وصالح 
ولوط تلئة) مع أقوامهم الضالين في زمانهم؛ وأكثر الأحداث تفصيلاً هو ما وقع 
بين سليمان َل وملكة سبأء وكيفية إيمانها بالله تعالى. 

واختص قسم آخر من آيات هذه السورة بحديث طائر كالهدهد وحشرة 
كالنملة ووجود نفر من الجن في جيش سليمان وبلاطه» وفي النهاية إحضار عرش 
بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين. 


54 النمل:  ١(‏ *) تفسير النور (5) 


حي ل ١‏ لي صلل 


يتم م آم لمن الرحيم 


تان لك يت الْشمنِ وجناب جين (2) حلى رَمُنرك للنؤيينَ (© 
لزن ييَُِونَ الصَلل يون الكل وهم الي حُمْ برقو © > 

إشارات: 

ل للزكاة معنيان: المعنى الأول هو المعنى الخاصء. وهو الزكاة المعروفة» 
والآخر هو المعني العام» وهو مساعدة المحتاجين بأي شكل. والمقصود في 
هذه الآية هو المعنى الثاني للزكاة» لأن هذه السورة نزلت في مكة» في حين 
أن الأمر بالزكاة الرسمية قد صدر فى المدينةء «يِوْبْونَ ألرَكَرة4. 

0 كلمة «مُبين» من «الإبانة؛ وهي كلمة تُستخدم بمعنى «واضح» وهو ما يُعرف 


اصطلاحاً بالمعنى اللازم» وتُستخدم أبقياً بمعنى امُوَضْحاء وهو ما يعرف 
اصطلاحاً بالمعنى المُتعدي. 


التعاليم: 
- من السّئن الإلهيّة أن يوضع الوحي بكل ما له من عظمة ومقام رفيع في 
متناول الإنسان» #اتنكَ». 
؟ - حركة الأنبياء ثقافية»؛ ومصحوبة بالقراءة والكتابة» ايت الْقْرَانِ وَسَحِمَانٍ 
2 القرآن كتاب عظيم عدا فقد وردت كلمة «كتاب» بدون الألف واللامء 
وانتهت بالتنوين» وهو ما يدل على العظمة. 
؛ - يمكن للناس أن يفهموا القرآن الكريمء #ككب مُيينِ». 
- يجب أن يقترن الإرشاد والدعوة بالمحتوى الواضح والأسلوب الصريح 
٠ 0‏ «تلك... مُبينِ 4. 
- الهداية على مرحلتين: الهداية الأوّلية #هُّدَى» والهداية التكميلية ظهْدّى 
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من مميزات القرآن أنه مكتوب 9«إوَبِحِتابٍ» وواضح مُبين» #مينٍ»؛ ويهدي 
الناس» #هدّى»؛ ويبشرهمء «شترى». 

الرسالة الأصلية للقرآن هي الهداية والبشارة» واهتمام القرآن بالعلوم والقضايا 
الأخرى أمرٌ ثانري.ء #هدى وشْرئ». 

الإيمان هو مفتاح الهداية والنجاحء #هدى وَيْرَ ِلْمزْمِنَ». 

- الاستحقاق شرط أصلي من شروط الهداية» لْْمُؤْمِدينَ4. 

- يجب احترام الصالحين وتبجيلهم لإشاعة الخير والصلاح» «الذرت...». 
- المحور في التكريم هو عمل الناس» وليس الاسم أو المنصب والمكانة» 
العمل دليل على الإيمان. ظالْمَوْينَ لذن يتِيثون». 

حتى المؤمن من أهل الصلاة والزكاة يحتاج إلى الهداية الإلهيّة من أجل 
الاستمرار في عملهء ظهدى... إِلَموْنينَ ألنه. ويحتاج الإنسان يوم القيامة 
أيضاً إلى مرحلة من مراحل الهداية؛ إن الت ءَامَثاْ وحنو الصَّلِحَتٍ 
عدبم يكم بإيتبية »7 

- تزداد قيمة الصلاة حينما تُقام كاملة مستوفية شروط الصحة»ء 8«#ابِقِيمُونَ»ك: 
(معنى إقامة الصلاة هو أداؤها بشروطها). 

- تتقدّم العلاقة مع الله على العلاقة مع الناسء ##يقيمُونَ الوه ويؤنونَ 
بريه (جاءت الصلاة قبل الزكاة). 

ذُكرت الصلاة أولاً؛ لأنَّ إقامة الصلاة والعلاقة مع الله يُمهدان الطريق 
لباقي أعمال الخيرء «الصصلرة». 

- المواظبة على العمل تكسبه قيمةء 8يِِيبُوَ... يَأَوْنع. (الفعل المضارع 
علامة على الاستمرار والمداومة). 


سورة يونس: الآية 9. 


8 النمل:  4(‏ ه) تفسير النور (5) 


- من مميزات الإسلام أن المسائل الإلهيّة والبشرية» والقضايا المعنوية 
والمادّية» وأمور الدنيا والآخرة» قد وضعت إحداها بجوار الأخرىء» 
«الصّلل... ايكرة». 

٠‏ يجب أن تُطرح على الناس عند دعوتهم» الأمورٌ التي لا تُكلفهم إنفاقاً 
(الصلاة أولاً ثم الزكاة)ء «اصَّلرة... الرَكَرة>. 

١‏ يشعر المؤمن بالمسؤولية تجاه القضايا الاجتماعيّة واحتياجات المحرومين 
والجياع» «يِوْنْونَ ألركَة». 

7 - من المفيد تكرار الكلام كلما لزم الأمر (جاءت الصلاة والزكاة مع كلمة 
واحدة هي «الذين»؛ في حين استخدمت كلمة «هُم) مرتين مع اليقين 
بالمعاد).. 

7 - ترتفع قيمة الصلاة والزكاة حينما يقترنان بالإيمان وبالمعاد؛ 2َإرهم ليق 

4 - أهل اليقين فريق خاص من الناس» رَهُم بِالْأَْرَةَ هُمْ يُوقُِونَع» (تكرار كلمة 
(هم) دليل على أن هذا الفريق فريق خاص من الناس). 
- المؤمنون هم الفائزون؛ فهم يبُنون أنفسهم بالصلاة» ويحلّون مشكلات 
مجتمعهم بالزكاة» ويقومون بتأمين مستقبلهم بيقينهم في المعادء «ايقِيمُوت 
َلصَّلَوةً... الركرة... توقئونَ>. 

7 يتحوّل العلم إلى نسيان» أمّا اليقين فإنه يقترن بالاهتمام الدائم» ##يوقِئُونَ». 

- لا يكفي الاعتقاد والعلمء بل لا بد من الإيمان القلبي واليقينء 


قرت >. 


اع 


١ 2 


د لي ل يسن اليد رك لح أنتتهم مهم يمهو 9 
نَل سوه الصدّاب وَهم في الأيخرة هم الكنثرة ١‏ 00> 
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إشارات: 
0 نُسب تزيين الأعمال القبيحة إلى الله تعالى فى هذه الآية وفى الآية ٠١4‏ من 
سورة الأنعام؛ في حين عد القرآن الكريم هذا الأمر من عمل الشيطان في 


تفسير النور (5) النمل:  4(‏ ©) نض 


مواضع أخرى. ويرجع السبب في ذلك إلى أنَّ الله تعالى وضع نظام الكون على 
أساس العلل والأسباب» ويمكن نسبة الأعمال التي تقع» إلى واحد من هذه 
العلل والأسباب. فيمكن على سبيل المثال أن نقول: فتح المفتاحٌ البابٌء 
ويمكن أن نقول: فتحث يدي البابٌ» ويمكن أن نقول: فتحتٌ الباب بنفسي؛ 
وذلك لأن المفتاح في يدي». ويدي تحت تصرفي. . والشيطان يُزين هنا أيضاً 
العمل القبيحء ويُظهره في صورة جميلة » ة» ولكن الإنسان يعتاد هذا العمل القبيح 
بتكراره» والتعود على العمل بعد تكراره سُنَّةَ إلهية. 

سمات الخاسرين: 

0 الخاسرون على أنواع عدّة: 
1 “تعاش 
ب - لفي خسر؟ 
ج - مُحسران؛ 
د أخسرون. 
أ الخاسر هو الذي ضاع عمرهء ظطثْل إِنَّ لليرِنَ الْدينَ حرا انبج 374 . 
ب من هو في مُمسرٍ هو من ليس من أهل الإيمان والعمل الصالح» طن 

لفن لبى تر إل لذن امثواه0". 

د الخسران المبيق غو أذ يعيد الإننان الله عبادة ا وين اليّاس من يعبد 
0 يق انلمأنّ بيد وَإِنْ أمَلَنْهُ فِنَْدُ انقب عل وحهدء 
حَِرَ اليا وَالْأجِرَة ملِكَ 1 خسان الْمبِين»”". 

د و الذين يظنون أنهم على الطريق الصحيح. <َِالْدنَ 
صَلَّ سَمَييْعْ في كليو لديا وم بون مم ينون نما ”1. 


.١١ سورة الحج: الآية‎ )6( .١6 سورةالزمر: الآية‎ )١( 
.١٠١4 (؟) سورة العصر: الآيتان ؟  ”. (4) سورة الكهف: الآية‎ 


م النمل: (5) تفسير النور (5) 


- وقد ورد في الروايات أن الأخسرين هم أولثئك الذين لا يؤدون الزكاة؛ 
ويصرون على المعصيةء ولا يقولون كلمة الحق مع قدرتهم على قولهاء وهم أكثر 
الناس ظلماء ويتصلحون دنياهم بإفساد دينهم. 


التعاليم: 
١‏ عدم الإيمان بالمّعاد هو الخلفية لتزيين القبائح والشرور (يرى الإنسان الذي 
لا يؤمن مغلا : العري مدنيةً» والترف حيثية ؛ والاحتيال مهارة» والكذب 
والرياء دليلاً على السياسة» والاستعمار علامة على القوة)» إن أن لا 


موُممُونَ... وسنَك. 


١‏ انحراف الفهم والحيرة أعظم عقاب يوجّه لهم من الله لا يؤميئوت... فَهُمْ 


يَعْمَهُونَ . 
 "‏ إذا آمنًا بالقيامة فسوف نتوب عن الأعمال الكثيرة التي تبدو جميلة في أعينناء 


زر ته 


«لا يؤمنون... رنأع. 

عق ايوق القبامة مشيلا رافها اموق ثنيره الذها المعيرة رتحيره في 
كل لحظة؛ «لا بِوْسُونَ؟>. 

4 يتسيّب الكفر بالقيامة بأعظم الخسائرء «الَِنَ لا يوبرت بالبّخْرَة...4. 


التعاليم: 
١‏ - مُستقيل الوحي هو رسول الله يتك. طمَإنَكَ للق الثات>. 
١‏ - علم الرسول علمٌ لدني» «ين لَدُنْ. 


" - لا يوجد وسيط غير أمين في نزول القرآن وتلقيه. طلتلقٌ لمات ين لَدنْ عكر 


علي رٍ>. 


عير ©. 
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وسبحن الله رب العنايين 227 للموموج إنه: أ 


إشارات: 

ذُكر اسم موسى 8 في القرآن الكريم ١5‏ مرة» وجاءت قصته في 74 سورة» 
وهناك ما يقرب من تسعمائة آية حول ما جرى لبني إسرائيل. 
ودفع ظلام الليل والبرد ورياح الصحراء العاصفة من ناحية» ووضع الزوجة 
الحامل من ناحية أخرى» موسى إلى الإسراع في البحث عن النار» والآيات 
التى نتحدث عنها تدذور حول هذه الحادثة. 

0 يبدو من بين كل الاحتمالات أن المُراد من قوله تعالى لمن في ألَارٍ» هو 
موسى فلك الذي كان في منطقة النارء والمقصود بقوله #وَمَنْ حَوْلَهَاه هم أفراد 
أسرته أو الرّسل الذين كانوا في الأرض المقدّسة. 

النار في القرآن: 

- افتخر بها إبليسء طاحَلَتَت مِن نر ”0 . 

- يُعاقب بها الكافرء طتصّلٌّ ناا حَايةه0". 

خرج منها إبراهيم سالماء #ينار كن برا وسَلمًاك”". 

- بحث عنها موسى؛ ولكنه صار نبا «إِنْ عات ارا... تودى 217 


ء. ٠.‏ 6م ب اا 
أذاب ذو القرنين بها المعادن لبناء السدء «قَالَ أنفحأ حَوََّ إِدَا عله 0016 . 


)1١(‏ سورة الأعراف: الآية .١7‏ (4) سورة النمل: الآيتان /ظ-8. 
(؟) سورة الغاشية: الآية 4. (6) سورة الكهف: الآية 95. 


(*) سورة الأنبياء: الآية 58. 





ين النمل: )1١١2-51١(‏ تفسير النور (1) 


التعاليم: 

١‏ قصة موسى تستحق الذكر» كما أنها تدفع إلى التذكرء ولا ينبغي نسيانهاء 
<إذ قال...». 

١‏ - يظهر أحياناً عطاء خاص أثناء السعي في مساعدة الزوجة والأهل» ميم 
يشباٍ...4. 

ردم 

*“- الرجل هو المسؤول عن إدارة حياة زوجتهء نيكم سهان قبي ننس أملك 
تصَطْلُوت >. 

كانت حياة الأنبياء من الناحية الطبيعية مشابهة لحياة سائر الناس» ءانيم 
ا قي للك تكرت ». 

تدك مكلفوة راك تاد بالطالهرا أمّا الألطاف الخفية فهي شأن من شؤون 

١‏ جاء الدليل على البركة في كلام الله مع موسى وتكليفه بالرسالة وظهور 
المعجزات ويعثة باقي الأنبياء في تلك المنطقةء بورك من في ألَارٍ وَمَنْ 


حَوَلهَا 


حولها 

- لا ينبغي أن نظن أن النداء الإلهيّ إلى الرُسل وهم وخيالٌ (جاءت عبارة 
«سبحان الله بجوار كلمة «نودي»» أي أن الله مُنزه عن أن يكون هذا النداء 
وهم أو خيال أو وسوسة). 

6 بعثة الأنبياء شأن من شؤون الربوبيّة» #نووف... رب المنليين». 

4 العزة والحكمة من لوازم الألوهيّة» «رب العلييت... الْمزيرٌ الْحكر»>. 


24 وَلَمَ #آ#ه 4 64 و َه .ع5 7 0 نه سل 00 
دوت عا صَاكُ فلما رءاهًا تمت كما جد وَل تدرا وله د يعقّب موس الا تَحَفَ ِف لا يحَافٌ لدى 
لتيتفة © إل مد طك ل مل شنا بن * شوو هَإِنْ عَفُودُ يحم 7 © 


إشارات: 
0 كلمة «جانٌ» تعني الثعبان الصغيرء وهو الذي ظهر حينما تحولت العصا في 
المرة الأولى» أو الثعبان الكبير الذي يتحرك بسرعة كالثعبان الصغير. 


تفسير النور (5) النمل: )١١2- 1١‏ ام 


ثمة احتمالاات عذة في المقصود من جملة «إلا من ظلمك. وأفضل ما قيل هو 
- هناك جملة مقدّرة فى هذه الآية» وتعنى فى هذه الحالة أن غير الأنبياء 


يخافون إلا مَن يَظلم منهم ثم يعمل بعد ذلك الأعمال الصالحةء فهؤلاء أيضاً 
لا يخافون؛ لأن الله تعالى هو الغفور الرحيم. 
الخوف نوعان: غريزي ومعنوي» وجملة إلا تََقَ»ه خاصة بالخوف 
الغريزي» أمَّا الخوف المعنوي فهو الخوف من المقام الإلْهَِء وقد ورد في 
الآيات الأخرى. 
التعاليم: 
١‏ يجب أن يكون النداء السماوي مصحوباً بمعجزة حتى يكون مؤثراًء 
«ررى... َأ عصَةُ>. 
؟ - أداة المعجزة من الوسائل العاديةء طعمّاك». 
“" - يجب أن نتمتع بالعلم والتجربة والرشد الكافي قبل أن تُرشد الآخرين (يرى 
موسى المعجزة هنا حتى يتحدث في قصر فرعون بقوة)» #رءاما». 
؛ - يحظى الأنبياء برعاية الله وتربيته» وهو الذي يأمرهم وينهاهم. طلا تَحْنَ». 
ه ‏ من يعرف أنَّ الله تعالى موجود ويطلع عليه لا يخشنَ غير اللهء لا يحَافُ لَدَىٌّ 
لبر . 
١‏ الخائن خائف» ومن يظلم يجب أن يخافء. إِلّا أنْ يتدارك ذنبه» لأن الله 
تعالى هو الغفورء طلا يَاكُ... إلا من طلره. 
37 بير الس ا كس زعب كر الاتجاأر. لدو عانا ل القبام: قعل حصن ربب 
فعل قبيح؛ كأن يضع وسائل الذنب تحت سيطرة المحسنين» بَدّلٌ حُسنا». 
0 بعدأن يقوم الإنسان بفعل الخير وتدارّك الذنب» جِبَدَلَ 


0 النمل: (1-1) تفسير النور (5) 


سم ب جرم 


«رأيل يدي جنيك مح يَأ ين عر سوه ف فنع ناي ِل عون 


عر رةه ضام 


0 > نيع كانوأ وما و قن (©) ف 7 مَأ اهم بلدا مبْصرة قالوأ هلذا سِحرٌ 0 © > 


إشارات: 


0 المقصود بالمعجزات الع هو المعجزات التي جاء بها موسى أمام فرعون» 
وإلا إن موسى فل كانت له معجزات أخرى كثيرة» ويمكن أن نعدَّ كل معجزة 
معجزتين أيضاً؛ لأن تحول العصا إلى ثعبان معجزة؛ وعودة الثعبان إلى عصا 
معجزة أخرى» لكن القرآن عدّهما معجزة واحدة. أمّا معجزات موسى التسع 
فهي : 
اليد البيضاء 
؟ - تحول العصا إلى تعبان 
- الطوفان الذي أحاط بالأعداء 
؛ - الجراد (الحشرة التي عصفت بزروعهم وأشجارهم) 
- القمل (نوع من الآفات التي انتشرت فيهم وأقضّت مضاجعهم) 
- الضفادع (هجوم الضفادع من نهر النيل وإزعاجها حياة الناس) 
- الدم (انتشار مرض الرعاف وخروج الدم من الأنف» أو تحول مياه النيل إلى 
لون الدم)”© 
4- وقوع اللجدت: والتب 0 
شق الام 
- ومعجزات موسى ظتِ الأخرى هي: ضرْبٌ الحجر بالعصا وتفَّجر اثنتي 
عشرة عيناً من الماء”'“ ونزول المن والسلوى”" (المنُُ عصارة خاصة تأتي من 
الشجرء وهي حلوة الطعم» والسلوى طيور خاصة شبيهة بالحمام). 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية "7. (4) سورة البقرة: الآية 59. 


(') سورة الأعراف: الآية .١7٠‏ (0) سورة البقرة: الآية .1٠‏ 
(9) سورة البقرة: الآية 69. 


تفسير النور (5) النمل: )١54(‏ ا 


0 عن الإمام الصادق 822 : 3 الله تبارك وتعالى قال لموسى ل : يِل يدك 
ف بِبِكَ عَحَّ يِضَة ين عر سرو»ه قال: من غير يُرص)”". 


التعاليم: 
لا بدّ من أن يكون الغضب بموازاة المحبة» والأمل إلى جانب الرجاء (اليد 
النورائية بجوار الثعبان)؛ «جَآن... يضَاة)>. 
؟ ‏ لا يكفي استدلال واحد أو تذكير واحد أو معجزة واحدة بالنسبة للبعض» 
0 
كان الكفار يطلبون المعجزة من ناحية ثم يصفونها بالسحر والشعوذة من ناحية 
أخر جقالرا اا يت 4. 


ا وَأستفئتها ا 0 للش لما وم 0 ا 24 ةن م لبه ألم عِيِنَ 49 


إشارات: 


0 سأل أبو عمرو الزبيري الإمام الصادق نل عن أنواع الكفر التي وردت في 
القرآن الكريم» فقال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجهء فمنها كُفر 
الجحودء والجحود على وجهين» والكفر بترك ما أمر الله وكفر البراءة» وكفر 
النُعم. فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة» وهو قول من يقول: لا رب 
ولا جنة ولا نار... فهذا أحد وجوه الكفر. وأما الوجه الآخر من الجحود: فهو 
الجحود على معرفة» 0 أنه حق قد استقر عنده. 


0ك زر 


وقد قال الله 6 : «وَعَمدوأ يه وَاسْتنقتنهآ تنب طنما وملا4”". 


التعاليم: 
الإنكار أرض خصية للإفسادء «جَحَدوأ ٠‏ الْمَفْيِيِنَ». 


.584 تفسير نور الثقلين» ج 4» ص هل. (؟) الكافي» ج 7؛ ص‎ )١( 


4 النمل: (16) تفسير النور (5) 


0ك 


د واليقين إذا لم يقترن كل منهما بالتقوى» #واستيقتتهآ... 
ُنم وما4. 

'" - كان كثير من الكفار يؤمنون في قلوبهم؛ ولم يكن الجهل هو الدافع إلى 
إنكارهم . وإنما أنكروا ظلماً وتكبراء «ظْنا وَمُر. 

؛ - يجب درس التاريخ والاطلاع على أحداثه كوسيلة لأخذ العبرة» «تأنظز». 
- نهاية أمر المفسدين هي السقوط والهلاكء كيت كات عَلقِبَةٌ اَلْمْفَيِيِنَ». 


راكد الكانءازة وتلركن لكا بالا ليد يه 
الى مضلا عَلَ كر من عبادو الْمزيين ©) > 


إشارات: 

0 من الممكن أن يكون المقصود بالعلم الذي أعطي لداوود وسليمان بك هو 
علم القضاءء بدليل الآية ظوَءَابسَهُ أَلْحِكمَةَ وَعصْلَ للِْمَاب»”'". أي أننا وهبنا 
داوود وسليمان الحكمة والقضاء. وبدليل الآية «وَكلا نينا حكا وعلماً 4(" 
أيضاً. وربما كان المراد من العلم هو علم مخاطبة الطيور والتحدث معهاء 
وذلك بدليل الآية «عْلمًَا مَنطِقَ أطر» . وربما كان العلم هو علم صناعة 
الدروع: لقوله 0 «وََئَهُ صنْصة بُوْسٍِع”'؟. لكن الأفضل هو أن نجعل 
العلم هنا علم إدارة شئون البلاد بشكل عام. 

0 سؤال: لماذا يهّبُ الله تعالى بعض عباده نعماً خاصة؟ وهل يتفق هذا الأمر مع 
العدل؟ 

الجواب: أولاً: ليس من بحاني العدل أن نعطي الجميع بالتساوي. هل 
المُعلٍ الذي يُعطي كل تلميذ درجة خاصّة ظالم؟ وهل الطبيب الذي يصف دواءاً 
مختلفاً لكل مريض ظالم؟ ثانياً: تترتب على النعم والعطايا الخاصة مسؤوليات 


.15 سورة النمل: الآية‎ )0( .٠١ سورة ص: الآية‎ )١( 
.8٠١ (؟) سورة الأنبياء: الآية هلا. (4) سورة الأنبياء: الآية‎ 


تفسير النور (5) النمل: (16) ا" 


خاصة أيضاً. ثالثاً: نحن لا ثُلزم الله تعالى بشيء حتى يعطيّنا كل ما تُريدء بل 
يعطينا بمقتضى فضله. رابعاً: بعض العطايا والأفضال الإلهيّة تكون طبقاً للظروف 
التي يهيؤها الإنسان أو المجتمع. 

وأهل الإخلاص والسعي والعلم والتدبير وعدم الإسراف والعدل ووحدة 
الكلمة يخلقون لأنفسهم الشروط والظروف التي تؤهلهم لاستقبال العطايا الإلهيّة 
والُعم الخاصة. 

لا شك أن الهبات والمنح الخاصة تكون أحياناً بسبب العمل الذي يقوم به 
الوالدان» ويعطي الله تعالى أجر هذا العمل لأبنائهم» وهو ما نراه في قصة موسى 
والخضرء حيث يأمر الله تعالى هذين النبيين بأن يُقيما جداراً كان على وشك أن 
ينقض»ء وكان تحته كنزء وكان هذا الكنز لغلامين يتيمين»: وذلك كى يستخرجا 
كنزهما في المستقبل ويستفيدا منهء وكان لهذين الغلامين أبوان الها وكا 
رهما صلِابي 207 
العلوم الإلهيّة الخاصة: 
0 وهب الله تعالى علوماً خاصة لأفراد مخصوصينء وقد ورد ذكرهم في القرآن 

الكريم» ومنهم : 
١‏ آدم: علوم الأشياء كلهاء لِرَعَلَم مادم الأساء 0 
؟ ‏ الخضر: العلوم الباطنية والتأويل (حتى يصبح موسى تلميذاً له). مَل أتَبِعكَ 
عَلَعَ أن تُعلمَن 7" 
يوسف: علم تفسير الأحلامء طعَلَيَن 29453 
00 


: 5 و ٠.‏ 5 )ه( 
- داود: علم صناعة الدروع. #وعلستلة صنعة لبوس » ٠.‏ 
ه ‏ سليمان: علم لغة الطيرء طعْلْمَا مَنطِقَ اير »2 
)١(‏ سورة الكهف: الآية 87. (4) سورة يوسف: الآية لالا. 


(؟) سورة البقرة: الآية الا. (6) سورة الأنبياء: الآية .8٠١‏ 
(0) سورة الكهف: الآية 55. )١(‏ سورة التمل: الآية .١5‏ 


“ا النمل: )١5(‏ تفسير النور (5) 


1 مساعد سليمان: العلم الذي أحضر به عرش السلطنة من بلد إلى بلد آخرء 
تال الَنِى عدم عله ين الكتب 27" . 

* - طالوت: العلوم العسكرية» #وَرَادَُ بَسَطةٌ فى لهل والجشسوٌ»”". 

4 الرسول الأكرم وباقي الأنبياء ه: علوم الغيب» 8عَليمُ اَلْمَبْبِ مَلَا يظهرٌ عَلّ 


309 ل 2 2 م 
عْتْيِوء أحدا إلا من أَرتضَئ من رَسُولٍ» ". 


التعاليم: 

١‏ علم الأنبياء علمٌ لدئي؛ ويوهب لهم بإلهام من الله تعالى» طمَائنَه. 

١‏ - يجب المحافظة على احترام الأفراد وشؤونهم (جاء اسم الأب أولاً ثم اسم 
الابن من بعده)؛ #داوود سين 4. 

للعلم وضع خاص بين النّعم التي يُتعم الله بها على عبادهء مَائينَا... ِلن4. 

4 تزداد قيمة العلم حينما يكون في يد الصالحين» لمانا اود وَسَلَيِمْنَ عِلْما4. 

ه ‏ «الحمدلله؛ هي أفضل جملة لشكر الله وحمدء للد بنَو. 

5 العلم واحد من معايير التفاضل. لدءَايسَا... عَأم... فَضَلناه. 

- هناك من عباد الله من هو أفضل من داوود وسليمان» «فضَّلا عَلَ كير»>. 

4 علينا ألا نرى أنفسنا أفضل من الجميع في أي مقام نكون فيهء «علٌ 
كثر >. 


أ خم 


0 2-2 7 2 ا - سه وس م صمي » 
#ووريت سَليْمنُ داوود وَمَالٌ يكأيها الناس عَلْمَنا مَنطِىَ الطير 
رع راسم ره رط سر سا كوس صعصاس ثر مم ا 
وَأوتبنَا من كل شَءٍ إِنَّ هلدًا هو الْفَضْلٌ الميين (5)) > 
اشارات: 


0 كلمة «إرث» تشتما فى معناها على الإرث المعنوي» كقوله تعالى: مم ربا 
لْكِنبَ»». كما تشتمل على الإرث المادّي أيضاً. لكن المراد بالإرث في هذه 


.77- 55 سورة الجن: الآيتان‎ )0( .4١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
.7141/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


تفسير الثور (1) النمل: (15) ابام 


الآية هو وراثة المال والحُكم» وليس العلم والنبوة فقط. وبناء على هذا فإِنَّ 
الحديث الذي يقول: «إنا معشر الأنبياء لا ورث» ما تركنا صدقة» - وأحذت 
فدك من السيدة فاطمة الزهراء تكلا استناداً إليه لا يتفق مع هذه الآية» ويجب 
أن يُرفضء (تلت السيدة فاطمة الزهراء تا هذه الآية دفاعاً عن حقها في 
مقابل الخليفة الأول)”'. وجاء في «تفسير نمونه» نقلاً عن «سيرة الحلبي» أنَّ 
أبا بكر قد تأثر بما قالته فاطمة الزهراء عليها السلامء وأعاد إليها سند فدك, 
وبكى» ولكن عُمراً أخد السند مرة ثانية ومزقه). 


0 ورد في الرواية عن الإمام علي 82: «إنَّ الله علمنا منطق الطير كما علم 


سليمان بن داود» ومنطق كل دابّة فى بر ا 


التعاليم: 


١ 
51 


أ 


/7ى 
4 


ا ا ع 


يعود الإرث إلى تاريخ قديم عدا ووَرِكٌ سليمنن. 1-2 
- علم الأنبياء عطاء إِلَهِيء طعُلْمتا>. 


3 


يجب إظهار العم الإلهيّة» ِعْلننَا مَطِقّ أظمِه. ويقول تعالى في موضع 
آخر: تحدثوا عن نعم ربكمء #وَأما بنعمَةٍ رَيْكَ فَحَرّتْ7". 


- للطيور إدراك وقدرة على النطق. #مَنطِقَ لير ». 
العلم مُقدم على النّعم كلها. قال تعالى: #مُلْمَ»ه ثم جاء بعد ذلك قوله: 


ًا من كل شه ؟. 


- يجب أن نعلم أن علومنا وإمكانياتنا من عند الله وليست من عند أنفسناء 


«ملننا... وت ؟. 

- لا يتعارض الإيمان والتوكل مع امتلاك الإمكانيات» ظوَأوتنًا ين كل ع 
- يجب أن نعلم أنَّ النُعم من فضل الله وليست باستحقاقنا لهاء مَك( 
لْفَصْلٌ الْمِين». 


ٍ 


0 


.١١ تفسير نور الثقلين» ج 4ء» ص 6". (9) سورة الضحى: الآية‎ )١( 


() تفسير كنز الدقائق. 


وي النمل: )١97(‏ تفسير النور (5) 


حير لِسْليَمنَ جتُوده ين الجن والْاِض وَالطيْرٌ فَهمْ يرون 67 > 

إشارات: 

0 كلمة «يُوزعون» من مادة «وَزْع» (على وزن جَمْع)» وتعني المنع والحبس» 
وكلما استخدمت هذه الكلمة في الحديث عن الجيش فإنها تعني الحيلولة دون 
تشتت قوته ومنع تفرق أفراده. فيتم إيقاف مقدمة الجيش حتى يلحق بها باقي 
الجنود”''. و«الإيزاع» هو التقسيم الحكيم للقرات بحيث يكون كل فرد في 
مكانه» ويكونون على خط واحد”". 

لاتحدث القرآن الكريم مرات عدة عن الجن» وهناك سورة من سوره بهذا الاسم. 
وسوف نشير هنا إلى بعض خصائص الجن : 

- الجن مخلوق عاقل» يوجه الله تعالى الخطاب إليهء «يَمَعْسَرَ لْلْنَ والاضٍ »”". 

- بعض الجن مؤمن والبعض كافرء ظرَأَنَ ما الْمسْلِمُونَ”*'. «وأناً ينا ألصَلِحُونَ 
وهنا دون ذلك . 


05 فى الجن نساء ورجال» ولهم أولاد. ومن الطبيعي أن لهم شهوة. جر يطعن 


إضٌُ كو 012 وض ج20 . 
- كان من الجن غواصون وبنّاؤون من أجل سليمان”"»ء وَالئئيلِينَ كل يو 
وَعَوَاصضٍ بي 0 


)١(‏ تفسير نمونه. 

(؟) التحقيق في كلمات القرآن» مادة: «وزع». 

(6) سورة الأنعام: الآية .11١‏ 

(4) سورة الجن: الآية .١4‏ 

(5) سورة الجن: الآية .١١‏ 

(1) سورة الرحمن: الآية 05. 

(0) لمزيد من التوضيح حول الجن انظر: سورة الجن وقاموس القرآن. جاء ص 5١‏ -"7. 
(48) سورة ص: الآية /الا. 


تفسير النور (5) النمل: (18) ا 


التعاليم: 

١‏ كان سليمان يتفقد جنودهء #وحثر لسلمن جوده». 

؟ ‏ يمتلك الإنسان القوة التي تجعله يُسيطر (بإذن الله تعالى) على الجن والطير 
ويُخضعهما لأمره» طوَعْئِرَ لِسْلْمنَ جنوه ِنّ لحن وَالض وَالطَبر >. 

كان بعض الأنبياء حكاماً. #وحيثرَ لمن جود ». 

4 تستطيع الجن أن تساعد الإنسان» ظيّنَ ألْجِنّ وَلإض». 

ه ‏ ولاية الأنبياء ليست على البشر فقطء 9ينّ لحن وَالإضٍ وَأطَيْرٍه بل هي تشمل 
باقي المخلوقات.. 

؟ ‏ للنظام قيمة في كل مكان. ولكن للنظام قيمة خاصة وضرورة حتميّة في 
الجيش»٠‏ #فهم يورَعونَ». 

٠‏ - من الضروري أن يكون للجيش الإلهىّ تمرينٌ وتدريب واستعدادء #وحيئسٌ 

4 تحول علم سليمان ومعرفته إلى وسيلة ومُقدمة للحصول على كل هذه 
الإمكانيات وتسخير هذه القُوى لهء ظوِلْتَدْ انا اود وَسْليَمنَ... وأويدًا من كَل 


مده 
.8 


قوت بلتاو4. 


» مه دخا ردس 


حَيَة ذا أنوأ عل واد ألتَمْلٍ مَالتَ مله يتأيّهًا ألتَمل 
انوا كت 1 بتنيستخ كت وخؤئة وهر 1 بنثرة © > 
إشارات: 
0 كلمة «نمل» تعني من ناحية اللغة الحركة الزائدة بأرجل قصيرة”". 
0 كلمة «نُملةٌ» يُمكن أن تعني النملة الكبيرة أو قائدة النمل بسبب التنوين في 
نهايتهاء وتشير في هذه الحالة إلى وجود إدارة وقيادة في حياة النمل. عه 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن» مادة: «نمل». 


ا التمل: (18) تفسير النور (5) 


للتنوين أن يكون علامة على كونها نملة مجهولة» وهنا تصبح الرسالة التي 
تحملها هذه الآية هي: علينا أن نهتم بالتحذير حتى لو جاءنا من مجهول يُشفق 


التعاليم: 

١‏ داقشار: ليوات :للف الت بدن :انو جنا نيا من بوي ب مطؤتن الختل 

؟ - يوجد بين الحيوانات أيضاً حوار وأمر ونهيء تلك تله يكأَيّهًا التَمْلُ»>. 

" - توجد عند النمل أيضاً قيادة واستطلاع وطاعةء طثَلتَ تبله... أَدَخْلوَا». 

5 للحيوانات وعي وإدراك؛ وهى تعرف المفاسد والأضرار»ء ويُحذر أحدها 
الآخر. طلغلا نتكتك». - 

4 توجد غريزة دفع الضرر المحتمل في الحيوانات أيضاء ظاادَحَُواً... ل 

١‏ الذي لا يُحذر بني جنسه عند استشعار الخطر يكن أقل حالاً من النملةء لا 

 *‏ علينا أن ننتبه ونحن نسير في الطريق حتى لا ندهس النمل بأقدامناء «لا 

8 - كان الأنبياء يعيشون حياتهم كالآخرين في الأمور العادية» «لا حيسم 

فساد القائد مُقدمة لفساد الشعبء طلا كلمت سَلْمنُ وجودة.». 

٠‏ - النملة تعرف الأفراد من البشرء بل تعرف عملهم أيضاًء اسمن وجودة». 

١‏ لا يُلحق أولياء الله الضرر بأحدٍ عمداً وعن علمء حتى النملة الصغيرة» 
رمز لا يَنْمْرنَ24 والنملٌ يعرف عدل سليمان 8ه وتقواه» ويعلم أنَّ ذلك 


العظيم لن يظلم نملة من النمل أيضاً. 


تفسير التور (5) النمل: (19) 41م 


ل رصب على الم ا كس خس سلس ال عسل مه 2 2 9 رص ع ل م 
وفَبسَمَ صَاحِكا من فَولِهَا وَقَالَ رب أَوْزْعْنَ أن أَفْكْرٌ ينسلك الى أَهَمْت عل َمل ولد 
أن ْمَل 8 رَصضَلهُ وى رَحْمَيَلَك فى عِبَاوكٌ الصَبِحِينَ © * 

إشارات: 


ذُكر في الآية ١7‏ أن سليمان ف قال: نحن نعلم لغة الطير. ويتضح من هذه 
الآية أن معرفة لغة الطير قد ذُكرت هنا على سبيل المثال» لأن سليمان كان 
يعرف أيضاً لغة النمل وسمع كلام النملة. 

ه كلمة «إيزاع» أعلى من التوفيق» وهي شيء شبيه بالإلهام”''؛ كما في قوله 
تعالى: وَأَرْسيِنا إِلبهِمَ فِمْلَ الْحَيتِ”". أي ألهمنا الأنبياء القيام بأعمال 
الخير: 

0 العمل الصالح لا يكفي وحدهء بل المهم هو الانتماء إلى زمرة الصالحين» 
لأنه : 

- أحياناً يكون العمل صالحاًء ولكن الفرد ليس مؤهلاً من الناحية النفسية» ويقع 
في أسر الرياء والسمعة والغرور والعٌجب وإحباط العمل. 

- أحياناً يكون العمل صالحاًء ولكنه ينتهي بنهاية ضالة»؛ ولا يُختم لصاحبه بحسن 
الكاتنة: 
أخناناً يكون العمل صالخا ولكن يكون فيه نوع من الفرديةء ولا يكون 
م مهدا للانخراط في جمع الأخيارء طأمَلَ صيحًا... فى عِبَادِكَ 
لصحي . 


ته 


التعاليم: 
١‏ سعة الصدر من أصول القيادة والإدارة وشروطهما. فالنبي سليمان ل يسمع 
جملة «لا يشعرون» من النملة» ويغض الطرف عن قولهاء ويتبسم ضاحكاء 


«تبكره. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» ج 2١8‏ ص #87. (؟) سورة الأنبياء: الآية “الا. 


1 النمل: )١9(‏ تفسير النور (5) 


؟ - يجب الإصغاء إلى الانتقاد وكلمة الحق من قائل» والترحيب به (لقد قبل 
سليمان كلام النملة)» قبسم #. فقبول النقد سمة هامة للقائد.. 

٠“‏ يُخضع الله تعالى أولياءه لتربية خاصة من عنده ##وَهُمٌ لا متغروت... 
َنبَسَّمَ؟. فالله تعالى يختبر سليمان بما لديه من مقام رفيع ومُّلكِ عظيم بكلام 
نملة حتى يُرسخ التوازن في كيانه بهذه الوسيلة.. 

- ضحك الأنبياء تبسّم وليس قهقهة؛ فقد تبسم سليمان فل حينما غلبه 
الضحك» تسم صَاجِكا». 

فهم سليمان كلام النملة ونيّه أعوانه وأتباعه إلى ذلك. «يّن فَْلِهًا». 

5 لا يختص الدعاء بوقت الاضطرارء فقد كان الأنبياء يدعون ربهم في ذروة 
العظمة والقوةء #ربٌّ. 

علينا أن نطلب من الله أن يوفقنا إلى شكرهء رت آرم أن أمْكْر». 

4- يجب أن يشكر الإنسان ربه على العم التي أنعم بها عليه حتى الآنء كما 
يجب عليه أن ينظر إلى واجبه في المستقبل بالتفكير في العمل الصالح وجلب 
رضا الله واللحاق بالصالحين» طاأْفْكْرٌ... أَعَمَلَ صلِضًا...». 

9 - يجب على الأبناء أيضاً أن يشكروا الله على النْعم التي أنعم بها عليهم. كما 
يجب عليهم أن يشكروه على ما أنعم به على والديهمء «عَلّ َكَل وَلِدٌَ». 

٠‏ -لا بقتصر شكر الله على اللسان فقطء بل ينبغي أن نشكره بالعمل الصالح 
والاستفادة الصحيحة من النّعم التي أنعم بها عليناء لأَشْكْر... أَعمَلَ مَنيسَاه. 

١‏ يُفكر سليمان في العمل الصالح ولا يسير وراء ملذاته وتوسيع سلطانه 
والفخر بما لديه على الرغم من امتلاكه الجيش الجرار والححكم القوي 
ومعرفته لغة الحيوانات أيضاًء حمل صحيحا». 

١‏ - يجب أن يكون دعاء الحُكام وسعيهم من أجل القيام بالعمل الصالحء 
دمل حيحاه. 

١٠‏ - يُقبّل العمل عند الله بشرط أن يكون صالحاء طمَيًِا رَضَلهُ». 


تفسير النور (5) النمل: ٠١(‏ ؟7) م 


4 - تزداد أهميّة العمل الصالح قيمة حينما يحظى برضا الله» ولا يكون لإرضاء 
0 فقطء «إصسيلحا رْضَلةُ». 
- أعظم غاية في حكم الصالحين هي رضا الله تعالى» #ترصَلهةُ». 
5 حتى الأنبياء يحتاجون أيضاً إلى العون الإلهيّ» «أوزعنَ... أَدَجِلنى». 
- يرتفع قدر الحياة في المجتمع الصالحء على عكس الحياة بين الفاسدين» 
0 الذين يبحثون عن الرفاهية والمال والمتعة. #أَدَعِلّى... في عِبَاوِكٌ 
لصحن 4. 
- يجب عدم اعتماد الإمكانيات والقوة كدليل على الوصول إلى رحمة الله بل 
يجب التوجه دوماً بالدعاء للرشد والتقدم. ٍ#وَأدْْلنى». 
دالبنك مقدرات الاسآن تبعة عل إنما ا مصدرقا هو الرسعة الاليتت 
كه 
٠‏ - يجب على كل إنسان أن يستعين برحمة الله في كل الظروف» حتى الأنبياء» 
«يعسيك». 


وَتََفَّدَ آَظَيْرٌ عَكَالَ مَل لآ أَى الْهُدْهُدَ آم كاد بن الْصَإِبنَ () لَأْعَدِسَمْ 
كحريدًا أز لَأَأدْصم أو انق : 0 


كيل 


مط بهء وَحِنْتلَكك من سيا بي[ يِنٍ 9 4 


1 


إشارات: 

ل قال البعض إن المقصود بالهدهد هنا هو هدهد خاص» ودليلهم على ذلك هو 
ألف ولام التعريف في كلمة «الهدهد» وقدرته على معرفة الإنسان والتعرف على 
دينه» وسوف نقرأ توضيح هذا الموضوع في الآيات اللاحقة""©. 

0 سأل أبو حنيفة الإمام الصادق 892: كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ 


)١(‏ انظر: تفسير الفرقان» وفي ظلال القرآن. 


8 النمل: 7٠١(‏ -7؟) تفسير النور (5) 


قال: لأن الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في 
القارونةة؟. 

ه ذكر البعض أقوالاً فى عذاب الهدهدء منها: فصله عن أنثاه» أو نتف ريشهء 
أذ وفع في الشجين: أو طرده من بلاط سليمان يله أو وضعه مع عدوه في 
تصن وانجر , 


التعاليم: 
١‏ - تفقد الأتباع وتفحص أعمالهم والسؤال عن أحوالهم من المبادئ الإسلاميّة 
والأخلاقيّة والاجتماعيّة والتربوية والإدارية» اوِبَتَمّدَ)ك. 
لا ينبغي الانشغال بالقضايا الكبرى عن المسائل الصغيرةء #اوَيَتَفَدَ لطر ». 
" - لا يجوز التسرّع في الحكم» واتهام المرؤوسين كالجنود؛ فربما كانت هناك 
تفاصيل قد فاتت التسرّعء ظمَالِ لآ أرى الْهَدَهُدَ». 
5 الفطنة والدقة والسيطرة من الشروط اللازمة للقيادة»ء طمَالل لآ أرء 
لْهُدَهُدَ». 
5 يجب على الحاكم والقاضي أن يتمتعا بشروط خاصة» منها: 
أ المحبة والدقةء #وِيَتَفَدَ الطَيْرٌ ». 
ب - التواضع» «نال لآ أرى الْهُدْهُدَ». 


ج - الصلابة في مواجهة المخالف والمتخلف عن واجبه. سه 3 
لادصس» 


د إعطاء الفرصة للمتهمء «لأتبق». 

5 من الضروري الإشراف الدقيق على حضور القوات وغيابها في الأعمال 
التنظيمية» ولهذا فإن التمرد على الأنظمة والقوانين وترك مواقع العمل بلا 
سبب ذنتٌ لا يغتفر» طٍ. كان من الها مسن #. 


)2000 مجمع البيان» مج /ا- 23 ص .51١‏ فيه تفسير روح البيان» وتفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (5) النمل:  ٠١(‏ ؟؟) 46 


7ع 


ليس هناك ما يمنع عقاب الحيوان المرتكب للمخالفة» «الأعَزتبه. 


2 


4 الحيوانات تعرف العقابء «الأعرسه). 


33 


٠ 


1١١ 


1١ 


1١ 


١6ه‎ 


17 


18 


194 


إذا كان غياب طائر يمثل هذا التهديد كله فما واجبنا نحن حيال كل هذا 
الغياب وعدم الحضور؟ «الْأمَرْسسة>. 

- يأتي الأنبياء بالقانون ويطبقونه أيضاء «لَعْبنكه. 

- يجب وضع عقوبات متنوّعة من أجل معاقبة المتخلفين» وذلك لتجنب 
المفاجآت عند تنفيذ القانونء طالْأْعَْسسّمٌ عَدَابَا كحديدًا أو لأْأنْصنه)ك. 

- لا بد من أن يقترن الحسم بقبول العذرء طلَأمَدْسسّمُ... لَأَتِيِقٍَ». 

مسقن عدم العنا مل فى الإدارة والمؤسساتء طلأْعَرْسسه... لَأأدْصمد... 
يق (وجود حرف «اللام» في ثلاث مجمل دليل على الحسم). 

- لا مانع من تحويل التخلف البسيط عن العمل جريمة كبيرة من أجل الحفاظ 
على النظام وزجر المتخلفين» #عَدَابًا سَدِيدًا». 

- يتوجب فتح باب الدفاع أمام المُتهم. طأرٌ لَأْنِيَقَ سْلطّن تُبينِ». 

- توفر للحيوانات الفهم والإدراك؛ لتستطيع أن تُبرر أعمالها وتُّقيم الدليل 
عليهاء «لَأْتبَقٍ يسُلْطن تُبينه. 

- حتى سليمان نك يَسَلم أمام الهدهد عند وجود المنطق وإقامة الدليل» 
- لا بدّ من وجود مسؤول واستئذان» في أية مؤسّسة من أجل القيام بأي عمل 
أو مهمةء بلطن مُينِ». 


ما الذي يخشاه صاحب الحساب الطاهر من المحاسية؟ 9 3 ث غير بِعِيِد 


عَالَ>ك. 


١ 


٠‏ - قد يستطيع الحيوان أن يصل إلى الشئ الذي لا يصل إليه الإنسانء #أحَطتٌ 


با كم يطْ>. 


١‏ التجوال والسياحة مفتاح لاكتساب المعلومات الجديدة» «أحطتٌ». 


4 النمل:  :39(‏ 4؟) تفسير النور (5) 


7 - تعدٌ حرّية التعبير واحدة من خصائص الحكومات الصالحةء طاأْحَطتُ يما لَمْ 
يذ4. 

٠‏ - لا يرتبط العلم والمعرفة بسن أو جنس أو شكلء ظأحَطتٌ يما لم يط »ه. 

4 - يخضع الأنبياء أيضاً للتربية الإلهيّة» فقد كان سليمان يقول: «إوأوتسًا ين عل 
تَْوِ»: أي أعطينا من كل شئ» فيقول له طائر من الطيور: أنا أعرف شيئاً لا 
تعرفه أنتء لْحَطتٌ يما لم مط بد.». 

6 لا وجود للتملق والخوف لدى الرعية في حكم الأنبياء؛ #أحَطتٌ يما لَمْ 

7 - ينبغي على كبار رجال الحُكم والمسؤولين ألا يحصروا مصادر معلوماتهم 
في أفراد أو مجموعات خاصة (الهدهد يقدم تقريراً للسلطان): اأحطتُ... 

"١‏ يجب ذكر الأخبار الأكيدة والمحققة في التقاريرء #ببّ بِمَينِ». 

لا بد من وجود أفراد أو مؤسّسة من أجل جمع الأخبار من المناطق الواقعة 
خارج حدود البلاد (ليس من أجل التجسس بالتأكيد. ولكن من أجل الدعوة 
والإرشاد أو الاستعداد الدفاعي): ##من سَبَاٍ». 

8 أهميّة الخبر هو أن يكون مؤكداًء سواء كان ناقلهُ كبيراً أو صغيراًء إنساناً أو 
حيواناًء «ير بتَنِ>. 

٠‏ - على مسؤولي الحكومة أن يعتمدوا على الأخبار الأكيدة» «ببّ يتنِ»ه. 


ب مل #4 مصاسةه يء 000 0 0 ريب لمي من بو 
إن وبَدثُ أمرأة تَيْلِكهُمْ وأويت من حكُلٍ ْو وََا عرش عَظلِيءٌ (©) 
تي تر ير مه لير 


سم #ى مجه ةء مبيب كرو ريس لي خسم كير ممويء لس 
وجَدنَها وقومها يسَجدُونَ للشَّمين من دون الله وين لهم ليطن أعمللهم فصدهم عن 
اتير ل 46> 


التعاليم: 


١‏ - قد تتوفر لبعض الحيوانات معرفة عالية» #إنّ وَيَدتٌ أنرَأة»» فالهدهد يعرف 


تفسير النور (5) النمل:  3*(‏ 4؟) 1 


المرأة والرجل» والتاج والعرش», والحكم والملكية» والتوحيد والشِرك» 
والشمس والسجودء والشيطان وتزيينه للعمل القبيح, والحق والباطل. 
والهداية والضلال. 

 "‏ الإنصات لكلام الآخرين دليل على الأدب وشرط من شروط الإدارة» على 
الرغم من أن المُتحدث هنا حيوان» «#إإبّ ودت أنرأة». 

" - يمكن للمرأة أن تحكم «تَننِكُهُمْ4» ولكن كم المرأة للمجتمع أمرٌّ عجيب 
حتى لطائر من الطيورء لوَيَدتٌ اترأة... يدنه ويَرْمَهَاك. 

.4 لم يكن حُكم سليمان 8 كما عالمياً في البداية» «ائرأة سكيم‎  : 

ه ‏ يعود تكوين الأنظمة والحكومات إلى تاريخ قديمء ظاسَِكُيْ». 

١‏ عوامل الانحراف هي: 

أ القائد الضالء وَجَدتُهَا وَقَرمَهَا يَسْجُدُوَ لشي »>. 

ب البريق والزخرفة» 9يسْمدُونَ لِشّيىيه. 

ج - الإمكانيات والرفاهية» ظرَأُوِيتَ ين حكُلٍ تور»ه. 

د الشيطان وتزييناته» رين لَهِمٌ ألنَّيِطنُ». 

- إنعام الله بالخيرات الإلهيّة على الناس ليس دليلاً على قربهم منه أو بُعدهم 
عنهء فالله تعالى يعطي سليمان نيا كما يُعطى المرأة الكافرة» فقد قال 
سليمان في الآيات السابقة: «أوتينا من كل شيء»» وقال تعالى عن بلقيس: 
«وأوتيت من كل شيء»). 

4 - نعم الله في يد الصالحين فضل مُبِين واضحء 9وَأوتًِا ين كُلْ عَْءْ إنَّ هذا هَوَ 
لْفَصْلُ الْمِينُ4؛ ولكنها تُصبح في يد الآخرين تاجاً وعرشاً عظيماء «وأويتْ 
من كُلْ عَْو وَهَا عَرْشُ عَظِيءٌ 4. 

4 الإنسان عابد بفطرته» ولكنه يسير وراء الباطل إذا لم يعبد الحق» طوَيَدتُهًا 


14 النمل: (6؟” ‏ 5؟) تفسير النور (5) 


٠‏ - يقبل الناس الدين الذي يرئتضيه حكامهم وقادتهم (الناس على دين 
ملوكهم)؛ رَجَدتُهَا وَيَرمَهَا يسْجُدُونَ لشي >. 

١‏ - يجب أن يُناط أمر كل مشكلة إلى أهلها (يجب أن يُقدم تقرير الانحراف 
والشرك إلى سليمان)» #يْمدُودَ لشَّيسك. 

١‏ - ترجع عبادة الشمس إلى زمن إبراهيم ف طقَلَمًا را أَلضَّمْسَ بَازْمَة َالَ هنذا 
رَقِ عَدَآ أحَبرٌ4'"': وكانت أيضاً في زمن سليمان تلا طيَسْمْدُونَ شّي». 

- أفضل وسيلة لإضلال الناس هي تزيين أعمالهم القبيحة»ء ##رَين لَهُمٌ 

لتَيطنُ4. 

الماضي السيّئ للأفراد ليس دليلاً على انحرافهم الأكيد في المستقبل (كانت 

بلقيس وقومها على ضلالء ولكنهم اهتدوا بعد ذلك)»: 8لا يَهْتَدُونَ». 

5 ينبغي ذكر أصل الخبر في التقارير» وترك أمر التحليل والاستنتاج إلى أهله. 
2 إن دك هم ل يِهِنَدرن ك2 (الذي أخبر به الهدهد كان حا ولكنه 
قال خلاف ذلك حينما قام بتحليل الخبرء لأنهم اهتدوا إلى الحق في ما 


َ 


2 


كي ل ارا م 2 0 الم ع مم سس ص ىس سر ليع سكو ل عيرس سس ره 2 
«ألا سجِدوا يله الزى يحرج الْحَبْهَ في السَّمْوْتِ والْأَرَضٍ وَيِحَلمٌ مَا نحفُونَ وما شَلِئُويَ (9) 


و م ٍ- عل لي 400 بس 
لَه لا إِلَهَ إلا هو رب لمش المير 8 9©) > 
إشارات: 


ل كلمة الحبء» تعني المستور والخفى» ويقول الإمام علي نل : «المرء مخبوءً 
تحت طيّ لسانه»”", أي أنَّ قيمة الإنسان وشخصيته تختفيان تحت لسانه. 
يقول أحد الشعراء ما ترجمته: إن عيب الرجل أو فضله يختفيان مادام لم 


يتكلم. 


.١14٠ سورة الأنعام: الآية 74. (؟) نهج البلاغة» الحكمة‎ )١( 


تفسير النور (5) النمل: 37 38) 3 


0 نمو النباتات ونزول المطر نموذج لإخراج ايوم المستور في السماوات 
والأرضء فالسنبلة تكمن داخل الحبّة» والقدرة الإلهيّة هي التي تُخرجها من 
داحل هذه الحبّة» وتصدق هذه الآية «يخرج الحَبْء على كل اشن تخرم اين 
القوة إلى الفعل. 


التعاليم: 
١‏ هدف الشيطان من تزيين أعمال الناس القبيحة هو ألا يسجدوا لله تعالى» 
َي لَه القَين... ألا سَجُدُا». 
؟" - حتى الحيوان ينتقد مَن لا يسجد لله 8 سَمَدُونَ للشّمْيس». 
 "*‏ السجود مظهر من مظاهر عبادة الله طلا له مد يد نه ك. 
 :‏ العوامل الطبيعية أدوات ووسائل تظهر من خلالها قوة الله وقدرتهء «يحْرجٌ 
لْحَبْه؟. فعلى الرغم من أن للماء والتراب والنور دور فإن المخرج الحقيقي 
للتبات هو الله. 
© العالم هو المكان الذي يتجلى فيه الله تعالى» ##وَيِمَدُ ما َحَفُونَ وما تَلِبُونَ». 
يقول أحدهم: لا يخفى عن علمه مثقال ذرة» والظاهر والباطن يتساويان 
عندذهة. 
+ أمتيانت سجودنا لله هي قدرته ظيْخِْجٌ الْحَبْ» وعلمه يَمَلرُ»ه ووحدانيته يلآ 
ِل ل م4 وربوبيته وعظمتهء «رَبٌ الْصرَشٍ الْمَظِيو 4. 


# # قال سَدّظر لك ده قت آَم كنت م من الْكَزِيينَ () 
ذهب بَكتَيِى كددًا َألتََ لهم ثم تو 0 عَنْهم فأنظز مادا يحون (9) 4 
إشارات: 
0 كان لكتابة الأنبياء للرسائل ومراسلة الكفار والمشركين تاريخ طويل» وكان هذا 


في سيرة رسول الإسلام وَِء فقد أرسل رسائل إلى كسرى وقيصر في إيران 
وبلاد الروم. ومن سيّر الأنبياء والرسل إرسال الرسائل والمستشارين الثقافيين 


ووس النمل:  707(‏ 78) تفسير النور (5) 


والسفراء والممثلين والسبق في هذه المسائل من أجل الوصول إلى الأهداف 
الإرشادية والثقافية. 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي عدم التسرّع بالتصديق» كما أن رفض كلام الآخرين بدون دليل غير 
جائزء طسَنَظرٌ». (لا تعتمدوا في القضايا المُهمة على تقرير واحد). 

5 يجب ألا تمئع أدعاءات الآخرين ودعاياتهم عن البحث والتحقيق (ادعى 
فيه) ع «سنظرٌ ». 

“” - التحقق والتأكد لا يقتصران على تقارير الشخص الفاسقء بل لا بد من 
البحث والتقصي عند الشك أيضاء «سَنَظرٌ». 
لْكَدِينَ>. 

ه ‏ من الأفضل ذكرٌ النقاط الإيجابية قبل النقاط السلبيةء» 9أْصَدَفْتَ أم...>. 

1 - الطيور أيضاً مُكلفة بتنفيذ أوامر الله تعالى وأوليائه» ظأذْهَب يكتبى». 

* - تعتبر الكتابة من أهم أدوات الهداية والإرشادء أذْهَب بَكَِبِى». 

4- يجب المسارعة إلى إرشاد الآخرين وهدايتهم وإقامة العلاقة الصحيحة 
والمفيدة معهم ١‏ #أذهَب بَكتَنِى 4. 

الأولوية عند اختيار الأفراد مم أجل القيام با جََ تمتلك: معرفة أ 

الأ يار الأفراد من أجل القيام بالمهام لمن يمتلك معرفة أكبر 

٠‏ - ليس هناك مانع من أن يكتب الرجل رسالة للمرأة من أجل الوصول إلى 
الأهداف الإلهيّة» « تَكتبى». 

١‏ - يجب أن بدي رد فعل فورياً ونُظهر غيرتنا الدينيّة بعد سماع التقارير المريرة 
في مجال القضايا العقائديةء ظأأذْهَب بَكِتَنِى»>. 

- فلنكن أمناء في نقل الموضوعات والمفاهيمء 9بَكَِبِى كسدًا». 


تفسير النور (5) النمل: )*١  59(‏ م 


1 المعرفة الخفية والمتوارية عن الأعين أعمق أنواع المعارف. ثم تولّ>. 
4 - لا يُمكن التعامل ببساطة مع الحكومات والنُظم السياسيّة المُعقدة» ليه 


7 
ليك 


لهم شم توَلّ> وفي ذلك مظهر للحسم. 
6 من شروط لحسن الإدارة القدرة على الابتكار والتخطيطء ظأذْهَب يَكتبى... 


72 
عي ممه 


ثم تول». 

7 - اعطوا للآخرين فرصة للتفكيرء #فانظر مَادًا يَرْجِمُونَ». 

١‏ - التعرف على مواقف الآخرين ومعرفة حالاتهم النفسية شرط من شروط 
التوفيق في الإرشاد والأمر بالمعروفء #تأنظر مادا يرَحُِون»>. 

- لا يكفي التعرف على الفرد وحدهء بل يجب أن نأخذ نظامه وأتباعه في 
الحسبانء #إلهم... عنهم... بَجعون ؟. 

4 يجب أخذ مواقف العدو وأحواله في الحسبانء #تأنظر مادا يَرْجمُونَ». 


مك ما الم إن أ ب كت كيمْ © إن من سين وَنَُ بن اله ين 
اتيم © ال ذا مك تو نبي > 
إشارات: 
توجد احتمالات عديدة حول السبب في قول بلقيس «كِتَابٌ كَرِيم». ولماذا 
وصفت رسالة سليمان 88 بهذا الوصفء ومنها: 
ب - لكون الرسالة مختومة بخاتم سليمان. 
ج - نظراً لمحتوى الرسالة الإرشادي. 
5 د يسيب مقام سليمان. وربيما يسيب هذه الأمور كلها. 
التعاليم: 
١‏ كان لبلقيس حاشية ومستشارون؛ وكانت تعرض عليهم الأخبار والأحداث» 
«كيا التكزاك. 


ا النمل: (5" _ #") تفسير النور (5) 


١‏ - من المهم معرفة القراءة والكتابة بالنسبة للمرأة» طألىَ إل كلب كم». 

"٠"‏ كانت بلقيس حادة الذكاء وذات قوة عالية في المعرفة؛ اكب رَم». 

4 من المستحسن تتويج الإرشاد والدعوة بالشفقة والرحمة» #بسَم أللَهِ البّحْمنِ 
4. 

6 علينا أن نكتب جملة «بسم الله الرحمن ارح كاعلة. ولا نختصرها حتى 
عند كتابة كلمات معدودة» «إينسم أَنَرَ امن الرحيم ». 

5 التكبرٌ على الأنبياء تكبرٌ على الله تعالى. ألا تلوأ علّ». 

٠‏ - البّعد عن التكبر والتعالي من عوامل التسليم للحقء #أآلَا تَلُوا عل وفوف 

8 - من الأفضل أن تكون الرسائل بسيطة مختصرة» وأن تُحذف الألقاب وتُوضح 
الأهداف, وأن يتم تجتب اللعن والإهانة» وأن تسير الرحمة إلى جوار 
الحسم جنباً إلى جنبء «يتسم آ.. ألا تَعَلوا... وَأثون ». 


اس لسءلسير 


لالت يكأيًا الملوأ أَميوْن ف أَمْرى مَا كنت فَاطِعَةٌ أل حَقٌّ ممْبدون (©) 
لوأ نحن أولوا مرو ولوأ َل سَدِبرٍ وَالْرُ إِيّكِ تأنظرى مادا تمن 2©) > 
إشارات: 
0 كلمة «فتوى» و«فتى» من جذر واحدء وكلمة «شاب» تُطلق على أي شابء لكن 
كلمة «فتى» تُطلق على الشاب المُدبر الشجاع العاقل الشديد. وكلمة «فتوى» 
تعني أيضاً الكلام العاقل الناضج الكامل. 


التعاليم: 

١‏ كانت بلقيس تُعلي من شأن الحاشية المحيطة بهاء وكانت تشاورهم في 

1ك اتتتدم السلطة والإمكانيات قبول الحق أحياناء ظحَنُ ألا ميو رولا بأ 
شَّدبرِ: (لم تُصب السلطة والمكانة مستشاري بلقيس بالغرور). 


تفسير النور (5) النمل:  *"84(‏ ه”) ولن 


"' - يجب أن تكون الكلمة الأخيرة في قضايا الحُكم لفرد واحدء وَآلاترٌ إِيكنِ»ك. 
(يُبدي الآخرون رأيهم» ولكن حق اتخاذ القرار لفرد واحد)ء #تقانظرى مَادَا 
مون >. 

؛ - كانت بلقيس قائدة القوات المسلحة في عصرهاء 8حَن لوا ميو واوا بأ 
عَيبر وَلمّرُ إِبوِ>. 


- 


#قالت إِنّ الملوك إذا دحَلُوا فَرَبية أَضِدُوها وَحَمَلُواً 
2 2 6ه سم آله أ ا[ ره 2 
عر أهيها أذلة ولك يَنْعَو )»> 


التعاليم: 

1 الاعتراف بعادات الملوك وخصالهم دليل على شهامة بلقيس (وهي ملكة). 
ظتَالتَ إنَّ الْملوك...» 

١‏ - كانت بلقيس تشعر بالقلق من الهزيمة أمام سليمان» كما كان قلبها معلقاً 

“ - لا تعتمدوا على قوتكم فقطء وعليكم أن تأخذوا الآخرين في الحسبان (كان 
المحيطون ببلقيس يقولون: تن ألا مُيَوَ مَأوْلواْ بين سّدِير» ولكن بلقيس 
حذرتهم وقالت لهم: لا تستهينوا بقوة سليمان)ء قات إِنَّ الملوك...» 

؛ ‏ أسلوب الحكومات غير الإلهيّة هو إيجاد الفساد والذل في المنطقة وبين 
الناس» 8 كَدلِكَ يفْعَلُونَ» 


4 آفة الحكم والسلطة هي الغطرسة وإشعال نيران الحروب والتخريب» 


0 


«التة... أفئُوكا معلا ارد أميها ازا » 
ٍِجَإنٍ مرْسلة اكيم هديو مَاطرة ب ينعم امسن ©©) > 
التعاليم: 


١‏ الحركات التي تقوم بدوافع مادّية سرعان ما تهدأ عند بلوغها إلى المادّيّات» 
<بهَييّةع» (من خصال الملوك الانخداع بالهدايا). 


لفن النمل:  55(‏ 10") تفسير النور (5) 


- الهدية تكون أحياناً رشوة وثمناً للسكوتء. 8بِهَييّةَ». 
'' - قد يختبرنا الأعداء أيضاً بإرسال الهداياء «مرْسِلة إلهم بِهَدِيّر»ه. 


فلم جَآء ليم قَالَ أَنِدٌ 

ني © تن ليم ليسم جور 

التعاليم: 

١‏ المادّيّات ليست من المغريات لأولياء الله. طأبْيْرُوئَنِه. (رجال الله لا يبيعون 
أنفسهم بالمال» فهم أمراء الدنيا وسادتهاء وليسوا أسرى لها). 

؟ ‏ رجال الله أصحاب فطنة وأذكياء وحاسمونء ويرون الدوافع الفاسدة وراء 
الهداياء ويفرٌون منهاء ويوبخون أصحاب تلك الدوافع ويلومونهم عليهاء 


0 أنَهُ خَيرُ مَنَآ ءاتَدكُم بل مر يديد 
0 0 بر ومس 2ك دعي 3 2 
َيِل ف ا م 


يستحب قبول الهدايا قبولاً حسناًء والردّ بمثلهاء طوَإدًا حْيِيمُ بكي مَحَيوأ 
بأَحْسَنَّ و:ب2"'”61. أمّا إذا كانت الهدية على سبيل الرشوة فهي مرفوضةء 
001 
5 - يظن الكافر أنَّ الجميع على مذهبه» طأْدُوئنِ يمالِه. 
مال الدنيا لا قيمة لهء يمال والتنوين في الكلمة من أجل التحقير كما في 
الاصطلاح الأدبي. ْ ١‏ 
١‏ رجال الله يعلمون أنَّ النّعم من عند الله تعالى» فآ عاتليء أَنَدُ>. 
* لا بدّ من أن نُظهر قوتنا وقدرتنا أحياناًء «مَمَآ مَاتَلنء أَنَّهُ حَيْرْ مَنَآ تدم ». 
- أفضل مؤشر على رفض المال الحرام هو الاهتمام بفضل الله ظاأْتِْدُونَنِ يمَالٍ 
مآ ءاتَلنِء أمَّهُ خَيْرُ مِنَآ َاتَكم >. 
4 تطمئن نفوس أولياء الله بعطاياه وأفضالهء 9مَمَآ عاتلن> أَنَّهُ حَيْدٌ مَنَآ تدم #. 


تفسير النور (5) النمل:  ”8(‏ وة") 52 


2 


أمّا المادّيون فإنهم يفرحون بالمادّياتء بل أشر يريك نَرَعونَ 

4 العلم والحكمة أفضل من المالء مما ءَاتَلنء أَنَّهُ حَيْرٌ مْمَّآ‎ ١ 

.» البُعد عن المنطق يعطي الفرصة لإظهار القوة» < نيهم‎ ١ 

- يجب الوقوف بصلابة في مواجهة الذين يعتمدون على قوتهم فقطء 

.» كان الجهاد معروفاً في الأديان السابقة أيضاء «اكََأتَهُم‎ ١ 

4 الدعوة والإرشاد لا ينفعان بدون الهجرة والقوة» «نلأيسهم 4. 

1١6‏ يستطيع 0 يتجاوز المادّيات أن يتحدث بقوة» وأن يدافع عن الحق» ٍأنْجِ 
لتم داهم >. 

7 يجب على القائد أن يطمئنَّ الاطمئنان الكافي لقواته المسلحةء يور لَّا 
يِل كم ي4. 

3 - يجب أن تكون القوة العسكرية لأهل الحق أكبر من قوة أهل الباطل» 
«خثر لا مَل 43. 


- يجوز تحقير حكومات الكفر والشِرك وإذلالها ٠‏ #أذلة َدلد وش فون ١‏ 


. 


جنل بلا لذ ليك بي يعزهما مَل أ أن ملي ©© كَل فت م كن نأ نيك 


بد مل أن كع ين مَقَايك وإ عه لَه مو أبن 69 > 
إشارات: 
لا تكمن معاني الشدة والقوة في كلمة اعفريت». 
0 قررت ملكة سبأ أن تذهب بنفسها إلى سليمان له بعد عودة رُسلها ومعهم 
هداياها التى كانت قد أرسلتها إليه» ومعرفتها بأن سليمان ليس ملكاأًء وذلك 
أجل استعراض قوته أمامها. 


5و" النمل: (8"؟ ‏ 9") تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١‏ كان المحيطون بسليمان ذوي قوة خارقة تفوق العادةء ظأَيْكم». 

١‏ - يجب فسح المجال للتنافس الصحيحء لأيْكُمَ». 

.» ينبغي الاستفادة من قدرات الآخرين في الظروف المناسبة»ء طأنْكُم يتين‎ - ٠ 

4 - المعيار هو الجدارة والقدرة» وليس الجنسء بك يَأتنِ»ه؛ فعلى الرغم من 
أن المحيطين بسليمان كانوا من الجن والإنس والطير فإن معيار الأفضلية كان 
القدرة على إحضار العرش وليس جنس من يُحضره. 

ه ‏ من السهل أن يستسلم الإنسان إذا سلب منه عرشه وتاجهء أن يعَرْشبَا». 

١‏ - القرآن الكريم يقبل مسألة طي الأرض”"». أبن يعَرَيبَا مَل أد». 

انريف انتحاعت [طهان التروامم التتقاط 11 4د 

4 الحث على الانتفاع من إمكانيات الآخرين في إرشادهم وهدايتهمء. 
«يرهبا4. 

4 المُتتصر هو السَّبّاق الذي يُبادر قبل العدوء طقَبْلَ أن يَأنونِ». 

٠‏ - يجب أن تقترن الأعمال الخارقة بالأهداف العظيمةء نتن بعَرَيا... ينون 

١‏ - كان لسليمان نه علمٌ بالغيب» ظبَأوْقٍ شتيلييت». 

١‏ - يقتضي اعتماد القوى المتنوّعة وعناصرها كلها في النظام الموفق والحكم 
الناجح» َل يفيت ين للْ>. 

٠‏ يستطيع الجن أن يساعد الإنسان. 8دَلَ عفرت من لَبن». 

4 - أعلنوا عن جدارتكم للآخرين» ظأنأ َإنيكَ». 

00 «طي الأرض» نوع من المعجزات والكرامات» فالأرض تُطوى تحت أقدام صاحب هذه المعجزة أو 


الكرامة بدلاً من قطع مسافة طويلة؛ ويصل صاحبها إلى مقصده في مدة قليلة. (قاموس معين 
الفارسي). 





تفسير النور (5) النمل: )4١  40(‏ يض 


١‏ السرعة والقوة والأمانة هي شروط القيام بالأعمال الكبرى؛ ظتلَ أن تع ين 


تيك... لد أبدْ». 


ساس ره م 7 مه سم 004 ع مم عم 
لثَالَ الَنِى عِندَمم عِلَرُ ين الكت أَنَأ ايك يد- مْلَ أن بريد لَك طَرُ م 
و 


أل ما كنل رن يي لكل م قث و كر ابه يد وقد كت 
جا كي قل يكوا ا ام كل يه ف ام ينل جل 4 


إشارا اتث: 


بامم 


0 الذي كان عنده علم من الكتاب هو «آصف بن برخيا» وزير سليمان ته وابن 
أخته كما نُقل عن الإمام الهادي :ه''". وعن الإمام الباقر :8 إن اسم الله 
الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاًء وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم 
به فحُسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس» ثم تناول السرير بيده ثم عادت 
الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين”". 
وقد قيل حول المقصود بعلم الكتاب إنه علمم بالكتب السماوية أو النوح 
المحفوظ أو اسم الله الأعظم. 

0 سؤال: كيف نقل «آصف بن برخيا» العرش واستحوذ عليه بدون إذن من 
صاحبته؟ 

الجواب: لقد كان هذا الأمر بسبب ولاية الأنبياء على أموال الناسء 

وأهميّة إرشاد بلقيس وشعبها وهدايتهم إلى الحق. 

0 الكفر أنواع عدة: كفر إنكار الله تعالى» وكفر النعمة. 

ل ينقسم شكر الله إلى عدة أقسام: شكر باللسان» وشكر بالقلب» وشكر بالعمل. 


فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت :250 
- يقول الله تعالى في الآية التي نتحدث عنهاء إن الذي كان عنده علمٌ من الكتاب 


)0غ( تفسير نور الثقلين» ج 4» ص .6١‏ 0( الكانفي»؛ ج ا ص ,59"9١‏ 


4 النمل: )4١  140(‏ تفسير النور (5) 


قال: يا سليمان! أنا أحضر لك عرش ملكة سبأ من بلادها إلى هنا قبل أن 
لطر ل عيتلت: لكن الله تعالى يقول لرسوله في الآية الأخيرة من سورة الرعد: 
0 ليت حك لد بك إل مكل إن توا تي امسر 1 
عِلْمٌ ألْكتّبٍِ» أي أن الكفار لا يقبلون رسالتك» نكل ليم يكفي أن 
00 والذي عنده علم الكتاب كله. ونقرأ في الروايات 
أن المقضوة د يكن عند علم الكتات كله :هو علي بن أبن طالب :88 «نإذا كان 
الذي عند علم من الكتاب قد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين» فما بالنا بِمَن 
عنده علم الكتاب كلهء وأي قوة كانت له طوال حياته؟ 
- ويقول الإمام الصادق 18: «ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي 
عنده علم الكتاب» إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر»"". 
- وورد في الروايات أن الإمام الصادق عل قال: ظتَال الَرِى عََدَم عل ين الككر 
نأ ءإثيك بد قْلَ أن يبد إِكَ طَرْفْك» قال: ففرج أبو عبد الله بين أصا بعه 
فوضعها على صدره ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب كله'". 
- ونقرأ في روايات كثيرة أن الأئمة المعصومين تيل كانوا يتواجدون في أماكن 
بدون التقيد بالزمان أو المكان»ء ومن ذلك ما يلي: 
ذهب الإمام الجواد عه من المدينة إلى طوس لحظة استشهاد أبيه. 
خرج الإمام الكاظم ع من سجنه في بغداد» وحضر إلى المدينة. 
ذهب الإمام السججاد تيك إلى كربلاء وقت أسرهء. ودفن جثمان والده الإمام 
الحسين عَلا. 
أخذ الإمام الحسين ظََةُ قبضة من تراب كربلاء قبل استشهاده وأعطاها لأم 
طلمة اف الحديئة ا 
وبناء على هذا فإن طي الأرض والحركة السريعة الخاطفة لها وجود عند 
الأئمة. 


002 


)1١(‏ تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 88. (*) تفسير أطيب البيان. 
2 تفسير نور الثقلين» ٠ج‏ اص 4 


تفسير النور (5) النمل: )4١  40(‏ ا 


التعاليم: 

١‏ كانت حكومة سليمان تضم أكثر الشخصيات علماًء ظعِدَ عله ين الككبٍ». 

"' - يستطيع الإنسان أن يسيطر على الطبيعة والقوانين الطبيعية» «أنأ َإنِكَ». 

“ - من الممكن أن تكون قوة الإنسان أكبر من قوة الجنّء طمِفْريتٌ ين لَلِن... أليِى 
ده و42. 

؛ - يجب أن نُظهر قدراتنا ونُعلن عنها في بعض المواضعء «أنا َانِكَ». 

العلم هو مصدر القوةء ويمكن نقل الأشياء والمخلوقات نفسها من مكان إلى 
آخر بالقوة العلمية بدلا من سماع الصوت ورؤية الصورة فقط (توجد في 
الإنسان طاقات وقدرات وأسرار لم تكتشف حتى الآن)ء طأنأ َإنيكَ». 

يقول الشاعر الإيراني: كل من كان عالماً يكون قادراًء وبالعلم يكون قلب 

الشيخ شاباً. 

5 المسارعة (سرعة العمل) ميزة عند التكليف بالأعمال والمُهماتء كما أن 
المزايدة هي عامل المنافسة في البيع» والمناقصة في الشراءء #أنا مَإئيكَ به 
قَلَ أن يريد لِك طرفك». 

- يجب على من يدّعون العلم والقوة أن يبرهنوا على كلامهم عمليّاء لفلمًا ركاه 

4 أولياء الله يعلمون أنَّ النعمة من عندهء «هَددًا ين مَسْلٍ رَق. 

4 علينا ألا نعدّ النّعم الإلهيّة حمّاً من حقوقناء ظتَمْلٍ رَقَ. 

.» علينا ألا نغتر بعلمنا وقوتناء «هدًا ين مَصْلٍ رق‎ - ٠ 

١‏ - علينا أن نذكر التّعم الإلهيّة» «ههدًا ين مَصْلٍ رَق»>. 

١‏ - يهدف إنعام الله علينا أو سلبه للنعم منًا لهدايتنا وإرشادناء «بَيّت». 

الثعم الإلهيّة وسيلة للعبودية والابتلاء» وليست من أجل السعادة 
والاستمتاعء 8« لبلون َأشْكر». 


4 - الأنبياء أيضاً يخضعون للاختبارء 8« لبون ». 


4 النمل: (؟ 4‏ "4) تفسير التور (5) 


- الإنسان مُخيّر وليس مُسيراًء #إومن شَكْر... ومن كفر». 
- الإنسان رهين عملهء «ومَن شَّكْر فَإِنَا يَدْكُر لتقسد». 
00 لله تعالى إلى شكرناء «من شَكر... وَمَن كمَرَ وإ رق عَن كيبع. 
فالنعم الإلهيّة تنبع من فضل الله وكرمه اللذين لا نهاية لهماء وحتى إذا لم 
نشكر وكنا من الجاحدين فإنه تعالى يتفضل علينا بنعمه بمقتضى ربوبيته. 
شكركالنعمةيزيدها وكفرك بهايفقدكإيّاها. 
لا يجوز التملق في الدعوةء «ومن كتر وَإِنّ رق عَن. 
9 - تربو قيمة الثروة حينما يكون السخاء إلى جوارهاء «عَقٌ كم 
2-0 الله ولاية على أموال الناسء #تكروأ ذا>. 
- يجوز التغيير والتحوير أحياناً من أجل اختبار الذكاءء طنَكْروا لا... نَظرٌ 


مه 
يكنا 2 .كك كا معطا ءءء كو و 1 ّ يع ع عو دع 
##فلما جَاءتٌ ف هكذا عرشك قالت نه هو وأُويبنا العلم من قبلها وكا مسَلبِينَ (15) 
سآ 
لل ا ع امه امس سم مس بج 
وصَدَّها ما كانت تيد من دون الله ! كانت من ر كَفِين 49 


إشارات: 

0 يبدو أن ججملة لرَوَْا ْلَه تكملة لكلام بلقيس (وهو ما ذكرناه في شرح 
الآية)». ومن الممكن أن تكون من حديث سليمان والحاشية المحيطة به» فريما 
قالوا: لقد أوتينا العلم قبل بلقيس» وكنا مسلمين من قبلها"©. 

0 سؤال: لماذا لم تُسارع بلقيس إلى التسليم لسليمان على الرغم من أنها كانت 
قد علمت أنه على الحق؟ 

الجواب: لقد منعها مجتمع الشرك والبيئة الكافرة مر: 00 

8 والتسليم لهء وهو ما ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: لوَصَدَّهَا ما 

بد ين مون أَُّْ با نت ين قر كيني >. 


.159 انظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير؛ ج ك5" ص‎ )١( 


تفسير النور (5) النمل: (44) 4 


التعاليم: 
١‏ يجب الاحتفاظ بالكلمة الأخيرة في المواجهات الأولى (لم يقل لها 
سليمان :2: «هذا عرشك؟ ولم تقل بلقيس: «نعم هوا)» ظأْمَكّدا... كنم 
ا 
١‏ مط تح نتوين كران ادن ل ٍوَوتنا الْهلرَ من كلها وكا 
مين»>. 
“" - البيئة والمجتمع والعقائد الخرافية أمور تمنع الإيمان الحقيقي» 9وَصدَّهَا ما 
كات >. 
5 - الماضي السيّئ لا يدل على أن لصاحبه مستقبلاً سيئاء انا كنْ ين قوير 


كه عدي لق مء ا م ”0 
0 جد وَكَمَنَتْ عن سَاقِيهَا قال ! ِنَم صرح مد ين 
رَاريرٌ قَالتْ ا لْسَلِيينَ )> 


سدم 
ط 

١‏ ل 

9-١‏ ص 
9 

حالم 


إشارات: 


0 كلمة «صرح» تعني القصر الكبير أو ساحتهء وكلمة «لجة» تعني الماء المُتلاطم 
الغزير. أمّا كلمة «مُمرّد؛ فإنها تعنى أملس. 


التعاليم: 

١‏ لا يتعارض مقام الرسالة مع الجلال والعظمة والحُكم. ٠‏ قِيلَ لا ادلي 
س4 

١‏ - ينبغي في الإرشاد والدعوة أن تكون هداية كل إنسان بالأسلوب الذي يناسبهء 
ليل نا ادش لصح ولهذا علينا ألا نتعامل مع أهل الترف بالشكل الذي 
يجعلهم يتخيلون أن الإيمان يعني الفقر. 

"' - يجب أن توضع الإمكانيات المادّية في خدمة الدعوة لدين الله تِِلَ ها أَدَمْلي 


-إ ميس ب 


الصرح #. 


فت النمل: (44) تفسير النور (5). 


ويمكننا في وجود الأهداف «السليمانية» أن نستفيد من الصناعات والفنون 
والإمكانيات المادّية من أجل إرشاد الآخرين وهدايتهم. 
ديش اتفال الضيرف الكافزين كلق خسن عمل 1 اكش القن 4 
ه ‏ وجوب حفظ قدر ومكانة الضيوف عند استقبالهمء ظتِيلَ ا ملي الصَّحَ». 
5 - يرى الإنسان الشىء أحياناً لكنه يُخطىء فى تشخيصه (خطأ العين)» «حَيبَنهُ 
' - يجب إلزام الكافرين من أهل الثراء بالتواضع عبر مواجهتهم بالابتكارات 
والفن والترتيب والمنجزات الرائعة؛ 9ص مُمَرَّدُ ين فوارير ». 
4 يعود تاريخ صناعة المرايا والاستفادة من الزجاج في البناء والتعمير إلى زمن 
سليمان ظلك؛ #صيحٌ مُمَرَّدُ ين قوارير». 
4 الاعتراف بالحق دليلٌ على الحرّية وليس الضعفء #«رَتٍ إن ظَلنَتٌ تَفْيى». 
٠١‏ _التعلق والارتباط بغير الله وعبادة آلهة من دوئه ‏ رجلاً كان أو شيئاً آخر 
١‏ التوبة الحقيقيّة هي أن نُصلح ما كان من أعمالنا بالاعتراف. وأن نسير في 
طريق المستقبل في نور مصباح الهداية الإلهيّة» «ظَلَتُ نَنيى وَأَسْلَمَتٌ مع 
لين . 
١_لا‏ يمنعتكم الاسم ولقمة العيش والمنصب والمحيطون بكم عن الاعتراف 
بالحق وتغيير العقيدة الفاسدة. اظَلَتٌ تَنْيى وَأسْلَمَتٌ»>. 
٠١‏ للكمال مرحلتان» هما: 
المرحلة الأولى: الخروج من الظلمات. 
المرحلة الثانية: الدخول في النورء «ظَلمَتُ تَنْيى وَأَسْلَمْتٌ مم سُلَيِمنَ». 
4 - التسليم هو روح الإيمانء وهو ما يشير إليه سليمان نفسه في رسالته: 
دوَأَنْنٍ سُسْلِدِنَ» وتقوله ملكة سبأ أيضاً في نهاية الأمر: ظأْسْلَنْتٌ». 


6 الإيمان هو التسليم لخالق الوجودء وليس التسليم للخلق» حتى لو كان 


تفسير النور (5) النمل: (48 - 45) 6 


7 المرأة مُستقلة في اختيار عقيدتها والإعلان عنهاء وَاْسْلَنْتٌ... يِلَو>. 

١‏ الإيمان وحده لا يكفي» فصّحبة الأنبياء والأولياء تحمي الإنسان وتصونهء 

- توجد علاقات إلّهية ومقدّسة أيضاً في مقابل العلاقات السياسيّة والاقتصادية 
والعسكرية والأسيرية: «مع سَلَيْمنَ». 

9 الذهب والزينة لا يرويان ظمأ المَنرّهِينء بل يُضلان عن الوصول إلى مصدر 
الكون ومنبع الوجودء ظأََْلَمَتُ... يله رَبِ الْعَدِين>. 

٠‏ الهدف من حكم الأنبياء هو الدعوة لله تعالى» وليس مجرد فتح البلاد. وقد 
فهمت ملكة سبأ هذه الحقيقة أيضاًء ولهذا قالت في نهاية كلامها: لوَأَسْلَمَتُ 
ع ملعن ب ني التقي». 


صل 


000 02000 د ا 2 + سات .ا 2 يح مر اجا سام 
طوِلْمَدْ أَرْسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَمَاهُمَ سحا أن أَعْبْدُوا أنه مَإِدَا هُمْ وهَانٍ يَخْتصِمُونَ (©) تَالَ 


إشارات: 

د كان صالح ع يُخيف قومه من عذاب الله» وكان ينذرهم ويحذرهمء ولكنهم 
كانوا يقولون: 8يصلِحٌ أَثيِنَا يما مهد 4”'". أي أنزل علينا يا صالح العذاب 
الذي تعدنا به. ويقول صالح في هذه الاآية: لماذا تبحثون عن الشر وتطلبونه 
بدلاً من الخير؟ وذلك على غرار ما فعله الكفار الذين طلبوا تعجيل العذاب من 
هود عل ومن رسول الإسلام وه أيضاً. 

0 عن الإمام الباقر :8 في قوله تعالى: طلَلْمَدَ أَرْسَلْنَآ إل تَمُود أََاهُمَ صرحا أن 
عْبْدُوا لله مَإِدًا هُمَّ وُبهَانِ يَحْتصِمُونَ» يقول مُصدق ومُكذب. قال الكافرون 
منهم: أتشهدون أن صالحاً مُرسل من ربه؟ قال المؤمنون: إنا بالذي أرسل به 
مومنون. قال الكافرون منهم: «إنًا اذَه منت بوء كروت »”". 


.47” سورة الأعراف: الآية /الا. (0) تفسير نور الثقلين» ج 4» ص‎ )١( 


40 النمل: 407 - 44) تفسير النور (5) 


ل على الرغم من أن الأنبياء جميعاً كانوا يتعاملون مع أقوامهم تعاملاً عاطفياً 
وأخوياً. فإننا يمكن أن نستخلص من استخدام كلمة «أخاهم» للبعض منهم دون 
البعض الآخر أن بعض الأنبياء كان من أقارب القومء بالإضافة إلى العطف 


التعاليم: 
١‏ الدعوة إلى التوحيد هي عنوان دعوة الأنبياءء طأنٍ أعَبَدُوا أشَّ>. 

١‏ - لا تنتظروا من الناس أن يقبلوا جميعاً منطقكمء ظفَإِدًا هُمْ زَيكَانِ». 
؟ - التزاع بين الحق والباطل نزاع دائمء ظَمَْيئة4. 
ا من المُجرمين» «لؤلا تنه 


1ك قفون أ كس 


م 0 


- الأنبياء أكشر الناس شفقة ورحمةء #9يمَوَمٍ... لَوْلَا سَتَغْفْرونَ الله لس 
تسوت . 


- الاستغفار وسيلة جذب الرحمة الإلْهيّة» هنر لله َكَكُمْ تست ». 


م 7 زر له سا و ل بج 


ل رم صن ل سا له سر ص سس ع رمه بم 
لقَالُوأ طَيريَا بك وَيِمَن بعك هَالَ لكين طِركة عِندَ 1 ان 
وكات ت في ألْمَدِيَةٍ سَعَة رهول بفْيدُوت في آل ولا يَصَلِحونَ 09 


5-5 

ل كلمة «تطبّرا من «طيرا» ان لب ارد سال سرض فإذا طار 
ناحية اليمين (تفاءلوا خيراً بهذا العمل) وسافرواء أمّا إذا طار ناحية الشمال 
فإنهم (يتشاءمون) ويؤجلون سفرهم'". 

0 عدَّ الإسلام التشاؤم (الذي يُعرف بالطيرة) من الشِرك. فالفأل السيّى تر 
للأسباب الأصلية سير وراء الخرافات. 


حسعة00, 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن» مادة: «رهط». (؟) تفسير الكشاف. 


تفسير النور (5) النمل: 47 - 48) م6 


0 ذُكر التشاؤم بالأنبياء في القرآن الكريم عدة مرات» فقد كان الفراعنة يرون أن 
شقاءهم هو بسبب موسى طوَإن تم سَيَكَةٌ يرا يمو »”'“. وكان يُقال 
لرسل عيسى ف : طإنَا طبرا يك 4”"“. وقال الكفار لصالح فط في هذه الآية 
أبضاً: طاتيا بد 

0 فُسرت جملة دبل 206 مون عدة تفسيرات» منها: 

أ لقد خدعتم من المخادعين لذا فأنتم تقاومونني على هذا النحوء (بناءً 
على كون كلمة «فتنة» تعنى الخدعة). 

ب - أنت تختبرون بالأحداث المريرة» (إذا كان المقصود من كلمة «فتنة» هو 
الامتحان والاختبار). 


ج - أنتم تُعاقّبونَ بسبب العنادء (إذا كانت كلمة «فتنة» تعني العذاب). 


التعاليم: 

١-يعلم‏ رسول الإسلام والمسلمون كيف كان الأنبياء السابقون وأتباعهم 
يتعرضون للازدراء والتحقير» فيتحملون الصعوبات» الوأ أطَيريا. 

- للتفاؤل والتشاؤم تاريخ طويل جداً (الذي لا يؤمن بالله والحكمة الإلهيّة يتجه 
إلى الخرافات)» ظأاطَيَابك. 

" - وُصِفت الشخصيات التي هي سبب البركة بأنها سبب الشقاء والتعاسة في 
الأنظمة التي لا يُهيمن عليها العلم والأدب والمنطق والوحيء ظاطَيَرَا بكّ». 

؛ - تواجد الأنبياء لا يعني القضاء على المشاكل الطبيعية واليومية» طبرا يكّ»>. 

للأمور المريرة غير المستساغة أسباب حكيمة وضعها الله تعالى» تدك 

كه 

عند ألله». 


5 التعامل مع الأنبياء اختبار إلّهيء #شْتَئُون». 


.184 (؟) سورة يس: الآية‎ .١1 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


ال النمل: ع2 تفسير النور 5( 


عل دمر مه 


كي م2 عورم ميو روم م م 
ملوأ تَفَاسَمو بالله لننيسه وأهله, ثم لنقولن لوليّهء 


م 2 


اس م 2 
٠ 8.‏ 


ما تَيِدْنًا مهلك أُمَوء وَإِنَا لَمسدِفدَ ©©4 


إشارات: 

0 كلمة الْبيتنَهُه من «تبيبت» التي تعني الاغتيال والهجوم ليلاً. 

0 للقّسَم أهميّة في الإسلام ولا بد من أن يبر الإنسان بقسمه حينما يكون القسم 
على أمر مُباح» ولهذا إذا أقسم أحد على أن يضرب مظلوماً أو أن يحمي 
ظالماً فإن فّسمه هذا لا قيمة له من الناحيتين الشرعيّة والقانونية. 

0 تذكرنا هذه الآية بفّسم كفار مكة حينما قرروا أن يهجموا على بيت 
رسول الله وَيِقُكِ ليلآء وأن يقتلوه في فراشه وهو نائم» ولكن الرسول الأكرم 
يجعل الإمام علياً ني ينام في فراشهء وأحبطت مؤامرة الأعداء. 


التعاليم: 

١‏ الأقوال الخفية كتشف بعد قرونء قَالُوا تَقَاسَمُوأ>ك. 

.» يستفيد العدو استفادة سيئّة من المقدّسات الدينية» © تَفَاسَمُوأ بِأَلَّم‎ - "١ 

"' - يقبل أكثر الناس إجراماً ‏ وهم الذين يقتلون الأنبياء ‏ بالله في قلوبهمء 
ويرتبون أفعالهم الشريرة باسمهء 2 تَمَاسَمُوأ يأنّوه. 

4 - يتحد الأفراد أو الجماعات من أهل الباطل ويُقسِمون من أجل أهدافهم 
المشركةء #8 تفَاسَمُوأ». 

ه ‏ في التاريخ عبر كثيرة (القّسم بالله على قتل رسول الله!): لتَفَاسَمُوا يله 
يتعبد إلى الله بنية التقرب إلى الله في ليلة القدر وسحر يوم التاسع عشر من 
رمضانء» فلقي الشهادة في سبيل الله. 


5 ترجع الاستفادة من ظلمة الليل في القيام بالمؤامرات إلى زمن طويل» 
دي ” 


تفسير الثور (5) النمل: (٠ه  )0١‏ /4 

- كان الأنبياء وأتباعهم يتعرضون لأشد المؤامرات وأقساهاء 9لبِيَسَتَمُ 
َأْمْلدُ>. 

4- قسوة البشر لا حدود لها (قتل الرسول» وقتل أقارب الرسول والهجوم عليهم 

4 - القصاص قانون عقلي» وكان موجوداً أيضاً في الديانات السماوية كلهاء 
دلول إوليد.>. 

٠‏ - يخفي المجرم جريمته بالتظاهر والتبريرء ما سَيِدْنَاه. 

١‏ - لا ينبغي الركون إلى كل من يدعي الصدق ويرفع شعارهء 9لَفون... 
لْصديفونَ4. 

- حتى قتلة الأنبياء يعدّون الصدق شرفاً وقيمة» ظوَإِنًا لَصيفون». 


1١ 


1 


سس ا 0 5 شرم صما سم 
#ومكروا محكرا وَمَكريَا محكرا وَهُمّ لا متغرورت 9 
مار و ودر 


تأتظلز كنقه حكات عَِبَةُ مكْرِومَ أنا مره وهم مهن ©)> 
إشارات: 
0 وصف هلاك قوم ثمود في القرآن الكريم بعدة صفات: 
أ الزلزلة, طتَلْحَدَنهُمُ التمحةع27. 
ب الصاعقةء «تَأمَدَتْهُمْ أَلسَّنْمِنَة”". 
ج - الصيحةء وعد الت ظلَئوا الصَيِسَةه”". 
ولا شك في أنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون هذه الأنواع الثلاثة من 
العذاب قد وقعت في وقت واحد. 


0 الإمهال والإنعام على المُجرمين مثال من أمثلة المكر (التدبير) الإلْهيَء وذلك 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية 4لا. () سورة هود: الآية /ا51. 
(؟) سورة الذاريات: الآية 44. 


44 النمل: (0٠ه ‏ ١ه)‏ تفسير النور (5) 


لكي ينشغلواء فإذا ما طفح الكيل إلى حافته أخذهم الله تعالى بالعذاب على 
حين غرة. 


التعاليم: 

١‏ - تتناسب العقوبات الإلهيّة مع ما يرتكبه الإنسان من جرائمء #مَكروا... 
وكيا . 

١‏ - يقف الذين يتآمرون على أولياء الله في مواجهة الله تعالى» «وَبَكَرُوا كرا 
وَمَكَرنَا محكرا ». 

“- يجب عليكم أن تكونوا أهل تدبير وتخطيط في مواجهة خطط الكفارء 
«وبكروا محكرا وَمَكَرَْا محكرا ». 

؛ ‏ يعرف الله تعالى تدبير الناس» لكن الناس لا يعرفون تدبيرهء ##وهُمٌ لا 

5 ثمة تعبير يقول إن «عصا الله تضرب بلا صوت» (الله يمهل ولا يُهمل). 

وَمَكَرا... وَهُم لا يَتْعردَ>. 

١‏ يقوم التاريخ على قوانين محددة وسّنن معيّنة» ومن المفيد النظر فيه بدقة 
للعصور والأزمان المتعاقبة الأخرى» #قانظز كنْقه حكات عَيِبَةٌ مَكْرْه». 

جرت السّئّة الإلهيّة على انتصار الحق وإزهاق الباطل» «تانظ:ز كنك 
كات عَقِبَةٌ مَكْره». 

يجب عدم التسرّع في إصدار الأحكامء أو الانخداع بما يصيبه البعض من 
نجاح بسبب المكرء المهم الاطلاع على عاقبة أمرهم. ظعَليِبَةٌ مَكْرْهِمَ». 

4 يؤدّي سلوك أعداء الله وارتكابهم الجرائم إلى غضب الله عليهم وتعذيبه إياهم 
على الرغم من عدم بلوغهم أهدافهم الخسيسة (الأعداء يتقاسمون على أن 
يقتلوا الرسولء ووقفوا له بالمرصادء ولكنهم لم يقتلوهء بل هم الذين 
هلكرا»؛ طَتَرْكهُم4. 

.4 اتّباع المفسدين له عقابء ظدَمَرِيُهم وَوَرمَهمْ‎ ٠ 


تفسير النور (5) التمل: (؟'ه ‏ *اه) 1 


«تنلك ينهم حارصة' ينا طلئرا اك ن دك لآب قر تنكئرة © 


وأنجما اديت امنواً وَككائرأ كر حت ©» 


١ 


إشارات: 


ل كلمة «خاوية» د تعني السقوط والفناء والخراب» كما تعني خلو المكان من 
ساكنيه. 


التعاليم: 

-١‏ يجب الحفاظ على الآثار القديمة كي نأخذ منها العظة والعبرة وكذلك لإفادة 
الأجيال القادمةء #قتللكت يوثهم». 

؟ ‏ لا يقتصر العقاب على الآخرة» فقد يصيب الظالمين عذاب فى الدنيا أحياناً» 
«يلك يُُنْهُمْ حايجة»>. ْ 
- العظات والمعجزات لا تكفي وحدهاء بل لا بد من وجود دافع داخل 
الإنسان للاتعاظ والاعتبارء «#لَدّيَهٌ لْقَوْرِ يَمَلْمُونَ». 

البو رتوو نفدي كل إنددا سا هجا لم لا حارضة عات وا ار 
اموا . 

- لا يأتي الغضبٌُ الإلْهئ على الأخضر واليايسء» ولهذا فالمُتقون مُستثنون من 


ا 2 


العذاب» وسوف يجدون النجاة مله #وأنينا ألذِرت ام مَنُوَأْ وَكانوا 
ينقُوت 4. 

١‏ لا تختصٌّ آثار الإيمان والتقوى بالآخرة فقطء 0 التقوى قد يرون نتيجة 
أعمالهم في الدنياء طمَأصسَنا ليرت مثا مَكَاوًا يَنَتت»ه. 2-2 

٠‏ - أكثرٌ ما ينفع الإيمان صاحبه» حينما يقترن بالتقوى الدائمةء #ءامنوأ وكانواأ 


00 


ينْمَونَ. 


(050 النمل: (84ه  هه) تفسير النور‎ 4٠ 


وَلْوْطًا إِدْ قَالَ لتوويء أنأ بوب الْتحِمّة وَأَنشْرٌ تروك 09 


04 نادُم لجال 00 ألنَسَاء بل ع مور ا سر 0« 


ون الال سَبَوة من دون اليْسَاءِ بل أنم قوم هلوت () 
إشارات: 


كان قوم لوط يمارسون اللواط على مرأى ومسمع من الجميع؛ وفي مجالسهم 

الخلية. ونحن نقرأ قوله تعالى في الآية 19 من سورة العنكبرت: ينم 
بت الرْجَالَ وبَقَطعُونَ التَسيلَ وَيَأَوْرك فى كاديكم الْشْكرٌ > أي انكم تأتون 

00 المُنكرة في مجالسكم. وقد قال تعالى في هذَه الآية أنضا: «وأسْر 
صرت »» أي ترتكبون هذه الكبيرة أمام أعين الآخرين» أو ترتكبونها على 
بصيرة وعلم. 

ل اللواط كبيرة من الكبائرء ولهذا جاء في الآيات التالية أنه يتسبّب في العذاب 
الإلهِيّ. 

ل جاء في الآيات الأخرى في القرآن الكريم أن الزوجة للسكينة وتربية الأبناء 
والتعاون في الحياة» ولكن مسألة الشهوة هي التي ذُكرت هنا فقطء وذلك لأن 
قوم لوط لم يكن لديهم هدف غير الشهوة» سَبَوَهٌ مّن دون النّسَاء ». 


التعاليم: 
١‏ يكافح الأنبياء وقادة المجتمع المصلحون الذنوب والآثام الشائعة في زمانهم 
بشدة » «تأثوت لْفحِمَة». 
؟ ‏ يجب إثارة الوجدان بالأسئلة الانتقادية» «أَنَأْنوْنَ ألْمَحِمَدَ»>. 
_ مكافحة المُنكرات والتصدي لها من وظائف الأنبياء» «أتأثوب الْشَحِمَةَ». 
- تحريم اللواط ليس خاصاً بالإسلام وحدهء أنَأنوْنَ ألْتَحِمَةَ»ه. 
- إذا اركب الذنب العلني عن علم ودراية فإنه يرنّب تقبيحاً وعقاباً وانتقاداً 
0 7 َ. بعروت 4. 
كر و 


تفسير النور (5) النمل: (85) 4 


.» يجب تُعقب المُنكرات العلنية عند النهى عن المنكر اوأر ضرت‎ - ٠ 

4 يجب أن يتم إشباع الشهوة بالطرق المشروعة» ظلنَكُمْ لَتَأوْنَ لمَالَ سَبَئ.... 

4 يدل الانحراف عن المسار الطبيعي والشرعي في الأمور الجنسيّة عن جهل 
وحماقة «بل أنمّ َم جهوت ». 

٠‏ - تنبع المثلية الجنسيّة من الجهل» والعلم والمعرفة اللذان لا يمنعان صاحبهما 
من إتيان الذنوب فهما بمثابة الجهال» «لتأنوبت ألرَجَالَ...4. 


الجزء ٠١‏ 
سه سي 


« نما كات جَوَابَ مَرَمِوه إلا أن كالوأ أَخْرجوأ مال ويل 


0 و در 64> وو 2172م 2 ج22 
من فَرَيَيَكم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَنَطهُرُونَ © > 


التعاليم: 

١‏ يستعين المجرمون بالقوة في مواجهة الأنبياء لأنهم لا يملكون المنطق» 

١‏ يُعدّ الطهر والعفة جريمةً في البيئة المُلوئة بالذنرب والمفاسدء لأأخْريرا َال 
لول... إِنهُمْ أَنَاسٌ يَطْيَرُونَ 4. 

'- ضريبة النهي عن المنكر هي النفي والإبعاد في بعض الأحيانء لحرأ ال 
لول >. 

؛ - يتوجب عدم السكوت عند رؤية الذنب» ولا أقل من أن نُضيّق الخناق على 
المُذنب» أخْيعا ال لول >. 

تعود حرّية اقتراف الذنوب إلى فكر قوم لوطء «أخرجرا». 

5 يرجع تاريخ نفي رجال الله إلى زمن إبراهيم ولوط عليهما السلامء #«أخررا». 

'- يرى المُجرم نفسه مُجرماً والآخرين أطهاراً؛ لأن فطرته طاهرة رغم فساد 
مسلكه. 8إِنَّهُمْ ناس يَنلهَرُونَ». 


.4 النمل: 7ه ب 8ه) تفسير النور (5) 


4 البيئة المحيطة الفاسدة لا تُجبر الإنسان على الوقوع في الذنب» لأن هناك 
جماعة من الأطهار يعيشون في زمن شيوع الفاحشة أيضاًء #أنَاسٌ يَنطهَرُنَ>. 


«تميِسَهُ وَأَهْلَهٌ إلا آترامة. مَدَرهَا من التبييت © 
َأطَا بهم مرا سآ مر اديت © > 
إشارات: 
كلمة «غابرين» تعني الباقين الهالكين في العذاب» وقد استّخدمت هذه الكلمة 
سبع مرات في القرآن الكريمء وكانت المرات السبعة كلها حول زوجة 
لوط نللا. 
0 المقصود بالمطر هنا هو الحجارة من طين مُتصلّبء وذلك بدليل الآية التي 
يقول فيها تعالى: وَأَنَطَرنا عَليَهَا حِجَارَة ين سِيِلٍ تضُودر»ه”". 
0 وعد الله تعالى مرات عديدة بنجاة المؤمنين وحسن عاقبة المتقين» وقد اتضح 
تحقق هذه الوعود في تاريخ الأنبياء والأممء ومن ذلك قوله: 
أ - «إنًا لَنَصرٌ يُسْلنَا وَل َامَنواه”". أي لا شك في أننا سوف ننصر 
رسلنا والذين آمنوا بهم واتبعورهم. 
ب - طكَدَلِكَ حقًا ليما نج الْمُزْمِنِينَ”". أي لا بد لنا من أن ننجي أهل 
الإيمان. 


التعاليم: 
١‏ من ثمار التقوى والعفة في الدنيا النجاة من العذاب الإلهيء فته ». 
١‏ - تتحقّق النجاة الإلهيّة من طريق الأسباب الطبيعية (خرج لوط من المنطقة بأمر 


.1١7 سورة الحجر: الآية 4/ا. (*) سورة يونس: الآية‎ )١( 
.6١ سورة غافر: الآية‎ )٠( 


تفسير النور (5) التمل: (لاه ‏ 8©) 11 


“" - يحظى المرسلون بحماية الله تعالى ورعايتهء ظطيهُ». 

المرأة حُرّة في اختيار عقيدتهاء ولا يُجيرها النظام الأسري ومحيط لحية 
والتبعية الاقتصاديّة للزوج على اختيار عقيدة والعمل بهاء إلا أَنرَأتَدُ». 

4 - ليس النسب والأسرة من عوامل النجاة: بل لا بذ من الجدارة والاستحقاق 
لهذه النجاةء «إلَّا أنَأنه.>. 

١‏ لا تجوز مراعاة الروابط العائلية عند معاقبة المخالفين ومجازاتهم:. «رلّا 

أترأتة,. 

7- علينا أن ننظر في وضع كل إنسان على حده في تعاملاتناء فانحراف الزوجة 
لا يُلحق الضرر بطهارة الزوج (من الممكن أن تكون زوجة الرسول من أهر 
الجحيم)» «تليته... إلا أتركه.». 

8 قد تكون الزوجة أحياناً سبباً من أسباب تسلط المُنافقين والكفار (كانت هنه 
المرأة تكبو التامن إذا توفرت الفرصة للواط وترضى جما يفعلوك:. كاد 
تخبرهم مثلاً بمجيء ضيوف حسان إلى يبت لوط 6). إلا أنرأنَُ. 

4 تتعلّق المقدرات الإلهيّة بعمل الإنسان نفسهء #قَدَّرتهَاك. 

٠‏ - يتسبّب قطع المنحرفين النسل باللواط بقطع نسلهم وذلك برجمهه 
بالحجارة» وامطرنا. 

١‏ - يؤدّي تحويل مسار الزواج إلى المثلية الجنسيّة وتغيير قانون الخليقة في 


تحول شابيب الرحمة إلى مطر عذاب» «فَاآء مطر الْمَندَّرِنَ». 
5 - تُفرض العقوبات الإلهيّة بعد إقامة الحجّة على المُعذبينء «صطرُ الْسْدَيسَه. 


جل للد ِنَم عل يسارو لست أسطقع آنه حَدُ أنَا رت © » 
التعاليم: 
١‏ - إِنْ معاقبة المجرمين ونجاة المؤمنين هما من فضل الله على المؤمنين الذين 


سر سر صم 


يجب أن يشكروه على فضلهء #قسآء مطر الْمندَرنَ... قُلٍ امد الَ». 


1.14 النمل: (50) تفسير النور (5) 


؟ ‏ يجب أن نتعلم طريقة ة الشكر من الله تعالى» ظثُلٍ الْحَمْدُ بنّدِ>. 

7 ج بطع بع 1102ل رصاح موري الما وو اشوا روبج اي 
دِلشَد لَه وسَلم عَلَ عجادر». 

؛ - يجب أن نواظب على ذكر الله طثُلٍ الْحَمْدُ ينه حتى يُحبي الله تعالى ذكرناء 
لولم عَلَ عادو ». 

- علينا ألا ننسى ذكر أولياء الله تعالى» ويَلم عَلَ عادر ». 

5 - يتضح أن أولياء الله أحياء » ويتلقون سلامنا عليهم , يلم عَلّ عبكادر #». 

المع اتيك لراك رمم ب انوكي لكي ياد اله لسر ورتتوةة 
«يلم عَلَ عادر ». 

4 - عبودية الإنسان هي معيار الاختيار الإلَهِيّ» «يكاير الرت أصطيّح». 

4 يجب إثارة وإحياء الوجدان بالسؤالء لَه حر أمَا شرت >. 


4ه مسسل ‏ مم ارارم | لويس 7 ه48 7 له لسر م ضسة رع دع م 
#أس حَلَنَْ السَمَنوتِ والأرض وأنرا تر السّماو مَأ مَأتَبتنا يده حدايق ذارتت 
َه 2 50 سر > يبرم وه سس كه ودعي نر مم6 دء و ص ل 

بَهَجَةَ نا حكار ل5: أن تُنِمُوأ سَجَرهًَا أولله مَمَ الله بل يحْلنَ 09> 


إشارات: 
كلمة «حدائق» جمع «حديقة»: وهي البُستان الذي تُحيط به الأسوار كحدقة 
العين. 


التعاليم: 
١‏ التفكر في الخلق هو أفضل السُبل للوصول إلى الله تعالى» لأس علو ». 
١‏ 1 نبات ينمو في رعاية الله وبإرادته» تابن ». 
*" - تتحقق القدرة الإلهيّة عن طريق الأسباب العادية» تََْبْتَنَا يه». 
يحظى الجمال الذي يبهج القلب بقيمة من القيم» «إدائت بَهْجرَ». 
ه ‏ يجب التخاطب ببساطة وبالطريقة التي يفهمها الجميع (لا يفهم الجميع 


تفسير النور (5) النمل: (51 - 59) اع 


خواص النباتات وأسرارهاء ولكن الجميع يرى نضارة الخضرة والورود 
وجمالها)؛ حَدَإِينَ ذائت بَهْجة». 

5 عندما نطلع على قدرة الله تعالى ندرك حقيقة ضعفنا (وعجزنا حتى عن إنبات 
شجرة واحدة)؛ نا كات لك أن تُنِثُواً». 

يجب إثارة الوجدان بالأسئلة الهادفة» ظأسَنَ حاقَ... لُولهُ 


والأرضء» ولكن هناك من يدعي أنه يزرع» فيقول البعض: لقد حَضّرت 
المنطقة وعمرتهاء ولهذا يقول الله تعالى: نا كات لد أن تُنِناأ» ويقول 


رم ملو دعر ات مير مان باس 


في موضع آخر: «إءأسر رَررَعُوتَهُ: آم تحن ألزّرعُونَه”'"'. أي: هل أنتم تزرعون 
هذا النبات أم نحن الذين نزرعه؟ 
4 التوحيد طريق مستقيم» والشِرك طريق منحرفء «يندلورت». 


لع عه ص عي ص ساس عر ل 0 ص 5 


#آمن جَعَلَ الأرض فَرارا وَحَصلٌ للها أتهدرا وحعل شا روسو وَجَصلَ بيت الْسَخرين 
لَه مَمَ آله بل أكرْهم لا يتلموت 69 أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِدَا دعام وَيَكُينِفُ 


9 


ا 
ا 


لل م عار ا تا ا > > خا 2 00 ًٍِ > ججع 
وَيَجَعَلْح خلقساآء الْأرضٍ أُولدهُ مّمَ لَه قلا ما دَكَرْونَ © 4 
إشارات: 


هلم نر فى الروايات والتفاسير أن لقراءة الآية 7" من هذه السورة دوراً فى 
الاستجابة للدعاء»ء لكن الناس يقرأون هذه الآية تبركاً بسبب مضمونهاء ولا 
مانع من ذلك. 

0 من الضروري والمستحسن مناجاة الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه؛ والدعاء 


.54 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 


4.25 النمل: (51 -؟51) تفسير النور (5) 


«إن تضرع مريم وألمها هو الذي جعل طفلاً كهذا يبدأ في الكلام. 
وحيثما يكون الألم يكون الدواءء وحيثما يكون الفقر يكون القُوت والزاد. 
وحيثئما تكون المشكلة يكون الجواب المتوجه إليهاء ويجري الماء إلى 

حيث يكون الانحدار. 

فتوجه إلى الحق بالتضرع من باب الحاجة أفضل من قضاء العمر في 
السجود والصلاة. 
دعك من القوة» وتمسك بالتضرع والأنين» فالرحمة تتنزل عند التضرع أيها 

الفقير»”'". 

0 وجاء في الروايات أن الْمُضطَرٌ الحقيقي المذكور في قوله تعالى: #أمَّن يُجِيبُ 
آلْمُضِطرٌ إِدَا دعَاهُ... هو إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ وهو 
المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا إلى الله وَبْنَء فيجيبه ويكشف السوء 
ويجعله خليفة في الأرض. وأن أسوأ السوء هو سلطة الكفار #وَيَكُِفٌ الس » 
التي تزول في زمن هذا الإمامء أمّا النموذج الذي يصدق عليه قوله تعالى: 
«وَيَجَمَلْح خآ الْأرّضْ» فهو حكومة الصالحين في ذلك الوقت”". 

0 تعود عدم استجابة الدعاء لأسباب عديدة» منها ما يلي: 

أ إذا لم يكن الدعاء طلباً للخيرء أو الظنّ أنه خيرء (لأن الدعاء يعني طلب 
ال 

ب - إذا لم تكن طريقة الطلب جدية ومقترنة بالاضطرار والعجز. 

ج - إذا لم نُخلص في الدعاءء أي إذا توجهنا إلى أعتاب الله ونظرنا في 
الوقت نفسه إلى الآخرين نظرة أمل ورجاء. 

0 إجابة المضطر شأن إِلَهِيء ولكنها لا تُغير السّنّة الإلهيّة. فقد جرت سُئَّة الله 
تعالى عل سبي المعال :علق أن الناش يسحت الوحلنا عن هذه الدنيا: بسكل 
من الأشكالء» والناس كلهم مُضطرون في لحظات الاحتضارء وإذا أجاب الله 
تعالى دعاء الجميع لوجب أن يلغي عندئذٍ قانون الموت. 


.45 جلال الدين الرومي» مثلوي معنوي. (0') تفسير نور الثقلين» ج :»ص‎ )١( 


تفسير النور () النمل: 51١(‏ - 57) يذ 


أصل الإيمان بائقه 


9 العقل والفطرة هما أصل الإيمان بالله؛ ولكن المادّيين يقولون إن أصل الإيمان 
بالله هو الخوف. أي أن الإنسان يتخيل قوة في مخيلته ويلجأ إليها عندما يرى 
نفسه عاجزاً في مواجهته للأحداث وعند ظهور حادثة قاسية مريرة. 

والمادّيون يرون بقولهم هذا أن الإيمان وليد الخوف. لكن الخطأ الذي 

وقع فيه هؤلاء هو أنهم لا يفهمون الفرق بين التوبجّه إلى الله ومبدأ الإيمان. 

فعندما نرى كلباء على سبيل المثال» ونشعر بالخطر فإننا نبحث عن حجرء لكن 

هل يمكن القول إن ظهور الحجر كان بسبب الكلب؟ هكذا نتجه إلى الله تعالى 

عند الاضطرار والخوف» فهل يمكن القول إن أصل الإيمان بالله وليد الخوف؟ 

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الشخص الأكثر خوفاً هو الأكثر إيماناً إذا 
كان الخوف هو مصدر الإيمانء في حين أن المؤمنين الحقيقيين كانوا أكثر الناس 
شجاعة في عصرهم. كما يفترض أن يفقد الإنسان إيمانه في اللحظات التي لا 
يشعر فيها بالخوفء في حين أننا نقبل الله تعالى بدليل العقل والفطرة في 
اللحظات التي لا نخاف فيها. إن الخوف والاضطرار يكشفان في الحقيقة ستار 
الغفلة» ما يتيح لنا أن نتجه إلى الله؛ ولهذا فإن الملحدين الذين ينكرون الله 
يأملون من أعماق روحهم في قوة تنجيهمء إذا ركبوا طائرة مثلاً وشعروا بسقوطها 
أو سافروا في سفينة وأحسّوا بغرقهاء وتأكدوا أنه لا توجد أية قوة تنقذهم من 
الهلاك. إن هؤلاء تتعلق قلوبهم عندئظٍ بنقطة أو قوة غيبية» وهذه النقطة هي قوة 

الله سبحانه وتعالى. 


التعاليم: 

١‏ - من طرق معرفة الله ووحدانيته الاهتمام بقدرة الله المنجية وقطع العلاقة مع 
القوى والوسائل الأخرى وقت الاضطرارء #أمَّن يجيبُ». 

١‏ - شرط استجابة الدعاء وقطع الإخلاص الأمل في الآخرين. «يجيبٌ 


و 


لْمُضْطرٌ . 


3 النمل: (51) تفسير النور (5) 
- إن أولئك الذين يطلبون حاجتهم من الله بصمتء يعلم الله حالهم؛ ولكنه 
- يسيطر الإنسان على الطبيعة ويتحكم فيهاء «تجكة 1 علق لك الارض»: 
هل من المفيد التوجه إلى القدرات المادية والاهتمام بها عند الاضطرار؟! 
ل 4 


17 


«أس يَهْدِيحُ في ظَْمتٍ لي وَالْبْحْرِ وَمَن بُريِلُ الح 

نيم أ تل للحن مرو ©> 

إشارات: 

ل ربما كان المقصود من الهداية في ظلمات البر والبحر هو الهداية عن طريق 
النجوم؛ لأننا نقرأ في موضع آخر قوله تعالى: وَعَلمَبٍ وَبالنَجمِ هم 
ل 

التعاليم: 

١‏ أفضل سبيل لمعرفة الله هو الاهتمام بمشاكل الحياة أوتعقيداتها والعثور على 

طريق للحل ونافذة الاك 1 0 من يِرْسِلٌ 6. 

“" - إذا حَكمنا وجداننا سندرك أنه ليس هناك إل غير اللفء وله مم أنّد»ه. 

 :‏ كل شكل من أشكال الشِرك مُدانُ ومرفوض» «نًا». 

إن اتخاذ شريك مع الله تعالى إهانة للمقام الإلهيء طتَمْلَ أَنّهُ حم 


ك4 


.15 سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) النمل: (514) 6ط 


و م عدم 1 ٍ- . و م سم رصح هه 
«#أمن دوا الخلق ثم يعيده. ومن يرزفكر مِنَ السَمَلِ والارض 


ير 


لَه مم لله كل تاثا برْسسَكُ إن شر مصيوت 46> 

إشارات: 

0 جاءت ججملة «أإِلَهُ مَعَّ اللو خمس مرات متتابعة من الآية الستين حتى هنه 
الآية» وذلك لإبطال الشِرك ورفض الآلهة المكذوبة. 

0 يكون رزق الإنسان من السماء أحياناً: كالنور والهواء والمطر. ويكون من 
الأرض في أحيان أخرىء كالخضار والفاكهة. كما أنه يكون من الحيوانات 
التي تستفيد من الأرض وتنمو منها بشكل غير مباشرء وقد يكون هذا الرزق من 
المعادن التي تستقر في باطن الأرض أيضا”". 

0 لا ينقرض أي مخلوق من وجهة نظر القرآن» وإنما يُفقد من وجهة نظرنا نحن» 
فالمّعاد ليس إعادة للشيء من العدم. كي يظن البعض أنه عمل محال. بل هو 
رجوع المخلوقات إلى صورتها الأولى بعد أن لحق بها تغيير في الشكل. 

0 تأتي الآيات المكررة في القرآن الكريم مصحوبة بنوع من التجديدء فقد تكررت 
جملة طلولَهُ نّم أله من الآية ٠١‏ حتى الآية 54: لكنها جاءت مصحوية 
بجملة جديدة في كل مرة: 

- نقرأ في الآية :1١‏ بل هُمْ قَوْمٌ يمَلده أي أن المشركين ينحرفون عن الحق. 

- نقرأ في الآية :7١‏ بل أَكَرَرهُمْ لا يتكثورت» أي أن انحرافهم بسبب جهلهم. 

- نقرأ في الآية 71: #قيلا ما تَدَكَرُونَع أي أنكم قليلاً ما تتذكرون لأنكم 
جاهلون. 

- نقرأ في الآية 77: تَمَدلٌ أَنَّهُ كما يُنْرِكُونَ؟» أي أن الله مُنزه عن شِركهم. 

- نقرأ فى الآية 74: #قْل انوا برْملتَكم إن كُسْرَ مصيت» أي أن هؤلاء انقادوا 
للشرك بدون دليل أو برهان. 


(1) > تفسيرا تمولة:: 


14 النمل:  56(‏ 58) تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١‏ القوة التي خلقت الخلق في البداية هي نفسها التي يُمكنها أن تُعيده مرة ثانية» 

" - المعاد معاد جسماني» بصِيده 46. 

 '“‏ يجب إثارة وتنبيه الوجدان بالسؤالء #أمَن يِبَدَوًا أَخَلقَ... من برزقم... وله 

؛ - يفترض قبول برهان المُخالفين إذا امتلكوا الدليل والبرهانء ظطثُلَ صاثرأ». 
الإسلام دين البرهان» ويطلب من مخالفيه الأدلة والبراهين» طثُْلْ عاثوا 
يكت ]». 


- مض 


طقل لا يمْلَمُ من في السّموتٍِ والأرضٍ اس 9 
بل 21 َو م لم6 ير مع جم سو م 
درك عِلمُهُمْ في ا ينها بل هم يَنْهَا مَمْونَ © 
َكل كن كنئرا [5 6 ئ) وابآنة إئ اننزك © 


قد مهدا دا عن وَثآز) ء 0 ذ هنآ إل كيين الأيئي© > 

إشارات: 

0 الغيب نوعان: نوع يُعلّمه الله تعالى لأنبيائه يلك بن أبَام الْمَيٍ رُحِيآ ِلك ما 
كُسَ تتلنهًا أنت ولا مَرْمُكَ عن ين قَبَل”1, أمّا الآخر فهو من قبيل العلم بزمن وقوع 
القيامة» وهو خاص بالذات الإلهيّة. 

0 تأتي كلمة «مَنْ» للمخلوقات العاقلة» وبناءً على هذا فإن هناك الكثير من 
المخلوقات العاقلة التي توجد في السماوات بالإضافة إلى الملائكة» وسوف 
تُبعث يوم القيامة كما يُبعث البشر. 

ه ججملة «بَلْ اذَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَة؛ تُشبه قوله تعالى: ##ايلا مَيَعلوْنَ يه 
نا 


0 


.6 5 سورة هود: الآية 49. (؟) سورة البأ: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور (5) النمل: 07١  59(‏ 3 


0 كلمة «ادارك» من «تدارك» التي تعني الاتصال والتصاق الأجزاء بعضها يبعض. 
أي أن المشركين منقادون لتشتت الأفكار في الدنياء ولكن سوف يحصّلون 
معلوماتهم ويصلون إلى العلم في الآخرة» ولكن ما فائدة ذلك يومها؟! 

0 كلمة «أساطير» جمع «أسطورة» التي تعني الخرافة. فقد كان الكافرون يتهمون 
الرّسل والأنبياء بأن ما يقولونه حول الآخرة والقيامة مسائل لا أساس لهاء 
وأنهم يذكرونها لإشغال الناس بها. 


التعاليم: 

١‏ إنكار المّعاد كفرء طكَالَ ادن كفروأ». 

؟ - عدم قبول حقيقةٍ من الحقائق ليس دليلاً على أنها لن تقع أو أنها ليس لها 
وجودء «أوذًا كاك. 

من علامات الإنكار تكرار السؤال المقترن بعدم التصديقء أُودًا... أينّاه. 

4 - يصئّف بت الشكوك في القضايا العقائدية عملاً من أعمال الأعداء. طأينًا 
نوك 

قدم الكلام ليس دليلاً على ضعفهء طلْقَدْ وَعِدْنَا هَذًا... من مَبَلُ». 

١‏ كان الأنبياء جميعاً يعدون بالمّعادء طلْقَد وَعِدًْا هُذَا حَنّ بويا من قَبْلُّ>. 

٠‏ - يبحث المجرم عادةً عن شريك له في الجريمة» هن َاسَاوْئ». 

4 استعمل الكفار في ردهم سلاحاً من قبيل وصف أقوال الأنبياء بالأساطيرء 
جأكيلرٌ الآريت». 

لت 


ولا تحر هم ولا تكن فى صَْقِ ينا يَسْكُرُوي © 4 
إشارات: 
0 حث القرآن الكريم الناس على السير في الأرض وشجعهم على التجوال فيها 
مرات عديدة بقوله: «سيروا» أو «أفلم يسيروا»» وكان ذلك في أكثر المواضع 
من أجل الإنذار والتحذير وأخذ العبرة من حياة المجرمين. 


1 النمل: 0٠  569(‏ تفسير النور (5) 


التعاليم: 

١‏ تعدٌ زيارة الآثار التي خلّفها الظالمون الذين عُرفوا في التاريخ واحدة من 
وسائل الرشد والتربية؛ «#سيرقا... فانظروأً»». 

- إن للتاريخ الإنسانيّ مبادئ وقوانين وسُنناًء ويمكن أن تكون العبر والمواعظ 
السابقة دروساً للناس في أيامنا هذه استناداً إلى هذه المبادئء #سِيروا... 
روا . 

“'- يجب أن يكون السفر هادفاء «سِيرواً... فانظررا». 

لا بدّ من المحافظة على آثار السابقين من أجل أن يتعظ بها أبناء المستقبل» 
«تاظزرا». 

ه ‏ المناطق التي هلكت بالعذاب الإلهىَ هي بلاد منتشرة» ويجب أن تكون 
زيارتها متاحة للجميعء #سيركا... تأنظروا». 

١‏ - للمُجرمين عاقبة سيئة (ارتكاب الجرائم المرة تلو الأخرى يتسبّب في الكُفر 
والتكذيب)» عَليِبَةُ المجريت». 

” - للذنب عقاب دنيوي وآخر أخروي (انظروا على سبيل المثال إلى العذاب 
الدنيوي حتى تدركوا طبيعة العذاب الأخروي)» عَيبَهُ الْْجرمينَ». 

4 يجب عدم الحزن على المجرمين عندما تكون عاقبتهم هي الهلاك والدمار 
لأن عنادهم وإنكارهم هما سبب هذه العاقبةء «ولا ححْرَن»ه. 

4 كان الرسول يُشفق على الجميع رغبةً في هدايتهم؛ وشمل ذلك الأعداءَ الذين 
يمكرون به ولا كَرَنْ علتهِم... يسَحزرنه. 

٠‏ - يحظى الرُسل والأنبياء بالحماية الإلهيّة» فالله تعالى يواسي رسوله بقوله: 
«لا خحْرَن... ولا تك ». 

يقول الشاعر ما ترجمته: 
لا تحزنء فأنا الذي يتعاطف معك ويزيل همومك, وأنا الذي يحفظك من 
الشرور كلها وإذا أعرض عنك الأغيار فأنا نصيرك في الدنيا والآخرة. 


تفسير النور (5) النمل: (١/ظ-‏ 74) 11 
1١‏ قدرات الإنسان وطاقاته محدودة) حتى لدى النبى» طني صَبْقٍ ب . فقد كان 
ضيق رسول الإسلام وقلقه من تأثير حيلة الكفار وانعدام تأثير دعوتهء ولهذا 
يطمئنه الله تعالى ويواسيه فيقول له: ولا مَك فى صَيْقِ؟. 
- ينشغل أعداء الإسلام دائماً بتدبير الحيل والمؤامرات» «يَنَكُرُرنَ». 


#ويشروت 2 مَيّ هلدا الو َوَعدٌ إن كُسْمَ صَدٍوَنَ (©) قل عسو أن يكن روف لك دو بعص الى 
عار جِلُونَ 7 وَإِنَّ ريك لذو مَصْلٍ عَلَ آلنّاين وَلكنَّ أ حَلح ا بنك © 
َإِنََّيّكَ لِسَلَمْ ما تكن مسْدُويهُمَ وا يلون )»> 
إشارات: 
ه كان الناس يسألون الأنبياء في أزمانهم عن موعد يوم القيامة عندما كان هؤلاء 


الأنبياء ينذرونهم ويحذرونهم منها أو من الغضب الإلهىّء ولكن لما كان يوم 
القيامة لا يعلمه إلا اللهء فإن الأنبياء كانوا لا يجيبونهم» وكانوا يحذّرونهم فقط 


من العذاب الإلْهِيَء ولا يقولون لهم شيئاً عن زمن وقوعها. 
ه جاء ذكر ما في الصدور طم تكن ميُدُويهُمَ» قبل الأعمال العلنية #وَمًا 
َعْلِنُونَ » . ويمكن أن يكون هذا لأسباب عدة : 
أ الأفكار والنوايا الداخليّة هي الدافع للأعمال الخارجيّة» ولهذا قُدمت 
عليها. 
ب العلم بباطن الأفراد أهم من العلم بظاهرهم 
ج - يشكل علمٌ الله تعالى بالأهداف والمقاصد الخفية تهديداً كبيراً لمنكري 
المعاد. 
التعاليم: 


ِ ك3 ل ٠‏ - 5 م اح ا 06 ُ 
١‏ - كان الكفار يسخرون من العذاب ويتحدّون وقوعهء ##مي هذا الْوعَدٌ إن كنت 


سيقت 


4 النمل: (١/ا ‏ 174) تفسير النور (5) 


؟ - إِنَّ عدم معرفة تفاصيل حقيقة من الحقائق ليس دليلاً على إنكار أصلها (لا 
ينبغي لنا تكذيب أصل القيامة حتى لو كنا لا نعرف شيئاً عن زمن وقوعها)» 
#مق هذا الوعذ». 

“ - يرمي السؤال عن زمن وقوع القيامة إلى الشك في النبوةء إن كُسْرَ 
صَدِوِينَ 4. 

؛ - لا يلزم أن يكون هناك رد على كل سؤال (كان الكفار يطلبون من الرسول أن 
يُحدد لهم وقت العذابء ولكنه لم يكن يحدده لهم)ء #ع أن بَكْونَ رَدِفَ 
كم 

٠‏ قد يستعجل الناس نزول العذاب على الكافرين وهذا لا يُغير حكمة الله 
تعالىء «صَج أن يَكْوْن... أَرِى تَنْتَمْجِلُونَ4. 

١‏ الدنيا قد لا تكون مكاناً للعقاب الكاملء بنْسٌُ الى تَْتَعَجِلُونَ>. 

- العقوبات الإلهيّة لها نظام وتوقيت ومراحل متتابعة» ظإرَفٌ لكُمه. 

4 الخوف والرجاء ينفعان حينما يكون أحدهما إلى جوار الآخرء #ردفٌ لكم... 

4 ليس من المحتّم نزول العذاب الإلهىَ على الكفارء فهؤلاء يستطيعون النجاة 
بالتوبة وتغيير موقفهم» «ع». (كلمة «عسى» تعني انفتاح الطريق للعودة 
والتوبة). 

٠‏ - يمكن أن يكون تذوق بعض العذاب الدنيوي وسيلة من وسائل إيقاظ الوعي 
والتوبة ونوعاً من الفضل الإلْهيء ردن لك بس الى تنتتولة». 0 

١‏ - تأخير العقاب أسلوب من أساليب التربية» ودليل على لطف الله» وفرصة 
من أجل التوبة»ء «وَإنَ نيك ذو مَصْلٍ>. 

7 - لا تغيّر الأكثريّة الجاحدة مسار فضل الله تعالى ولطفهء طلَدُو مَضصْلٍ... أَكرهُمْ 
لا متكررن». 


٠١‏ لا يجوز الشك في علم الله «وَإنَّ ريّكَ ذو مَضْلٍ>. 


تفسير النور (5) التمل: (ه/0) 66 


4 - يجب تجتّب الذنب والنفاق لان الله تعالى يعلم كل شيءء طلِعَلَمْ ما تحن 
صِدويَهُم وما يِعْلنونَ». 

6 المعرفه الكاملة من لوازم ربوبية الله تعالى» ريك ليعلم». 

7 يضمنٌ علم الله بالظاهر والباطن تحقيقٌ وعوده. فلا داعي للاستعجال» 


2 


6 


00 ا ل 0 00 7 2 2 
#ومًا من عَلِيَوَ في السّماه وَالَأرْضٍ إِلَا فى كنب مين 9) » 


يذ 


إشارات: 

ه حرف «التاء؛ فى كلمة «غائب؟ إمَّا للمُبالغة كما فى كلمة علّامة: أي الأشياء 
شديدة السرية والخفية» أو من أجل التأنيث» على اعباز أن كلمة (غائبة» صفة 
لكلمة «أشياء» أو «خصالء» التي حُذفت تقدير”". 

0 يشتمل غيب السماوات والأرض على أعمال الإنسان الخفية كلهاء والنواياء 
وزمن وقوع يوم القيامة» وزمن نزول الرحمة أو العذاب», وغير ذلك من 
الأسرار. 

0 ربما كان المُراد من قوله تعالى: «ححتّبٍ مُبِينِ» هو اللوح المحفوظ أو علم 
الله الذي لا نهاية له. 


التعاليم: 

١‏ هناك العديد من الأمور التي تعجز حواس الإنسان عن إدراكهاء طعَِيََ في 
لْسَّمَاءِ والأرض ©. 

"١‏ - يخضع الكون كله لرعاية الله وإشرافهء وله نظام وترتيب» طوَبَا مِنْ عَلْيَوَ... ِلّا 


ص سْ و 


)1١(‏ تفسير نموته. 


3 النمل: (15 و/ا) تفسير النور (5) 


22 


بذ اعرت م 5 ع 30 هرء .معي بير ع 
بق سيل كر اذى م نيد مني )> 
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١ 
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إشارات: 

0 يتضح من هذه الآية أنَّ التوراة والإنجيل لم يكونا قادرين على إنهاء 
الاختلافات بين أهل الكتاب في زمن الرسول و وأنَّ القرآن وحده هو 
المُهيمن على الككتب السماوية السابقة» ولديه القدرة على حسم النزاع. 


التعاليم: 
١‏ - تولى الرسول وَل إزالة الاختلافات الفكرية المتأصّلة وهو الذي لم يدرس 
ولم يذهب إلى مدرسة» وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم وأحقيته» «#إنَّ 


سن حل ص طروي مر 


هالذا الْقرءان...44. 


حمين الذي ل يدهب إلى لبلنوينة وله كدي الختارط نان يكن الميائل 
لمائة مدرس بعمزة منه. 


١؟ ‏ حل الاختلافات ورفعها بركة من بركات القرآن الكريمء #أإنَّ هندًا الْقنَانَ... 
يحْتَلِفْوَ » 
لفوت 4#. 


 *‏ إنَّ الأديان الإلهيّة لا تختلف وإنما نشأت الاختلافات بما كسبت أيد 
الناس. هم فيه يلم ». 


6 


ل 2 سمه م “ره - ل 0 اضر روني صءم لي صءوم 
لِوَإِئَهُ ُدى وَيَحَمَةٌ ينين 7 إن بلك يَفْض ينهم يحكيه: وهو عير ليدم 9 
_- لط 
أذ ل ره سد مع 2 مآ | جحي 
نوكل عَلَ لَه تلك عَلَ آلْحَقْ الي نٍ )> 


التعاليم: 
١‏ القضاء على الاختلاف نموذج واضح من نماذج الهداية والرحمة الإلهيّتين» 


١‏ - الإيمان سبب من أسباب تلقي الرحمة الإلهيّة» «وَيَحَمَةٌ َُِؤِنَ4. 


. 
ل 


تفسير النور (5) النمل: )8١ 2 8٠(‏ بيذ 


7 يواسى الله تعالى رسوله ويشد من أزره» إن رَيَلَك يِقَضى ©. 

اا شأن من شؤون الربوبية» 3 رَيّكََ يقَضى 4. 
أحكام الله تعالى تختصٌ بذاته المقدّسة» لأن الجهل والخوف والغرات 
والأحداث لا تؤثر فيه. لذا فهي عادلة مائة في المائة؛ #يحكيه.». 


1 يشترط العلم في القضاء ء أيضاً مضافاً إلى العدل. «بَتْنى يتنم يكبي ومو 


الْعِيرٌ علي ». 
التوكل على الله شرط من شروط نجاح القائدء نوكل عَلَ أله 4. 
الانتباه إلى أحقية ية الطريق والإيحاء بذلك يحفظان الإنسان ويحميانه فى 


مواجهة الحوادث العابرة» #8إِنَلك عل الحقّ الْمِينِ». 

- لم يكن سبيل الرسول غامضاً؛ ولكن معارضيه كانوا يختلقون الأعنار 
والحججء إِنلك عَلَ الح الْبِينٍ». 

لا ا ل ل ب يو د وليس 
في سبيل الباطل» طَتوَكلَ عَلَ أَلَهِ نَل عَلَ الْحَيّ الْبين». 

١‏ يجب على القائد أن يؤمن بأن منهجه هو طريق الحقء ظإِنَلَ عَلَ الحو 
َلْمِنِ». 


3 


م 


حوإك 7 شيخ الوق ملا نجع ألم الذعة إلا ونوا ميت (© وبآ أتَ يمندى الشني عن 
صَلَلَتِهرٌ إن شيع إلا بن باينا مهم تلوت © »> 
إشارات: 
تُطلق كلمتا الموت والحياة في المعجم القرآني على الموت والحياة الطبيعيين 
والمادّيين» كما تطلقان على الموت والحياة المعنويين. 
والقرآن الكريم يصف الذين لا يصغون إلى كلام الحق بأنهم موتى: 9َإِنَكَ 
لا شيِعٌ الْمَوقَّ. وهكذا يقول مراراً وتكراراً: لا تظنّوا أن الشهداء أموات» بل 


4.0 النمل: )8١ - 4٠١(‏ تفسير النور (5) 


فإن الأحياء من المعاندين وفساة القلوب هم فى الحقيقة موثى » بينما الشهداء 

الذين رحلوا عن هذه الدنيا هم أحياء. ولعل من الأفضل أن نُمٌصل القول في هذه 

المسألة ونوضحها قليلاً: 

مراحل الحياة 

ل للحياة مراحل عديدة ) وهي على النحو التالي : 
- الحياة النباتيّة. يقول القرآن: طب الْأَيِضّ بند مَوييايه 20 أي 
يُحيي الأرض بعد موتها عن طريق الأمطار التي تسقط 0 

 "‏ الحياة الحيوانيّة. يقول القرآن: طميِيكك”". أي أننا وهبناكم الحياة. 

*“- الحياة الروحية. يقول القرآن: «إِبُنذِرَ من كنَ حيّاه0". أي ليُنذر الأحياءء 
أولئك الذين لديهم عقل ال وفطرة نقية. ويقول أيضاً إن دعوة الأنبياء من 
أجل حياتكم : :2 عَكُم لما َ 0 

- الحياة السياسيّة اللا 0 ”2 . أي أن المجتمع 
بعيا سينا تود اما ينقد حك القصاس را لم يدث هل فإن 

ه ‏ الحياة الأخروية» طيَِلِْتَنِ مدنت يليَاقِ4''. أي ليتني ادخرت شيئاً من أجل 
حياتي الحقيقيّة في الآخرة. 


لله تعالى 


إشكال ورد 


م تفسير نمونه”"ا أن الوهابيين يجعلون من الآية القائلة: 8إِنَّكَ لا شيع 
لْمَوْقَّ4 ذريعة لتصوّرهم الخاطئ» فيقولون إن النبي الأكرم قد رحل عن هذه 


)غ0 سورة الروم : الآية 6 )2( سورة البقرة : الآية 7و 
(؟) سورة الجاثية: الآية ١؟.‏ (؟) سورة الفجر: الآية 784. 
60 سورة يس: الآية ./٠‏ (0) تفسير نمونه» ج 18 ص 047. 


(#4) سورة الأنفال: 754. 


تفسير النور (5) النمل: )8١ - 8٠١(‏ 4.3 


الدنياء وأنه لا يسمع أي قول أو حديث, وبناءًَ على هذا فلا معنى لأن نزور 
الرسول ونوجه له الخطاب ونشرح له ما نريد من موضوعات. 
والرد على الفرقة المذكورة هو أن الآية في مقام تشبيه إجمالي» كتشبيهنا 
لغلاظ القلوب بالحجر في عدم تأثرهم «ثمّ نَسَتْ مُلُوبكُم يِنْ بد دَلِكَ مَهِىَ 
كَْجَارَة4”": وليس لأن قلوبهم مثل الحجر في كل شئ» لأن القرآن الكريم أقر 

بالحياة البرزخيّة للشهداءء وقد تقلت روايات عن الشيعة والسّنة في هذا المجال: 

١‏ يقول محمد بن عبد الرهاب في صفحة 1١‏ من كتاب الهدية السنية إن 
الرسول يحيا بعد وفاته حياة برزخيّة أعظم من حياة الشهداء؛ ويسمع سلام 
من يسلمون عليه. 

؟ - وردت روايات كثيرة في كُتب الشيعة وأهل السُّئَّةَ في هذا المجال؛ ومنها ما 
يفيد أنَّ الرسول وه والأئمة ت#ك يسمعون كلام من يُسلم عليهم من بعيد أو 
قريب» ويردون تهء وحتى أعمال الناس تُعرض عليهه”". 

نحن أنفسنا شهودٌ على آلاف النماذج والأمثلة من التوسلات التي تحققت كما 
طلبها المتوسلون تماماً. 

4 - ورد في صحيح البخاري أن رسول الله وَل كان يخاطب الكفار الهالكين في 
غزوة بدرء فقال عمر: يا رسول الله ما تُكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال 
رسول الله وَيهِ: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم"". 

ه ‏ سار الإمام علي نا بعد انتهاء حرب الجمل في القتلى يستعرضهمء فمرّ 
بكعب بن سور قاضي البصرة وهو قتيل» فقال: أجلسوه فأجلسء فقال له: 
ويل أمك كعب بن سور! لقد كان لك علم لو نفعك. ولكن الشيطان أضلك 
فأزلك؛ فعجلك إلى النار © . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 4/ا. 

(؟) كشف الارتياب» ص .٠١9‏ 

(9) صحيح البخاري» ج 6 ص /ا9. 

(5) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج1١‏ ص 148. 


4 النمل: (87) تفسير النور (5) 


التعاليم: 
-١‏ يجب تسليم أمر أصحاب القلوب العمياء إلى الله تعالى» طتَتَوَكل... إن لا 
شيع الترقَ4. 

ل ل 0 قائله طاهر 
ويستحق التقدير أيضاً. نعم. فالمصباح المحترق لا يضيء ولو اتصل به تيار 
الكهرباء؛ طإِنَلك عَلَ آلْحَنْ الْمِينٍ... إِنَّكَ لا شنَيِعٌ الْمَوقٌّ». 

يقول الشاعر: 
ما فائدة التلاوة والوعظ للقلب الأسودء إن المسمار الحديدي لا يخترق 

الحجر. 

"' - لا يعود عدم تأثير دعوة الأنبياء إلى الغموض في دعوتهم» وإنما بسبب عمى 
قلوب المنكرين» طإتك عَلَ لق الْبين... إِنَكَ لا شيع الْمَوْقّ. 

-الإيمان بالنسبة للإنسان بمثابة الروح للجسدء والذين لا يؤمنون مع رؤية 
المعجزة وسماع المنطق كجثئة الميت التي لا روح فيهاء ظإِنَّكَ لا شنْيعٌ 
لْمَرْنّع. نعم إن سماع الحق وقبوله دليل على سلامة الروح. 

3 ين إعراض الناس في الإنسان إذا وصل إلى اليقين» طإِنَك عَلَ الحَيٍ 
ل ديرن . 0 

1 ل أن يفهموا عن طريق الإشارة؛ لكن أصحاب السمع الذين أعرضرًا 

عن الحقيقة وابتعدوا عن أهل الحق لا يفهمون حتى الإشارات» «ولأ مين 
- المداومة على الإعراض أسوأ من الإعراض نفسه. طوَلَرا مُذْينَ». 


وه ٍ لقو مَل رجن لم دآبَه ين ايض 
8 


إشارا ات: 


لايبدو أن هذه الآية تتعلق بالأحداث التي تة تقع قبل يوم القيامة» فالله تعالى يُخرج 
بقدرته مخلوقاً حيّاً من الأرض إذا صار العذاب الإلْهيّ حدمياً واقترب :من 


تفسير النور (5) النمل: (45) ١ك‏ 


الناس وقوعه. فيُحدَّث الناس» ويكون كلامه هو: إن الناس لا يؤمنون. 
0 على الرغم من أن كلمة «دابّة» في العرف تُطلق على الحيوان» ولكنها في اللغة 
تدل على من يمشي على الأرض وقد استخدمت في القرآن الكريم مرات عدة 
في هذا المعنى أيضاً. ويجب القول إن المقصود بالدابة اشخصيّة مهمة» لأنه 
ينبغى أن يكون كلامها للكفار فى وقت من الأوقات سنداً ووثيقة» وقد قيل فى 
الروايات إنها علي بن أبي طالب 896. ٠‏ 
0 ريما تشمل هذه الآية أيضاً كل أولياء الله الذين يقومون في آخر الزمان ويثورون 
ثورة خارقةء ويفرقون بين الحق والباطل» والمؤمن والكافر. «والله أعلم» 
ما هي الدابة ودكيف تكون؟ 
0 في الآية أدلة تشير إلى أن هذه الدابة مخلوق مهم جداً لأنه: 
١‏ - تظهر على مشارف العذاب الإلْهىَء <رَإَِا وَقَم القَوَلُ عَِمَ>. الكلام المهم 
يقتضي أن يصدر من مصادر مهمة. 

.» تظهر على نحو استثناني. أتَرّا... ين الأ‎ - ١ 

*- تتكلم طتُكَلْدَهُرْ وتقضي بينهم؛ وتخبر عن مستقبل الناس» ظأنّ ألنَاسَ 
كاف.... 

: - كلامها هو الكلمة الأخيرة كصور إسرافيل» لرَإِدا ونَمَ الْمَولْ». 

ه ‏ كلمة «دابّة» تنتهى بالتنوين» وهى إشارة إلى عظمة هذا المخلوق. 

5 الآية التالية. تتعلق بالرجعة» ع يحيا أولياء الله قبل القيامة. 

- لا تقول الآية: «بآيات الله»؛ وإنما تقول: بَِاِيتنَ. والمقصود أنها هى 

نفسها آيات الله. ْ 

إن الجمع بين هذه الأدلة والقرائن التي تبدو من ظاهر الآية والروايات 
العديدة التى وردت فى كتب التفاسير يوصلنا إلى الحقيقة التى مفادها أن المراد 
من قوله تعالى : «ذَايٌْ مِنْ الأرْض» هو الإمام علي بن أبي طالب 88. فهو الجدير 
بقول الكلمة الأخيرة» ووسم جبين البعض بخاتم عدم الإيمان» والإخبار عن 

مستقبل الضالين المشؤوم. 


4 النمل: 4 84) تفسير النور (5) 


سؤالان: 
- أليست كلمة «دابّة» خاصة بالدواب غير الإنسانية؟ 
الجواب: فقد استخدمت كلمة دابة في القرآن الكريمٍ مرات عدةء وكانت 
تشمل الإنسان أيضاًء كقوله تعالى: «وَمًا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ الله رزْفهَاع”". 
- ألا يُمثل إطلاق كلمة «دابّة» على الإمام علي لكلا إهانة لشخصه؟ 
الجواب: أبداًء وذلك كإطلاق كلمة «إنسان» أو «بَشر» على الرسول» وليس 
فيها إهانة له.» وجواز إطلاق كلمات «شيءء عالمء. نورء وجود» على الله تعالى 
مع وجود الفرق بين علم الله ونوره ووجوده والآخرين. 


«وَيوم تحشر من كل مو فوا يسن يَكَذْبُ باينا فَهُمْ بُورَعُونَ ©) 7 إذَا جَآمُو قال 
َحَدَّسُم دَق وز تحيطوأ يبا عِلْمَا أمَادا كم سملن (7©) 


إشارات: 


دمو بلء مر 


ه إذا لاحظنا أنَّ الناس جميعاً سوف يُحشرون يوم القيامة «وعَدَركَهُمْ فم لوز ممم 
أَرَاه”"', وأنَّ الآية التي تتحدتف عدينا (العملن )تقول ستوف تسشر 
جماعة فقط من كل أمةء يتضح أنَّ هذه الآية لا تتعلق بيوم القيامة: وإنما 
تتعلق بالرجعة حيث تحيا جماعة قبل القيامة. 

ل وردت في القرآن الكريم نماذج وأمثلة عن الإحياء في الدنياء ومن بينها ما ورد 
في سورة البقرة» حيث نقرأ أنَّ الله تعالى قد قضى على مجموعة من الناس 
بالموت» ثم أحياههم مرة ثانية ظفَمَالَ لهم أنه مونو ثم َه ه274 ويقول الله 
تعالى في موضع آخر: لد عاق الي هن الايا عد لفرت 1 تق رن 
بَمْدِ مَوْيكح”*“. ويقول الله تعال لعيسى ف : تحبي الموتى وتخرجهم من القبور 


7147 سورة هود: الآية 5. (6) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.67 سورة الكهف: الآية ا4. (4) سورة البقرة: الآية‎ )1( 


تفسير النور (5) التمل: (0م ‏ 4م) ايفة 


بإذني «وَإِذ خْييٌ الْمَوقّ بإِدْنْ»”'". ويقول تعالى عن أحد أولياء الله: لقد أمته 
مائة عام ثم أحييته بعد هذه المدة طعَآماتَهُ أله ِأتَدَ عَارِ كم 2 عا 
كذلك في روايات كثيرة أنَّ بعضاً ‏ ممن يبرزون في الإيمان أو الكفر ‏ يحيون 
بإرادة الله تعالى قبل يوم القيامة» ويعيشون مدة من الزمن مع حكم أهل الحق. 
ويُعاقب قادة الكفر. 


التعاليم: 
١‏ يكون الحشر العام للناس يوم القيامة» أمّا حشر جماعة خاصة من الكفار 
فيكون في هذه الدنياء ويم شر من َكل أُمَوَ وجا. 
١‏ كان التضاد بين الإيمان والكفر موجوداً في الأمم كلهاء «من كل أُمَوَ فوم 
يختص الحشر قبل القيامة بالكافر كفراً مطلقاً (جاء في الروايات أيضاً أن 
الرجعة خاصة بكبار المؤمنين والكافرين)» ظيّمّن يكب يَايِت1>. 
؛ - لا ينبغي تكذيب أي أمر بدون علم واطلاع (يجب أن تقوم العقائد على 
أساس الدليل القطعي)؛ طلْحَدَّسْ كيت لز حيطا يا عِلماك. 
- يعكس عمل كل إنسان عقائده وأفكاره (يأتي التكذيب أولاً ثم الأعمال 
المخالفة)؛ لأَحَدَّتم... أمَانَا كم َملُون». 
5 - يخضع الكفار خاصة للرقابة بعد إحيائهم في الدنيا إلى حين محاكمتهمء 
بورَعُونَ... حَهَّهَ إِدَا جَامُر». 
ا - يساءل الكفار في مرحلة الرّجعى (الإحياء في هذه الدنيا) على عقائدهم» كما 
يُوبخون على سلوكهم أيضاًء «ِلَحَدَتُم... مادا م تعَمَلُونَ . 


ا ا 00 


4 يجب أن يرد الجميع في حضور الله «حَدن بكايق٠..‏ مادا كم تعملونٌ 4#. 


.569 (؟) سورة البقرة: الآية‎ .1١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


145 النمل: (48م ‏ 5م) تفسير النور (5) 


لوَوَهَمَ اقول عَكِم يما ظَلَمُوأ فَهُمَ لا ينطِفُونَ © ألم يرأ أن جعَلنًا أجل ليسَكُوأ فيه 


وَألتّمَارٌ مْبَصِراً إك ف ذَلِكَ لَآبتٍ لَمَورِ يوسن © »> 


إشارات: 
تؤثر ظلمة الليل في هدوء الأعصاب والنور في نشاط الإنسان وهذا من 
00 العلمية الثابتة اليوم”". 

0 ربما كان لطرح مسألة النوم واليقظة بعد مسألة الرجعى والمعاد رسالة 
مضمونها: لا تتعجبوا من الرجعة والمعاد» لأنهما مثل النوم واليقظة.. 

0 الليل هو نموذج لرحمة الله للناس» ودليل على حكمته وقدرته» وغض الطرف 
عن دور الليل هو نموذج من تكذيب الجاهلين الذي طرح في الآية السابقة. 


وسائل الراحة 
0 ذُكرت بعض الأمور في القرآن الكريم كوسيلة من وسائل الراحة والسكينة» 
ومنها : 
١‏ ذكر اللهء «ألا ينِصكر أله تطمين لوب 4 
 "‏ المدد الغيبي» جهر أ لدع أل ألسَككِنَةَ في ٍ التؤيين» . 
الآثار والأشياءالمقدّسةهء «آن نيكم آلمَّابه يوت فيه سَحكبئة من 
نوكه 
تسجيع أولناة اله .إن سنك 262 0011 
8 07 والمنزلء #وَآنَهُ جعَلَ 00 من يُوتِكُم سكاه”. 
- الزوجة» هَلنَ كر ين نيكم أَنْتها لكر ليها 
الليلء طأنَ جَعَلَا اَل ليسكُوأ نوه 


.٠١7 تفسير نمونه. (0) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.8١ (؟) سورة الرعد: الآية 784. (5) سورة النحل: الآية‎ 
.5١ سورة الفتح: الآية 4. 0) سورة الروم: الآية‎ )( 


(5) سورة البقرة: الآية 744. (4) سورة النمل: الآية 85. 


تفسير النور (5) النمل:  88(‏ 85) 1 


وجدير بالقول إن الليل هو وقت نزول القرآن ومعراج النبي وك وهو وقت 
الدعاء والمناجاة» على الرغم من أن بعض المنحرفين يستفيدون من نعمة الليل 
وظلمته أسوا استفادة» ويرتكبون فيه الذنوب والجرائم والعيوب. 
- إِنَّ عصرنا الحالي يبحث عن الراحة في أماكن أخرىء ولهذا لم يصل إلى 
نتيجة» فقد تعلّق العالم اليوم بالتقنية والسلاح والثروة والسلطة والعلاقات 
تلوثوا بالمخدرات والخمور والشهوة و... وغرقوا في الذنرب والآثام» ويكفي 
أن نرجع إلى إحصائيات الجرائم في العالم كي ندرك الحقيقة. 


التعاليم: 

١‏ إن عذاب الظالمين واقع حتماء ظوَتَم»4. 

١‏ - صدر الوعد بالعذاب الإلهىّ للظالمين من قبل» ظالْمَولُ>. 

 '"“‏ السبب في شقاء الإنسان هو الإنسان نفسهء «يما ظَلمراأ». 

؛ - إِنَّ تكذيب تحذيرات الأنبياء الجدية والتمرد عليهم ظلم للنفسء. «يمًا 
طَلْمراًه. 

ه ‏ ليس للظالم كلام يقوله يوم القيامةء لا ينطِفْرنَ». 

5 يتعرض الذين لا يعتبرون من تعاقب الليل والنهار للانتقادء وأكثر انتقادات 
القرآن لأولئك الذين يعيشون حياة غافلةء «ألٍ يرََا>. 

“ - يتناسب نظام الخلق مع احتياجات البشرء وهذا التناسب دليل على وجود 
مدبر واحد حكيمء «إسكوأ». 

4 يجب أن يخصّص الليل للراحة في برنامج الحياةء « لِسَكُوا فيدِ>. 

4 - دور الإيمان والفكر الدينيّ هو أن يرى في الكون معنى وهدفاًء وينظر إليه 
على أنه دليل على القوة والحكمةء «لِسْكُوا... مبصِرا... لآب ». 

٠‏ - يجب أن تكون الراحة مقدمة للعمل والسعي» «الِسْكُواً... مُبَهِراً» فنور 
النهار للعمل كما يقول الله تعالى في الأية ١١7‏ من سورة الإسراء: #وحملة 


هد النمل: (/410) تفسير النور (5) 


ءَليَةَ النّبارٍ مُْهِرَةٌ بسنأ فَضْلَا من نَيَكْرْ»> أي لتبحثوا عن فضل ربكم (وتقوموا 
بالعمل والسعي).. 

١-_أهل‏ الإيمان هم وحدهم الذين يعتبرون من الآيات الالهيةة «إرك فى د 
لبت لِْمَوَرِ يُؤمبون»ه. 


لوس ومع ل آلصُور وس ذم مم كم 
«ويوم ينقخ في الصور 5 9 في السَملوْتِ ومن في الارضٍ 
ل من هسَأء اد وَكل أ داخرسن © > 


إشارات: 

ل كلمة «دخور» تعني الذل والصغار. 

0 دار الحديث في القرآن الكريم عن نفختين في الصورء الأولى هي النفخة التي 
تتسبّب في موت الجميع» والأخرى هي النفخة التي تتسبّب في البعث والحياة. 
ونحن نقرأ في الآية 14 من سورة الزمر قوله تعالى: ع في ألصُور فَصَعِقٌ 
من فى الكت ومن في الأ إلا من كاه آله ثم مع : فِهِ تُتْرَى هَإِدًا هُمَ ييا 
نَطَرونَ» أي أن «إسرافيل» ينفح في الصور فتموت المخلوقات السماوية 
والأرضية كلهاء إلا أولئك الذين يريد لهم الله ألا يموتواء ثم ينفخ في الصور 

مرة ثانية فإذا بالخلائق كلها تقوم وتنتظر الحساب والجزاء. 
وقد يكون المقصود بالنفخة فى هذه الآية هو النفخة الأولى» بدليل كلمة 
«فزعكء أو النفخة الثانية» بدليل كلمة «أتوه»؛ أو النفختان معاّء بدليل كلتا 

الكلمتين. «والله أعلم». 

0 جاء في الروايات أن المسؤول عن النفخ في الصور ملاك يسمى إسرافيل» 
ونحن نقرأ في دعاء أم داود قولها: «اللهم صل على إسرافيل حامل عرشك 
وصاحب الصَّور:0". 

هناك جماعة في أمنٍ من الوحشة والخوف عند بداية القيامة ظإِلّا مَن .كك 


او 


)0غ( تفسير نور الثقلين» ج 4» ص ؟١1.‏ 


تفسير النور (5) النمل: (/8) ب 


0 


مذ وقد عرفت هذه المجموعة في الآيتين التاليتين: #من ع2 ِالْحسَنَ ظَّ 
نا وهم ين فرع وميد ا ا ا ولا حر 
لْقَرَعُ الْخُكْيرُ4”"'. أي أنهم لا يُحزنهم الهول العظيم في ذلك اليوم. 
التعاليم: 
١‏ يحدث انهيار نظام الكون وموت البشر وبداية القيامة بانطلاق صوت مروع 
(النفخ في الصور)ء يمح فى ألمُورِ». 
5 توجد فى السماوات لخلريات حيّة ومسؤولة» وهذه المخلوقات لها حشر 
وقيامةء #من فى السَموات.. ول نوه دخرين 46. 


مالا 
حرو 
يحرْنهم 


رص #600 ل ا ا ا ته 2 أله 
#وترى ْبَالَ تحبا جاده وى تمر مر لَب صُنْمَ اله 3 


إشارات: 

0 كلمة «صُنع» من الصنعة؛ وتُطلق على العمل الذي يتم على أساس العلم والدقة 
والمهارة. 

0 أول من اكتشف حركة الأرض هما «جاليليو» الإيطالي و«كوبرنيكوس» البولندي 
اللذان كان يعيشان في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر 
الميلادي. وقد تراجع جاليليو عن أقواله في الظاهر تحت ضغط الكنيسة. لكن 
القرآن الكريم كان قد أخبر قبل أكثر من ألف عام عن حركة الأرض في آيات 
ا 

ولا شك في أنَّ بعض المفسرين كانوا يرون أنَّ حركة الجبال كناية عن 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .٠١7"‏ (1) تفسير لموته. 


1 النمل:  46(‏ 60) تفسير النور (5) 


انهيارها وتلاشيها بعد النفخ في الصورء وهو ما ورد في الآية السابقة. وبناء على 
هذا المعنى» فإن هناك رسائل أخرى يمكن استخلاصها من الآية الشريفة. 


التعاليم: 

١‏ الكون في حالة حركة دائمة. حتى الجبال التي تبدو لنا ساكنة تتحرك» 
«تسبا جاده وى تمد >. 

- الإخبار عن تحرك الجبال من المعجزات العلمية في القرآن الكريم» #تمرٌ مُرِّ 
لسَانْ4. 

.» حركة الجبال تختلف عن حركة الأرض التي تتحرك أيضاء «ترٌ‎ - "١ 

تتحرك الجبال بسرعة تشبه سرعة السحاب. #مرٌ لسَّحَاْ». 

ه ‏ حركة الجبال دليل على القدرة الإلهيّة الحكيمة» لصتم اتوي 

ا لعا اليد الإلهيّة «أنمنَ كل 0 ىع 4 . 


إشارات: 

0 كلمة هكُبََت) تعني قُلبت وألقيت على وجهها. 

0 سوف تتحول الملذات والتمردات والتطرفات التي تظهر في الدنيا بسبب الذنب 
إلى ذل وخزي بالحرق في النار يوم القيامة. 

من بركات القرآن الكريم أنه فتح الطريق من أجل رشد الجميع وسعادتهمء 
وقال إن كل من يقوم بالعمل الصالح سوف يُجازى خيراً منهء وذلك بدون 
النظر إلى السن والعرق والجنس. 
ذكرت «الحسنة» مُطلقة أيضاًء كي تشمل كل الحسنات» وقبول زعامة الحق 
وطريقه وكلامه وعمله واختياره و... وقد وردت الإشارة إلى بعض هذه النماذج 
في الروايات: لكن أي عمل صالح يضيع إذا دخله الرياء والغرور وخالطه 


تفسير النور (5) النمل: (8م  )4٠‏ 1 


العجب والذنب مهما كان صاحبهء أمّا العمل الصحيح فإنه يصل إلى مقصده 
ويُضاعف له الجزاءء طمن جك بلْلسَنَةِ». 

0 قرأنا في الآيتين السابقتين أن الجميع يفزعون بعد النفخة الأولى» إلا من يشاء 
الله. وتقول هذه الآية إن الله تعالى يحفظ أناساً من الخوف والفزع» وهم الذين 
أحضروا حسناتهم معهم إلى ساحة القيامة. 


التعاليم: 

١‏ إن علم الله بأعمالنا الصالحة هو من عوامل التشجيع على القيام بفعل 

١؟ ‏ الأهم من القيام بالعمل الصالح في الدنيا هو حملها إلى ساحة القيامة؛ «مَن 

 “‏ النتاج في المستقبل مرهون بأعمالنا (لكل فعل رد فعل)» ##من جَاه... 

5 - علينا أن نطرح الحسنات قبل السيئات» فقد قال تعالى: «إمن جه بِأْلْسَنَةِه ثم 
قال: «وسن جاه بِالمةِه. 

ه ‏ يُستحسن تشجيع الصالحين من أجل زيادة الحسنات» «إمن جاه... فَلَه حَيْرٌ مَنهَا؟ه. 

يتلازم التشجيع مع التهديد وهذا يحدث التأثير الأكبرء من جاه بِاْلْسَنَةِ... ومن 

جه ليتوه . 

١‏ - يربو ويزيد الجزاء الإلهِيَ على العمل؛ فجزاء بعض الأعمال الضعف الم 
جرد أليَسْفٍ يما عَِنُو2'”4: والبعض الآخر عدة أضعاف قِيِصَعِفَك لَه 
أمْعَان4”'': وهناك من الأعمال ما جزاؤه عشرة أضعاف امن جَآ بِاَلْسَئَةٍ قله 
عَشْرُ أُمتَالِها 7" ويزيد إلى سبعمائة ضعف أو أكثرء ويأتى قوله تعالى: حَيٌ 
َه ليشملها كلها. 


1١ 
ا‎ 
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4 عمل الحسنات من المُنجيات يوم القيامة» #من جا بِاللْسَكة... ين فرع يومَهذٍ 
امون ج. 

4 أفضل جزاء عند الله ما كان مطلقاًء فهو أبدي من الناحية الزمنية» وهو كذلك 
أضعاف ما نقوم به من عمل من ناحية المقدارء طحَيْرٌ يَناك. 
- إِنَّ ذل الإنسان أشد أثراً من العذاب نفسهء مكب مُجُومَهُمَ 4. 
- العقوبات الإلهيّة إنعكاس للأعمال وتجسيم لها. نعم» فهؤلاء الذين يُحَولون 
وجوههم عن الحق بعد سماعه يلقون على هذه الوجوه في الجحيم يوم 
القيامة» دمل ا 

13 - ثواب الله مضاعف حر يَنهَا» أمّا عقوباته فإنها مساوية للعمل وعادلة؛ اما 
لاوما سات لا ف 2 
- تتجسم أعمال الإنسان يوم القيامة» وتُحيط بهء «هل مروت إِلَّا مَا سر 
تَعَمَلُوَ4. 


« ما أُمرتٌ أن أَعْبدَ ربت عدو اللْدَةَ ألذِى حَيّمَهًا 
وله حكُل وو وَأْمِرَتُ أن أكرت ين الْمْلِينَ © 4 
إشارات: 
2 دخل رسول الله وه الكعبة حينما متحت مكة على يد المسلمين؛ وحطم 
. 0005 
الأصنامء ووقف بعدها على أعتاب باب الكعبة وقال: (إن الله حرم مكةا . 
التعاليم: 
- يأتمر الرسول بالأمر الإلْهِيّ؛ ثيرتُ... دَيرَتُ4. 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (5) التمل: (؟1) 4١‏ 





١‏ - يجب على الداعية أن يُبلْغْ للتاس يقوة وحسم قائلاً: سواء آمنتم أم كقرتم. 
فسوف أواصل المسير على طريق اللهء لأيَرث... وَأْمرت». 
لا غنى لأحد حتى الرسول 8ه عن العبادة تحت أّ ظروفء ثيك أن 
3-6 
يجب أن تكون العبادة بأمر من الهه. لا أن تكون مصطنعة ومن نسج الإنات. 
يرت أن أمبد. 
- الذين لهم الحق في دعوة الناس هم أولتك السبّاقرن أنفسهمء طأيِرْتٌ». 
١‏ يجب أن تقترن العبودية بالتسليم القلبي. ظأعَبْد... يرت الْسسِيِينَ». 
- فلسفة العبودية لله هي ربوبيته وملكيته. طعَبْدٌ ربت... وله كل نو »ه. 
- يجب البلوغ بالذات إلى الكمال للحاق بالكاملين»: طأُعَبُدٌ... بن الْمُسَلِيِينَ». 
4 كل شيء يخضع لرعاية الله تعالى» #ريك هِلذهِ و البلدو». 
١‏ لمكة المكرمة احترام خاص ومقام عظيمء طحَرمهَاك. 


و رمو ره كر خبعر | صن مام 


ٍِرَأن أئلوا لمكن من آهتتئ وما وى َيِه 
ومن صَلَّ فمَل نمآ أنأ ِنَ الْسَذِنَ © > 
إشارات: 
0 كانت بداية هذه السورة حول أهميّة هميّة القرآن الكريم؛ ودارت نهايتها أيضاً عن 
القرآن. 
يقول القرآن حول تلاوته: جربا تَوْنُ في سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنْهُ نه ين يدان ولا تمعلون من 
عَمَلٍ إِلّا حكن عدي سْبُورا4”". أي أننا نشهد على ثلاثة أشياء أيها الرسول: 
أ على كمال أعمالك. 


ب - على تلاوتك للقرآن. 
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ج - على الأعمال التي يقوم بها الناس. 
أي أن شؤون النبي وأعماله وأعمال الناس كلها قد وضعت في كفةء 
ووضعت تلاوة النبي للقرآن في الكفة الثانية» وهذا يدل على الأهميّة الكبيرة جداً 
لتلاوة القرآن. 


التعاليم: 

١‏ الأحرى بالذي جاء بالقرآن أن يكون نفسه من أهل تلاوته أيضاء «أئلوا 
لمان >. 

١‏ - أبرز مهمة للرسول الأكرم وك بعد التوحيد هي تلاوة الآيات الإلهيّة على 
الناس» ظأنْلوًا الْمرمانَ». 

*' - يجب أن يكون القرآن هو محور الدعوة» طرَأَنَ لوا القُرْمَاكَ شن امتدئ». 

- وظيفة الداعية هي إيصال الحقائق إلى الناس» ولا شأن له بقبولهم أو 
رفضهم» طوَأنَ أَلوًا لمان ضّنِ أهتدَ... وَمَن صَلَّ»>. 

تلاوة القرآن هي مقدمة الهداية» طأنلوًا الْتُءانَ سن أمتدئ». 

١‏ يعود النفع والضرر من إيمان الناس أو كفرهم إلى الناس أنفسهمء 
«لِنة.». 

" - لا يتحمّل الرسول مسؤوليّة ضلال من يضل من الناسء فَمُلٌ إنَمآ 
لسزِين4. 


أنأ بن 


0 50 


وما ريك بعلٍ عَمّا َم )4 
إشارات: 
د44 فقيل كتملة تحن أجل كحميد اله والساء عليه وقد امن الوسيؤل 


الأكرم ويه أن يقولهاء ويجب أن يرددها المسلمون كل يوم أنقيا في سورة 
الحمد. 


تفسير الور (1) النمل: (4) 4 


ل يقول الشاعر سعدي الشيرازي عن غفلة الإنسان عن عاقبة عمله: 
يجب أن تستيقظ الآن أيها النائم» ما فائدة نومك إذا داهمك الموت. 
أنت غافل وتفكر في المنفعة والمال» في حين أن رصيد عمرك قد ضاع. 
فلتسمٌَ الآن حيث لم يتجاوز الماء خصرك» وليس عندما يتجاوز السيل 
رأسك. 
ها هو الإسكندر الذي حكم العالم قد تركه حينما داهمه الموت. 
ولم يتيسر له أن ينتزع منه العالم ويُمهل لحظة واحدة. 


التعاليم: 

١‏ الرسالة الإلهيّة فضل من الله يجب أن نشكره عليه «إنَّآ أَرَتُ... وَل للد 

؟ بيحاطي الله عباده قاتلا : إنعا رايعطوه من الآيات الاليتة حكن الآن عو 
بعض منهاء وسوف تُعرض عليكم آيات أخرى أيضاً في المستقبل» #سيريكٌ 


إلى #. 
لدبي آلا تعد الإموال الإلمخ غدل عن أل :سبحائة » رما ربك 


م 


4 رقابة الله الدائمة شأنْ من شؤون ربوبيتة؛ «ومًا ريك يعفل». 


ه ‏ يتحمّل كل إنسانٍ مسؤولية أعماله. «ومًا ريك يسَفِلٍ عم تلو ». 
1- يجب عدم الخوف من كفر المخالفين وشركهم لما َي مَل عَم 
تَعملونٌ ©. 


«اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فطرجهم» 


الفبهرس 


